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ــري  ــراف الفك ــة الانح ــي مقاوم ــامية ف ــدة الإس ــر العقي ◾  أث
ــة( ــة تحليلي ــة وصفي ــي )دراس ــل الاجتماع ــائل التواص ــي وس ف

       أ. أحمد حسن المريود ســالم
ــن   ــا بي ــة كس ــرعية بولاي ــة الش ــال الرقي ــي مج ــن ف ◾ العاملي

ــة( ــة تطبيقي ــل )دراس ــل والتدجي التأهي
       أ.طاهر عمر بشير

◾ العولمــة الثقافيــة مفهومهــا وآثارهــا علــى البعــد العقــدي 
للهويــة الإســامية

       د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد
◾ آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

       د. سعيد صالح محمد علي
◾ مفهــوم الجســدية التكامليــة فــي الحديــث الشــريف حديــث 

)مثــل المؤمنيــن ...( أنموذجــا
       د. محمد الدليل السنوسي الأمين

◾ مفهــوم النبــوة والوحــي عند بعــض الفلاســفة المنتســبين 
م سلا للإ

       أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي
ــة  ــنة النبوي ــوء الس ــي ض ــن ف ــن الفت ــن م ــائل التحصي ◾   وس

ــة( ــة تحليلي )دراس
       د.محمد أبكر محمد أرباب  
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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

الحــر فــي القصيــدة المعاصــرة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
               Alqulzum Journal for Islamic studies:مجلة القلزم

الخرطوم : مركز بحوث ودراسات  دول حوض البحر الأحمر 2022
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع-السوق العربي

السودان الخرطوم
ردمك: 1858-9820



الهيئة العلمية و الإستشارية 
أ.د. الفاتح الحبر عمر - جامعة أم درمان الإسلامية

أ.د. حاج حمد تاج السر- جامعة كسلا

أ.د. برير سعد الدين السماني - جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم- مدني

أ.د. عمر التجاني محمد مالك - جامعة سنار

د. حسان صديق الفاضل- جامعة الزعيم الأزهري

د. محمد يوسف المهدي المغربي- جامعة أم درمان الإسلامية

د. عبد الرحمن السيد محمدأحمد - جامعة كسلا

د. عادل حسن حمزة- جامعة الزعيم الأزهري

د. يوسف مصطفى محمد عباس- جامعة كسلا

د. نجاة عبد الرحيم إبراهيم محمد - جامعة الزعيم الأزهري

د. عبد ربه محمد أحمد - جامعة كسلا

د. عبد الكريم يوسف عبد الكريم يوسف- جامعة الزعيم الأزهري

د. المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ- كلية الإمام الهادي

د. عمر الطاهر أحمد أبكر- جامعة إفريقيا العالمية

د. آمنة علي البشير محمد - جامعة الملك خالد- المملكة العربية السعودية

د. أحمد علي بريسم كاظم- جامعة ديالي- العراق

د. عباس علي حسين - جامعة ديالي- العراق

د.أحمد النعمة محمد النعمة- كلية الإمام الهادي 

ترسل الأوراق العلمية على العنوان التالي:

هاتف: ٢٤٩٩١٠٧٨٥٨٥٥ - ٢٤٩١٢١٥٦٦٢٠٧١

rsbcrsc@gmail.com :بريد إلكتروني

السودان - الخرطوم - السوق العربي - عمارة جي تاون - الطابق الثالث

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

المشرف العام 

أ.د.يوسف الأمين يوسف إبراهيم

مدير جامعة كسلا

رئيس هيئة التحرير 

د.حاتم الصديق محمد أحمد 

رئيس التحرير 
د.عوض أحمد حسين شبا 

التدقيق اللغوي
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر  

هيئة التحرير



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات الإســامية مجلــة علميــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحوث ودراســات 

دول حــوض البحــر الأحمــر. تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التــي تخــص حــوض البحــر الأحمــر 

والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.




ــة الانحــراف الفكــري في وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــدة الإســامية في مقاوم ــر العقي أث

تحليليــة(..............................................................................................................................................................)38-7( وصفيــة  )دراســة 

أ. أحمد حسن المريود ســالم

العاملين في مجال الرقية الشرعية بولاية كســا بين التأهيل والتدجيل )دراســة تطبيقية(...........)52-39(

أ.طاهر عمر بشير

الإســامية....)80-53( للهويــة  العقــدي  البعــد  عــى  وآثارهــا  مفهومهــا  الثقافيــة  العولمــة 

د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

آيتــا التفكــر والهدايــات المســتفادة منهــا )دراســة تحليليــة(..........................................................)104-85(

د. سعيد صالح محمد علي

مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث )مثل المؤمنين ...( أنموذجاً.................)120-105(

د. محمد الدليل السنوسي الأمين

ــد بعــض الفلاســفة المنتســبين للإســام.....................................................)152-121( مفهــوم النبــوة والوحــي عن

أ.أحمد بن سعود بن سعد الغامدي

وســائل التحصــن مــن الفــن في ضــوء الســنة النبويــة )دراســة تحليليــة(...................................)168-153(
د.محمد أبكر محمد أرباب



 
وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد التاســع من مجلــة القلــزم العلمية للدراســات 

الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراكــة العلميــة لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 

الأحمــر  مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع، ويضــم هــذا العــدد 

مواضيــع متنوعــة نتمنــى  أن تنــال رضاءكــم.

القارئ الكريم:

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية  تخطــو بخطــئ  ثابتــة  في مجــال البحــث 

ــذا  ــل ه ــل أن يتواص ــن، ونأم ــن والأكاديمي ــاء والباحث ــاون العل ــل تع ــي بفض ــر العلم والن

التعــاون العلمــي ، ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه 

ــة وإســتمراريتها. المجل

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في 
وسائل التواصل الاجتماعي

)دراسة وصفية تحليلية(
 محاضر – قسم الدراسات الإسلامية 

 كلية تنمية المجتمع – جامعة الدلنج
أ.أحم��د حس��ن المري��ود ســــــ��الم

المستخلص:
ــة الانحــراف الفكــري في وســائل  ــدة الإســامية في مقاوم ــر العقي ــت الدراســة أث تناول

التواصــل الاجتماعــي.  وهدفــت الدراســة إلى بيــان خطــورة وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى 

ــا  ــم فيه ــي تت ــي الت ــاه لوســائل التواصــل الاجتماع ــت الإنتب ــه، ولف الإنســان وتأثيرهــا في عقيدت

ــات  ــك الانحراف ــامية لتل ــدة الإس ــة العقي ــامية، ومقاوم ــدة الإس ــة في العقي ــات الفكري الانحراف

التــي تتــم عــر هــذه الوســائل.تكمن مشــكلة الدراســة: أن المجتمــع كــرت مشــكلاته وتنوعــت 

فتنتــه وأضحــت الدنيــا هــم معظــم البــر، وذلــك نتيجــة لتأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

عــى عقيــدة النــاس والبعــد عــن كتــاب اللــه- تعــالى- وســنة النبــي ، والشــبهات التــي يكتبونها 

مــن أكاذيــب وتشــويه للحقائــق لهــدم الإســام.اتبعت الدراســة: المنهــج الوصفــي التحليــي في 

وصــف الحقائــق مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة. توصلــت الدراســة إلى أن وســائل 

ــة،  ــا وســيلة تواصــل سريعــة ومتطــورة وعالمي ــر عــى المجتمــع لكونه التواصــل الاجتماعــي تؤث

وحيــث الإنســان تكــون ثقافتــه واتجاهاتــه وعقائــده مــن خــال عمليــة التواصــل، ومــن خلالهــا 

أيضــاً يؤثــر ويتأثــر. ومــن الآثــار الإيجابيــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي عــى عقيــدة المجتمــع 

المســلم التواصــل الإيجــابي بــن افــراده بمــا يحمــي العقيــدة، وذلــك مــن خــال تواصــل أفــراد 

المجتمــع وتبادلهــم للمــواد التــي توعيهــم بالعقيــدة الصحيحــة وتحذرهــم مــن المخاطــر والبــدع. 

الكلمات المفتاحية:العقيدة الإسلامية ،السبل، الإنحراف ، الفكر ،وسائل التواصل  
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

The impact of the Islamic Islamic faith on resisting intellectual 
deviation on social media

(Analytical descriptive study)
Ahmed Hassan Almruod 
Abstract

The study dealt with the impact of the Islamic doctrine on 
resisting intellectual deviation on social media. The study aimed to 
explain the danger of social media on the human being and its impact 
on his faith, and drew attention to the social media in which intellectual 
deviations are carried out in the Islamic faith, and the resistance of 
the Islamic faith of those deviations that take place through these 
means. The problem of the study lies: The society has many problems 
and diversified its temptation, and the world has become most of 
the people, as a result of the impact of social media on the doctrine 
of people and the distance from the Book of God- the Almighty- and 
the Sunnah of the Prophet, may God bless him and grant him peace, 
and the suspicions that they write from lies and distortion of facts to 
destroy Islam.The study followed: The descriptive analytical approach 
in describing the facts from the Holy Qur’an and the noble Prophet’s 
Sunnah.The study concluded that social media affects society because it 
is a quick, developed and global communication, and where a person is 
his culture, directions and beliefs through the communication process, 
and through it also affects and is affected. One of the positive effects 
of social media on the doctrine of the Muslim community is positive 
communication between its members in a way that protects the faith, 
through the communication of members of society and their exchange 
of materials that educate them with the correct belief and warn them of 
risks and innovation.
key words:Islamic belief- Ways –Deviation- Thought- Social media
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المقدمة:
ــة المؤمنــن مــن  ــن، ووقاي ــة الدي ــه المبــن ســبل حماي ــه رب العالمــن، اوضــح في كتاب الحمــد لل

ســعى المبطلــن إلى فســاد الديــن، ونصــى ونســلم عــى خاتــم النبيــن، وســيد الخلــق أجمعــن نبينــا محمــد 

وعــى آلــه وصحبــه الطيبــن الميامــن، والتابعــن لهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد:

جــاء الإســام بتعاليمــه الســمحة، ومبادئــه القويمــة، ومقاصــده العظيمــة ليحفــظ للنــاس دينهــم، 

ويوفــر لهــم كرامتهــم، ويصــون لهــم حقوقهــم وضروراتهــم، ويرشــدهم إلى مــا ينفعهــم في دينهــم ودنياهم.

 تعــد ظاهــرة الانحــراف الفكــري في وســائل الاجتماعــي مــن أخطــر الظواهــر التــي تحتــاج إلى 

حلــول، نجدهــا تــؤدي إلى الاعتــداء عــى نفــوس النــاس وأموالهــم وانتهــاك حرماتهــم وأمنهــم ومصالحهــم، 

فلذلــك لا بــد مــن حمايــة الشــباب مــن تلــك الانحرافــات وآلامهــا وشرورهــا.

ــد مــن  ــة المجتمــع المســلم مــن الانحــراف الفكــري في وســائل التواصــل الاجتماعــي، تعُ فحماي

ــا  ــدى له ــون، ويتص ــا الباحث ــى به ــار، ويعُن ــا الأنظ ــه إليه ــي أن تتج ــي ينبغ ــة الت ــب الحماي ــم جوان أه

المســؤولون عــن أمــن المجتمــع وســامته مــن الانحرافــات. ومــن هنــا تنــدرج أهميــة الدراســة تحــت قســم 

العقيــدة وتصحيحهــا ومعلــوم أن العقيــدة هــي أســاس الديــن ولا يتــم الديــن إلا بالعقيــدة الســليمة. و 

تكمــن أهميــة الدراســة أيضــاً في كــون اللــه تعــالى قــد أمرنــا ألا نعبــد إلا إيــاه وأن لا ننحــرف عــن عقيدتــه، 

كــا أمرنــا بالتحصــن بالإيمــان واليقــن والبعــد عــن الانحرافــات التــي تبعدنــا عــن العقيــدة الصحيحــة ، 

وهــذه المعرفــة تقودنــا الى الوقايــة مــن الانحرافــات الفكريــة والعقديــة التــي تتــم عــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي .

مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة الدراســة أن المجتمــع المســلم قــد كــرت مشــكلاته ، وتنوعــت فتنــه وأضحــت 

الدنيــا هــم معظــم البــر ، وذلــك نتيجــة لتأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى عقيــدة النــاس والبعــد 

عــن كتــاب اللــه تعــالى وســنة الحبيــب المصطفــى  مــن الشــبهات التــي يكتبونهــا مــن أكاذيــب وتشــويه 

للحقائــق لهــدم الإســام ، ولذلــك يمكــن أن تصــاغ مشــكلة البحــث في الســؤالين التاليــن :

هل تناولت العقيدة الإسلامية الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي ؟

وهل وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب في افساد العقيدة الإسلامية  ؟

ومن هذين التساؤلين الرئيسين تتفرع أسئلة وهي :

11 ماهي الانحرافات الفكرية في وسائل التواصل الاجتماعي على عقيدة المسلم ؟.

22 ما هي مخاطر الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع؟.

33 ما أهمية الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي؟.

44 ما السبل الوقائية من الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي ؟.

55 ما دور العقيدة الإسلامية لمجابهة تلك الانحرافات؟.
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أهداف الدراسة : 
ــت  ــه ، و هدف ــا في عقيدت ــان وتأثيره ــى الإنس ــي ع ــل الاجتماع ــائل التواص ــورة وس ــان خط بي

الدراســة إلى لفــت الانتبــاه لوســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تتــم فيهــا الانحرافــات الفكريــة في العقيــدة 

الإســامية، ومقاومــة العقيــدة الإســامية لتلــك الانحرافــات الفكريــة التــي تتــم عبرهــا .

أهمية الدراسة :  
11 ــي . ــدة ه ــوم أن العقي ــا ومعل ــدة وتصحيحه ــم العقي ــت قس ــة تح ــة الدراس ــدرج أهمي تن

ــليمة. ــدة الس ــن إلا بالعقي ــم الدي ــن ولا يت ــاس الدي أس

22 ــاه وأن لا . ــد إلا إي ــا ألا نعب ــد أمرن ــالى ق ــه تع ــون الل ــاً في ك ــة أيض ــة الدراس ــن أهمي تكم

ــات  ــا بالتحصــن بالإيمــان واليقــن والبعــد عــن الانحراف ــا أمرن ــه، ك ننحــرف عــن عقيدت

التــي تبعدنــا عــن العقيــدة الصحيحــة ، وهــذه المعرفــة تقودنــا الى الوقايــة مــن الانحرافــات 

ــة التــي تتــم عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي . ــة والعقدي الفكري

منهج الدراسة:
 اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي في وصــف الحقائــق مــن القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة الشريفــة

مفهوم الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي:
ــم  ــم وكباره ــاس صغاره ــاة الن ــن حي ــزء م ــي ج ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــح اس أصب

رجالهــم ونســائهم، بــل وأصبحــت بالنســبة لأغلــب أفــراد المجتمــع ضرورة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، وهــي 

وســائل مفتوحــة ليــس لهــا ضوابــط معينــة تضبــط الاســتفادة منهــا، وفيهــا إيجابيــات وســلبيات تؤثــر عــى 

المجتمــع إيجابــاً وســلباً، وتؤثــر حتــى عــى العقائــد والأفــكار والثقافــات، فذلــك يــأتي الانحــراف عــن تلــك 

الوســائل في الآتي:

سهولة انتقال الأفكار والسلوكيات والثقافات المخالفة للإسلام وعقيدته إلى المجتمع المسلم:
ــات  ــادل المعلوم ــة تب ــاز بسرع ــة وتمت ــائل عالمي ــي وس ــائل التواصــل الاجتماع ــت وس ــا كان     لم

ــت  ــالم، وكان ــن حــول الع ــع الملاي ــل م ــرد أن يتفاع ــث يســتطيع أي ف ــر، حي ــززة باتســاع نطــاق الن مع

وســيلة ســهلة لإنتشــار كل مــا هــو مخالــف للإســام وعقيدتــه، خاصــة في ظــل عالميــة الأفــكار والســلوكيات 

ــه. )1( ويــؤدي ذلــك  ــة فيهــا وفي ظــل تنــوع وتعــدد الأفــكار والثقافــات المخالفــة للإســام وعقيدت المتناقل

الانتشــار للأفــكار والثقافــات المختلفــة عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي  انحرافــات خطــرة عــى عقيــدة 

ــة  ــع وجــود قل ــم الإســامية، وم ــع بثقافاته ــراد المجتم ــدى أف ــي ل ــة الوع ــع وجــود قل المســلم خاصــة م

الوعــي بالطريقــة الصحيحــة التــي يجــب عــى أفــراد المجتمــع المســلم اتباعهــا في التعامــل مــع وســائل 

ــد  ــامية. وق ــة الإس ــة للهوي ــلوكيات مخالف ــكار وس ــات وأف ــن ثقاف ــه م ــا تحتوي ــي وم ــل الاجتماع التواص

ــا الكثــر مــن الانحرافــات التــي أخذتهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي في المجتمــع المســلم بفضــل  لاحظن
ــا. )2( الأفــكار والثقافــات المخالفــة للإســام المنتــرة فيه

    حيــث زاد تقليــد أبنــاء المجتمــع الإســامي لتلــك الثقافــات العالميــة التــي لا تنتمــي بوجــه مــن 
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الأوجــه لثقافــة المســلمين وأمثــال ذلــك مثــاً: إنتشــار الاحتفــال بعيــد رأس الســنة الميلاديــة في المجتمعــات 

الإســامية، وعيــد الحــب، وغيرهــا مــن البــدع التــي لاقــت رواجــاً في المجتمعــات الإســامية خاصــة بعــد 

ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي في الآونــة الأخــرة.

     بالإضافــة إلى أن بعــض تلــك المواقــع مثــل فيــس بــوك يرســل لمســتخدميه تذكــرات بمواعيــد 

الأعيــاد مــا ســاهم في انتشــار مثــل تلــك البــدع. وقــد ورد عــن النبــي -  – أنــه ليــس للمســلمين أعيــاد 

غــر عيــدي الأضحــى والفطــر) فعــن أنــس قــال: قــدم النبــي –  – المدينــة ولهــم يومــان يلعبــون فيهــا 

ــد  ــه –  - ( ق ــال رســول الل ــة فق ــا نلعــب فيهــا في الجاهلي ــوا: كن ــان ؟( قال ــا هــذان اليوم ــال: ) م فق

ــة –  ــن تيمي ــوم الفطــر( . )3( ويقــول شــيخ الإســام اب ــوم الأضحــى وي ــه بهــا خــراً منهــا: ي أبدلكــم الل

رحمــه اللــه – تعــالى:) وكــا لا نتشــبه بهــم في الأعيــاد فــا يعــان المســلم المتشــبه بهــم في ذلــك، بــل ينهــى 

عــن ذلــك فمــن صنــع دعــوة مخالفــة للعــادة في أعيادهــم لم تجــب دعوتــه، ومــن أهــدى مــن المســلمين 

هديــة في هــذه الأعيــاد، مخالفــة للعــادة في ســائر الأوقــات غــر هــذا العيــد، لم تقبــل هديتــه، خصوصــاً 

إن كانــت الهديــة مــا يســتعان بهــا عــى التشــبه بهــم: مثــل إهــداء الشــمع ونحــوه في الميــاد أو إهــداء 

البيــض واللــن والغنــم في الخميــس الصغــر الــذي في آخــر صومهــم، وكذلــك أيضــاً لا يهــدى لأحــد مــن 

المســلمين في هــذه الأعيــاد هديــة لأجــل العيــد، لا ســيما إذا كان مــا يســتعان بهــا عــى التشــبه بهــم كــا 

ذكرنــاه.

2_ تداول بعض الأحاديث الموضوعة والشاذة والقصص المكذوبة:
ومــا يلُاحــظ في وســائل التواصــل الاجتماعــي كــرت تــداول بعــض الأحاديــث و الأفــكار 

ــا مــا يحــدث  ــد مــن صحته ــا مــن غــر التأك ــراد المجتمــع بتداوله ــث يقــوم أف الموضوعــة والشــاذة حي

انحرافــاً ســلبياً عــى عقيــدة المجتمــع وهــذا أمــر خطــر بنبغــي عــى النــاس أن ينتبهــوا لــه، فمثــاً مــن 

الأحاديــث التــي يتداولهــا النــاس مــن بحثهــم عــن صحتهــا حديــث:) توســلوا بجاهــي، فــإن جاهــي عنــد 
ــم. )4( ــه أهــل لعل ــال عن ــم( ، وهــذا حديــث موضــوع كــا ق ــه عظي الل

لذلــك يجــب الحــذر مــن هــذا الأمــر الخطــر، فقــد توعــد النبــي –  – توعــداً شــديداً لمــن 

ــم  ــا لم يعل ــل عــى م ــن يق ــول:) م ــي –  – يق ــال: ســمعت النب ــداً فعــن ســلمة، ق ــه متعم ــذب علي ك

فليتبــوأ مقعــده مــن النــار(. )5( وكذلــك فقــد اهتــم الصحابــة – رضــوان اللــه عليهــم – بالحديــث، واحتاطــوا 

في روايتــه، وتثبتــوا في قبولــه، وذلــك خشــية الوقــوع في الخطــأ، وصيانــة للســنة مــن الدخيــل، بــل ورحــل 
بعضهــم طلبــاً لســاع الحديــث ممــن ســمعه مــن الرســول –  – وهــو مــا يســمى بعلــو الإســناد. )6(

ــة  ــل، وخاص ــا ينق ــذر في كل م ــة والح ــذ الحيط ــلم أخ ــى المس ــب ع ــه يج ــك كل ــد ذل    فبع

ــه  ــالي ولل ــا الح ــث في عصرن ــة الأحادي ــن صح ــق م ــرق التحق ــول –  - ، وط ــوبه للرس ــث المنس الأحادي

ــكار  ــن الأف ــة. وم ــة الحديث ــائل الإلكتروني ــت والوس ــتخدام الإنترن ــع باس ــاول الجمي ــت في متن ــد بات الحم

الســلبية في وســائل التواصــل الاجتماعــي: بعــض المخالفــات العقديــة التــي تنتــر بسرعــة بــن النــاس عــى 

شــكل رســائل أو صــور دينيــة عــى أســاس أنهــا مــن الديــن وهــي في الأســاس بدعــة مــا أنــزل اللــه بهــا مــن 

ســلطان.   وقــد أكــدت دراســة عــن التأثــر الســلبي لوســائل التواصــل الاجتماعــي) الواتــس آب والفيــس 
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

بــوك( عــى الشــباب أن مــن الأفــكار لهــا عــدم التأكــد مــن صحــة ودقــة أي ) بــرود كاســت دينــي( ونــر 

المعلومــات غــر مؤكــدة) شــائعات(. )7(، مــا يجعــل النــاس يقعــون في البــدع والمخالفــات العقديــة بســببها. 

وقــد حــذر ســاحة المفتــي العــام للمملكــة ورئيــس هيئــة كبــار علــاء الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه 

بــن محمــد آل الشــيخ مــن اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتطبيقــات المراســلة الفوريــة لنــر 

البــدع والفســاد، باســتغلال عــدم حــرص المســتخدمين عــى التحقــق مــن صحــة المنشــورات، وأكــد أن مــا 

ينــر عــى برنامــج) الواتســاب( مــن رســائل تســبيح تتضمــن عبــارات مثــل) لا تقــف عنــدك أو ســيمنعك 

الشــيطان( أو ) ســبح بعــدد معــن وأرســلها لــي عنــدك ولــك مثــل أجورهــم(، بأنهــا ابتــداع، وأن هــذه 
الوســائل أصبحــت مجــالاً خصبــاً للإشــاعات المغرضــة( . )8(

3_  التواصل مع أهل البدع:
ــكار  ــدع وأهــل الأف   إن مــن المخالفــة لأصــول أهــل الســنة والجماعــة التواصــل مــع أهــل الب

المخالفــة للعقيــدة الإســامية ونــر شــبهاتهم بــن النــاس وذلــك لمــا يترتــب عــى نشرهــا مــن تأثــر عــى 

بعــض النــاس الذيــن يجهلــون حقيقــة تلــك الشــبهات ومــا مراءهــا مــن باطــل، والنهــي عــن التواصــل مــع 

أهــل البــدع زجــراً وهجــراً لهــم حتــى يعلمــوا – مــن هجــر المجتمــع لهــم – أنهــم عــى باطــل. 

قــال تعــالى: )وَقَــدْ نَــزَّلَ عَليَْكُــمْ فِ الكِْتَــابِ أنَْ إذَِا سَــمِعْتمُْ آيَــاتِ اللَّــهِ يكُْفَــرُ بِهَــا وَيسُْــتهَْزأَُ بِهَــا 

فـَـاَ تقَْعُــدُوا مَعَهُــمْ حَتَّــى يخَُوضُــوا فِ حَدِيــثٍ غَــرْهِِ إنَِّكُــمْ إذًِا مِثلْهُُــمْ إنَِّ اللَّــهَ جَامِــعُ المُْنَافِقِــنَ وَالكَْافِرِيــنَ 

فِ جَهَنَّــمَ جَمِيعًــا )140( .)9(، ومــن الأخطــاء التــي يقــع فيهــا بعــض الشــباب في وســائل التواصــل الاجتماعي 

هــي تواصلهــم مــع أهــل البــدع أو قبــول صداقاتهــم، أو مجادلتهــم، مــا يترتــب عــى ذلــك مــن مشــاكل 

عقديــة لــدى أولئــك الشــباب ولغيرهــم مــن التابعــن لهــم والتــي تصلهــم تلــك الحــوارات والمناقشــات، 

بالإضافــة إلى أن ذلــك التواصــل معهــم يــؤدي إلى إشــهار بدعتهــم وإنتشــارها.

    يقــول الشــيخ/ محمــد بــن مشــعل التيبــي في مســألة المناقشــات والحــوارات مــع أهــل البــدع 

عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي:

ــون  ــرون ويخوض ــم ين ــب العل ــق طل ــة طري ــوا في بداي ــن لا زل ــباب الذي ــن الش ــر م ) إن الكث

غــار النقاشــات والحــوارات مــع كثــر مــن أهــل البــدع، وكثــر مــن أهــل الأفــكار المنحرفــة؛ فبضغطــه زر 

تســتطيع التواصــل مــع مبتــدع ومنحــرف بدعــوى النقــاش والدعــوى إلى اللــه. وسرعــان مــا يتحــول هــذا 

النقــاش إلى كابــوس مزعــج يقلــق صاحبنــا، بفعــل شــبهة ألقيــت عليــه ولم يســتطيع ردهــا! فــا هــو الــذي 

حــرص عــى تنميــة علميــة وتقويــة ديانتــه والحــرص عــى مــا يتقنــه حاليــاً مــن أمــر الدعــوة إلى أمــر اللــه، 

ولا هــو الــذي ســلم مــن ضرر نقــاش أهــل البــدع والأفــكار المنحرفــة( . )10( وقــد نهــى ســلف هــذه الأمــة 

وأئمتهــم عــن مجالســة المبتــدع ومجادلتهــم هجــراً و زجــراً، عســاه أن يتــوب ويرجــع إلى رشــده ويلتــزم 

الجماعــة. )11( ونهــوا عــن نقــل شــبهاتهم أو عرضهــا عــى المســلمين وذلــك لخوفهــم مــن ضعــف الناقــل لهــا 

وعجــزه عــن إبطالهــا وتزيفهــا فيفتــن بهــا بعــض مــن ســمعها أو قرأهــا وفي هــذا صيانــة لقلــوب المســلمين 
وحمايــة لعقولهــم وأفكارهــم، وزيــادة عــى كــون ذلــك فيــه إهانــة للمبتدعــة ومحــاصرة لآرائهــم. )12(

 ومــن أقــوال الســلف رحمهــم اللــه مــا يــي: قــال أبــو قلابــة )13(: لا تجالســوا أصحــاب الأهــواء، أو قــال: 
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أصحــاب الخصومــات، فــإني لا آمــن أن يغمســوكم في ضلالتهــم، ويلبســوا عليكــم بعــض مــا تعرفــون. )14(

ــال  ــره(.  وق ــق آخ ــذ في طري ــق، فخ ــاً في طري ــت مبتدع ــال: ) إذا رأي ــه ق ــاض، أن ــن عي ــل ب ــن الفضي وع

إســحاق بــن إبراهيــم بــن هــانىء، قــال:) ســألت أبــا عبــد اللــه عــن رجــل مبتــدع داعيــة يدعــو إلى بدعتــه 
يجالــس، قــال أبــو عبــد اللــه:) لا يجالــس، ولا يكلــم لعلــه يتــوب(. )15(

    لذلــك الســلف الصالــح – رحمهــم اللــه – كان موقفهــم مــن أهــل البــدع هــو الهجــر والزجــر، 

وهــم أهــل البــدع العقديــة الداعــون إليهــا خاصــة، الذيــن أحدثــوا في الديــن مــا ليــس منــه، أحدثــوا فيــه 

مــا لم يــأذن بــه اللــه عــز وجــل، والمخالفــون لكتابــه وســنة رســوله –  - . ولتوضيــح أهــل البــدع الذيــن 

يجــب هجرهــم قــال الإمــام الموفــق ابــن قدامــة المقــدسي)620ه(: ) ومــن الســنة هجــران أهــل البــدع 

ومباينتهــم، وتــرك الجــدال والخصومــات في الديــن، وتــرك النظــر في كتــب المبتدعــة، والإصغــاء إلى كلامهــم، 

ــة،  ــوارج، والقدري ــة، والخ ــة، والجهمي ــدع، كالرافض ــام مبت ــر الإس ــم بغ ــة، وكل متس ــة بدع وكل محدث

والمرجئــة، والمعتزلــة، والكراميــة، والكلابيــة، والســالمة ونظائرهــم، فهــذه فــرق الضــال، وطوائــف البــدع، 
أعاذنــا اللــه منهــا(. )16(

4 – اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي كســاح ضــد عقيــدة وثقافــة المجتمــع الإســامي) الغــزو 
الفكــري(:

   لقــد كان ولا زال الإعــام مــن أهــم أســلحة أعــداء الإســام بعــد تحولهــم من الحرب العســكرية 

إلى حــرب العقــول والغــزو الفكــري، وذلــك مــن أجــل هــدم الإســام وعقائــده وأخلاقــه ونظمــه، وتجزئــة 

المســلمين وتشــتيتهم، وتشــويه صــورة الإســام وأهلــه وتاريخهــم ومجدهــم.

   كان في مقدمــة أعــداء الإســام الــذي خططــوا لهــذا الغــزو الفكــري طائفــة مــن اليهــود، ثــم 

ــة  ــروب الصليبي ــة الح ــد خيب ــت، بع ــب مقي ــلمين بتعص ــد المس ــرة ض ــذه المس ــى ه ــون ع ــار الصليبي س

ــر والتحســن لتظفرهــم بمكاســب  ــا للتطوي ــوا المخططــات وأخضعوه ــود، جرب ــزو الجن ــك الغ ــد لذل وجن

أكــر. وأوفــر مــا يبتغــون تحقيقــه في الشــعوب، وكان لهــذا الغــزو الشــيطاني أثــره البالــغ في المســلمين، مــن 

إضعــاف قواتهــم، وتشــتيت شــملهم، وإتبــاع بعــض أبنــاء المســلمين لوســاوس ودســائس الغــزاة، ويتابــع 

أعــداء الإســام عمليــات هــذا الغــزو الشــيطاني الخبيــث؛ بغيــة القضــاء عــى الإســام، وتحويــل المســلمين 

ــة  ــكار الغازي ــن الأف ــق الإســامية وتشــويهها، وفي نفــس الوقــت تزي ــف الحقائ ــاً وتحري ــاً تام ــه تحوي عن
للإســام وتحســينها ونشرهــا والدعــوة إليهــا بشــتى الطــرق والوســائل. )17(

لقــد ظهــر الإعــام كســاح خطــر في هــذا الــراع الــدولي، لا ســيما بعــد أن توفــرت لــه وســائل 

متطــورة لهــا قــدرة الوصــول إلى أي مجتمــع وجماعاتــه بســهولة وبســاطة، فحظــي الإعــام باهتــام كبــر 

مــن جانــب الــدول والمجتمعــات والهيئــات في عالمنــا المعــاصر، وكــا حصــل للإعــام مــن تطــور كبــر جعــل 

ــاً. حيــث لم تعــد مجــرد خــر ينقــل أو  ــاً وهدف ــة تتحــول شــكلاً ومضمون ــة الإعلامي ــك التطــور العملي ذل

تســلية في وقــت الفــراغ، بــل أصبحــت تمثــل نشــاطاً هادفــاً يســعى إلى العديــد مــن الأهــداف التــي تتركــز 

في معظمهــا عــى التأثــر والإقنــاع بهــدف إحــداث التغيــر والتحويــل نحــو أهــداف ومبــادئ وقيــم يســعى 

ــب،  ــادئ والمذاه ــات والمب ــم أو الاتجاه ــالم القي ــك في ع ــواء أكان ذل ــلها س ــالة ومرس ــب الرس ــا صاح إليه
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

وبهــدف اســتعمالة المتلقــي الســامع أو الــرائي، واعتناقــه لقيــم صاحــب الرســالة. )18(

الاستعمار الإلكتروني:
   إن تطــور وســائل الإعــام بظهــور تكنولوجيــا الاتصــال ونقــل المعلومــات المتمثلــة في الانترنــت 

ومــا يحتويــه في ظــل ســيطرة الغــزاة عليــه وتحكمهــم فيــه، ســاعد ذلــك عــى ظهــور نــوع جديــد مــن 

الاســتعمار وهــو الاســتعمار الإلكــروني. وهــذا الاتجــاه الجديــد يمثــل تحديــاً للحــدود والوطنيــة التقليديــة 

ــات  ــى المجتمع ــة ع ــرات مهم ــا تأث ــة كان له ــذه الحقيق ــال، وه ــة الاتص ــوق عملي ــي تع ــق الت والعوائ

ــوم حــل محــل أشــكال الاســتعمار القديمــة) العســكري والمســيحي(، ويبحــث  فالاســتعمار الإلكــروني الي

ــر في الاتجاهــات  ــه هــو التأث ــدف الأســاسي ل ــول، فاله ــر في العق ــن التأث الاســتعمار الإلكــروني ولا زال ع
والرغبــات والاعتقــادات وأنمــاط الحيــاة والاســتهلاك، وقــد أدى هــذا النــوع مــن الاســتعمار إلى ظهــور قيــم 

وعــادات وثقافــات جديــدة تتعــارض مــع قيــم الثقافــات المحليــة وعاداتهــا. )19(
فوســائل الإعــام منــذ القــدم كانــت هــي أهــم وســائل أعــداء الإســام للنيــل منــه ومــن أهلــه 
ــواء  ــل احت ــا، وفي ظ ــم عليه ــل هيمنته ــة في ظ ــري، وخاص ــزو الفك ــول والغ ــرب العق ــم لح ــد تحوله بع
الإعــام بأنواعــه التــي منهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي كشــكل متطــور جديــد عــى نظريــات تؤثــر في 
المتلقــن مــا يحقــق لهــم أهدافهــم تجــاه المســلمين بعــد مــا عرفــوا عــدم جــدوى الحــرب العســكرية ضــد 

الإســام وأهلــة.  ومــن النظريــات التــي تحتــوي عليهــا وســائل الإعــام ومنهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي 

الإلكترونيــة وتســتخدم في غــرض التأثــر عــى المســلمين مــن قبــل أعــداء  الإســام مــا يــي:

− التغيــر الاجتماعــي: وهــو عبــارة عــن جهــد منظــم يهــدف إلى إقنــاع  مجموعــة مســتهدفة 	

بقبــول أوتعديــل أو الابتعــاد عــن

− ــات 	 ــن الجماع ــة م ــد جماع ــذا الجه ــوم به ــات وتق ــلوك أو الاتجاه ــكار والس ــض الأف بع
ــر. )20( ــب في إحــداث التغي ــي ترغ ــع أو الجهــة الت ــودة في المجتم الموج

− التنشــئة الاجتماعيــة: مــع تطــور وســائل الإعــام ومــع ثــورة الاتصــال الثقــافي ووصولهــا إلى 	
كل بيــت وإلى جميــع أفــراده

صغــاراً وكبــاراً وتخاطبهــم مــن خــال مضامــن فكريــة واتجاهــات ثقافيــة تحملهــا برامــج وفــق 
نمــاذج متقدمــة في الغــرض اســتطاعت أن تســتأثر بالعديــد مــن العقــول والعواطــف حتــى استســلم الطفــل 
الموجــه الجديــد الــذي أصبــح يقــوم بــدور الأب والمعلــم والمدرســة عنــد الاعتــاد عليهــا، في ظــل مــا تحملــه 

مــن قيــم وموجهــات تخــدم فكــر المرســل. )21(

   إن هــذه النظريــات الإعلاميــة مــع وجــود مــا يعــرف بســيطرة قيــادات الــرأي العــام لترويــج 

ــدة المجتمــع  ــم، تكــون خطــرة جــداً عــى عقي ــح أهدافه ــدات لصال ــات والمعتق ــكار والمعلوم بعــض الأف

المســلم، ويزيــد الخطــر إنتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي بــن أفــراد المجتمــع المســلم في ظــل وجــود 

النيــات المســبقة للأعــداء تجــاه المســلمين وعقيدتهــم وأفكارهــم، وفي ظــل ســيطرة أولئــك الأعــداء عــى 

تلــك الوســائل، وامتلاكهــم لهــا وتحكمهــم في أغلــب مــا تحتويــه.



15مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م

أ.أحمد حسن المريود ســالم

العولمة: 
  وأكــر ظاهــرة تجســد مــا يعــرف بســيطرة قيــادات الــرأي العــام بأعــى مســتوياتها هــي ظاهــرة 

العولمــة التــي عُرفــت بأنهــا:) الحالــة التــي تتــم فيهــا عمليــة تغيــر الأنمــاط والنظــم الاقتصاديــة والثقافيــة 

والاجتماعيــة ومجموعــة القيــم والعــادات الســائدة وإزالــة الفــوارق الدينيــة والقوميــة والوطنيــة في إطــار 

تدويــل النظــام الرأســالي الحديــث وفــق الرؤيــة الأمريكيــة المهيمنــة، والتــي تزعــم أنهــا ســيدة الكــون 

وحاميــة النظــام العالمــي الجديــد(. )22( أي مســحاً للهويــة العربيــة الإســامية تمامــاً. 

ــا مــن طــرف  ــي تواجهه ــة الت ــات الهائل ــة الإســامية والتحدي      إن الحديــث عــن أزمــة الهوي

الحضــارة الغربيــة إنمــا يرجــع إلى بدايــة الاحتــكاك العســكري والثقــافي مــع هــذه الحضــارة، لكــن مــا يميــز 

ــداً، يتســم بالشــمولية والخطــورة؛ حيــث  ــات الآن أخــذت بعــداً جدي ظاهــرة العولمــة هــو كــون التحدي

إن الغربيــة امتلكــت الأن الوســائل والأدوات القــادرة عــى الوصــول إلى عقــل الإنســان المســلم، وبشــكل 

دائــم ومســتمر، كــا امتزجــت وتداخلــت مــع عــدد كبــر مــن المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والعلميــة؛ 

لذلــك أفقدتهــا القــدرة عــى التأثــر، وأصبحــت مضاعفــة وغــر محــددة، وأمــام كل الإخفاقــات والخيبــات 

والهزائــم والصراعــات التــي تعــاني منهــا كافــة المجــالات الثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة في 

العــالم الإســامي، فــإن أرضيــة التأثــر وقــوة التغــر والاســتيعاب أصبحــت مهيــأة أكــر لاســتقبال موجــات 

الثقافــة الغربيــة، وهــي تدعــو إلى نــر قيمهــا باعتبارهــا قيــاً إنســانية متقدمــة وعالميــة، فهــذه العولمــة 

ــة وسياســية، وهــذان العنــران يدعــان الثقافــة بشــكل  ــة فقــط، وإنمــا اقتصادي شــاملة وليســت ثقافي

كبــر؛ لأنهــا بدورهــا يســاعدان الثقافــة عــى التجــذر التعمــق باعتبارهــا خيــارات حضاريــة تســتجيب 

لحتميــة التطــور، وهــذا يشــكل تحديــاً خطــراً في الهويــة الإســامية لم يســبق لهــا أن تعرضــت لــه بنفــس 
الحجــم والقــوة والخطــورة. )23(

خاصــة في ظــل مــا تشــتمل عليــه الحضــارة الغربيــة الوضعيــة مــن فلســفات مخالفــة ومتعارضــة 

جــداً مــع الديــن الإســامي الحنيــف، كالعلمانيــة المناهضــة للأديــان، والجنــدر) الشــذوذ الجنــي(، والحرية 

ــة، والانحــراف الأخلاقــي  ــم والأخــاق، والأنظمــة الوضعي ــن والقي الشــخصية المفرطــة عــى حســاب الدي

والدينــي.

 فتطــور الإعــام إلى مرحلــة وســائل التواصــل الاجتماعــي بمميزاتهــا الغــر مســبوقة جعــل مــن 

ــم والأنمــاط والنظــم المــراد  ــادئ والقي العولمــة أمــر مفروضــاً عــى المجتمعــات الإســامية، وأصبحــت المب

عولمتهــا تصــل إلى الهــدف – المجتمــع الإســامي خاصــة – بــكل ســهولة. ويظهــر تأثــر العولمــة في المجتمــع 

ــاة  ــب الحي ــن جوان ــدد م ــرب في ع ــة للغ ــد والتبعي ــر التقلي ــض مظاه ــن بع ــه م ــا نلاحظ ــامي في الإس

ــن  ــد م ــل العدي ــن قب ــة م ــة الوضعي ــارة الغربي ــة للحض ــة الثقافي ــور التبعي ــامي، وظه ــع الإس في المجتم

المؤسســات العربيــة والمفكريــن العــرب والباحثــن والأكاديميــن، وتراجــع الهويــة العربيــة الإســامية لأفــراد 

المجتمــع المســلم قابــل مــا تبثــه تلــك العولمــة مــن قيــم زائفــة ودخيلــة عــى العقيــدة والفكــر والحضــارة 

الإســامية.
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

أعداء الداخل:
إن ســبب وجــود مثــل هــذه المؤسســات والمفكريــن الذيــن يؤيــدون مســح الهويــة الإســامية 

والدعــوة لتبعيــة الغــرب هــو: أنــه في بدايــة الغــزو الفكــري ســببه مــا قــام بــه المســتشرقون مــن دراســة 

لعلــوم الديــن الإســامي والشــعوب الإســامية، وكان هــدف الدراســة هــدف عــدائي، حتــى يتمكنــون مــن 

ــاء المســلمين،  ــن أبن ــر الشــبهات ب ــاً ون ــم غزوهــم فكري ــم، ث ــاط ضعفه ــرات المســلمين ونق ــة ثغ معرف

وهــذه الشــبهات تشــككهم في دينهــم، وتجعلهــم يبحثــون عــن البديــل، ولا شــك أن البديــل ســتكون تلــك 
الفلســفات الغربيــة الوضعيــة بــكل مــا تحتويــه مــن فســاد. )24(

ــد عليهــا أعــداء الإســام في  ــور محمــد مزروعــة: ومــن أهــم الوســائل التــي يعت    يقــول الدكت

نــر المذاهــب الفكريــة الماديــة في المجتمعــات الإســامية، هــم العمــاء الخونــة لدينهــم ووطنهــم، مــن 

بــن الذيــن يظهــرون أمــام النــاس عــى أنهــم مســلمون، وهــم في واقــع الأمــر خائنــون لدينهــم، ولأمتهــم، 

ــه  ــن مــن الأعــداء أنفســهم، لأن المســلم بفطرت ولأوطانهــم، وهــؤلاء أشــد خطــراً عــى الأمــة وعــى الدي

ينفــر مــن الكافــر ويتقيــه ويحــذر منــه، لكــن لا يحــذر مــن المســلم مثلــه، وبخاصــة إذا أتخــذ هــذا المســلم 

صفــة العــالم الباحــث المجتهــد، وهــذه ســمة هــؤلاء الخونــة المأجوريــن، أنهــم يتخــذون ســمت العلــاء 

الجاديــن، ثــم يخرجــون عــن النــاس. تحــت شــعار البحــث والأجتهــاد. بــآراء تهــدم الديــن، والخلــق وتنــر 

ــامي في  ــع الإس ــح المجتم ــوم اصب ــي الي ــل الاجتماع ــائل التواص ــع وس ــال. )25( وم ــر والض ــاد والكف الفس

متنــاول جميــع الغــزاة، يبثــون وينــرون فيــه مــا يريدونــه مــن عقائــد وأفــكار، مســتخدمين جميــع أنــواع 

الحيــل والــدس، وبمســاندة نظريــات التأثــر الإعلاميــة والســيطرة عــى الــرأي العــام، وســيكون ذلــك النــر 

تــدر يجيــاً وتحــت عــدة ســتارات، خوفــاً مــن رد فعــل المجتمــع.

ــع،  ــارها الواس ــي وإنتش ــل الاجتماع ــائل التواص ــات وس ــع إمكاني ــرة م ــة الأخ ــل في الآون     ب

ــل  ــات التواص ــى صفح ــادون ع ــن، ين ــل المأجوري ــداء الداخ ــة أع ــداء وخاص ــؤلاء الأع ــل ه ــف عم تضاع

الاجتماعــي بفلســفات الحضــارة الغربيــة الفاســدة والمخالفــة للفطــرة الإنســانية مثــل الإلحــاد والتحــرر، 

ــة  ــاء المجتمــع المســلم. ويقــول فضيل ــن أبن ــك الفلســفات ب ــة نــر تل ــة الشــاملة، بني ــج للعلماني والتروي

الشــيخ عبــد اللــه المطلــق عضــو هيئــة كبــار العلــاء وعضــو اللجنــة الدائمــة للإفتــاء: إن مواقــع التواصــل 

مصــدر لبــث أفــكار الإلحــاد والإرهــاب، وإن مــا يمكــن أن تبثــه تلــك الوســائل عــر جهــات أو أشــخاص 

يشــكل خطــراً عــى العقيــدة الإســامية الســمحة، وعــى الأخــاق الإســامية التــي تتحــى بالثبــات عــى 

ــرة. الحــق والرجــوع إلى القــرآن والســنة المطه

ــم  ــلمين وعقيدته ــد المس ــلحة ض ــي أس ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدمت وس ــد اس ــذا فق    له

ــون  ــد ويبذل ــدون الجن ــك ويجن ــى ذل ــن ع ــون جاهدي ــن يعمل ــة الذي ــداء الأم ــل أع ــن قب ــم م وأفكاره

ــن ! ــون م ــك يحارب الجهد.ول

قــال تعــالى:) يرُِيــدُونَ ليُِطفِْئـُـوا نـُـورَ اللَّــهِ بِأفَوَْاهِهِمْ وَاللَّــهُ مُتِمُّ نـُـورهِِ وَلوَْ كَــرهَِ الكَْافِــروُنَ)8)26( وقال 
تعــالى:) يرُِيــدُونَ أنَْ يطُفِْئـُـوا نـُـورَ اللَّــهِ بِأفَوَْاهِهِــمْ وَيـَـأبَْ اللَّــهُ إلَِّ أنَْ يتُِــمَّ نوُرهَُ وَلوَْ كَــرهَِ الكَْافِــرُونَ)32(.)27(
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أ.أحمد حسن المريود ســالم

الاستخدام الصحيح لوسائل لتواصل الاجتماعي:
     الاســتخدام الصحيــح لوســائل التواصــل الاجتماعــي يؤخــذ مــن الموقــف الصحيــح منهــا بــدرء 

مفاســدها وجلــب منافعهــا والعمــل عــى مــكارم الأخــاق فيهــا، أي: مرعــاة المصالــح التــي عليهــا مــدار 

الــرع؛ فنأخــذ بالإيجابيــات ونحــث عليهــا المجتمــع، ونبتعــد عــن الســلبيات ونحــذر منهــا ونحاربهــا.

فيكون الاستخدام الصحيح كالتالي:

أولاً: العمل على درء المفاسد فيها، وذلك بالآتي:

أ بالتمســك بالعقيــدة الإســامية الصحيحــة  وعمــل الطاعــات والبعــد عــن المحرمــات في العــالم 	.

الافــراضي.

ب محاولــة الآثــار الســلبية لوســائل التواصــل الاجتماعــي، والبعــد عنهــا، والعمــل عــى توعيــة المجتمــع 	.

صغــاراً وكبــاراً بمــا يحفــظ) الضروريــات(.

ت فضــح الصفحــات التــي تبــث وتعــرض مــا يتنــافي مــع العقيــدة والقيــم والأخــاق أمــام النــاس، وفضــح 	.

مخططــات الأعــداء، الذيــن يحاربــون الإســام وأهلــه.

ث أن تعــود التربيــة والتنشــئة مــن حمايــة وريــادة وإرشــادات وتوجيهــات إلى مكانهــا الصحيــح في الأسرة 	.
والمدرســة والمســجد لأنهــا مؤسســات تنشــئة صحيحــة لصنــع أجيــال محافظــة. )28(

ج أن يعتنــي المســؤلون والمعنيــون بهــذا المجــال الإعلامــي الجديــد، وأن يحرصــوا على هــذه الأمة مــن كل دخيل 	.
يهــدد ثقافتهــا ويســمم أفكارها وعقيدتها، ويهــدد الأخــاق والمبادئ والقيــم. )29(

ح الرجــوع إلى الأصــول الأولى والقــادة الفعليــن الذيــن أمرنــا بنهــج طرقهــم واتبــاع ســبلهم وهــم الأنبيــاء 	.

والصحابــة والعلــاء، وقــراءة أحوالهــم المعهــودة إليهــم، وتاريــخ الأمــة المجيــد، حتى ينشــأ جيــل محمي 

مــن هجــات الغــزاة أثنــاء تفاعلهــم في المجتمــع الافــراضي.

خ ألا نثــق في الإعــام ووســائله الحديثــة، وألا نــرك أبناءنــا لــه دون توجيههــم ومراقبــة مــا يقــرؤون ومــا 	.
يشــاهدون. )30(

د ــات 	. ــل المؤسس ــن قب ــل م ــبكات التواص ــتخدام ش ــلبيات اس ــن س ــال م ــة الأطف ــط لحماي ــع خط وض

ــال مــن أجــل الوصــول  ــد إحتياجــات الأطف ــات لتحدي ــة ووضــع آلي ــة والحكومي ــة والتعليمي التربوي

ــي. ــل الاجتماع ــبكات التواص ــم لش ــن قبله ــل م ــتخدام الأمث للاس

ذ عقد دورات توعية لأولياء الأمور حول كيفية غرس المراقبة الذاتية لدى أطفالهم.	.

ر حــث المؤسســات والمنظــات الإســامية عــى القيــام بعمــل مــروع إســامي لبنــاء شــبكة تواصــل 	.

اجتماعــي، تحتــوى عــى قواعــد وشروط ملائمــة للمســتخدم المســلم، واســتخدامها كبديــل لشــبكات 

التواصــل الاجتماعــي القادمــة مــن الغــرب، وتشــجيع أفــراد المجتمــع الإســامي لاســتخدامها.

ز ــو تحققــت خــر: إنشــاء مــا يســمي بموقــع) مســلم فيــس(؛ 	. ــة التــي نتمنــي ل ــوادر الطيب  ومــن الب

حيــث يقــال: أنــه يوفــر بئــة آمنــة لــأسرة، ويحــرم القيــم الإســامية، ولكنــه مــا زال تحــت التجربــة 

ــار. )31( والاختب
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

س ــق 	. ــاح حقائ ــي، وإيض ــل الاجتماع ــائل التواص ــد وس ــدرء مفاس ــم ل ــاة بدوره ــاء والدع ــام العل قي

ــا. ــن خلاله ــع م ــزو المجتم ــي تغ ــر الت المخاط

ش قيــام الــدول الإســامية بمحاربــة الجرائــم المعلوماتيــة والحــد منهــا، والعمــل عــى محاربــة مــا يبــث 	.

في وســائل وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن تهديــدات ضــد الإســام والمســلمين.

ثانياً: جلب منافعها:
ــن  ــتفادة م ــا في الإس ــة مصالحن ــورة لتلبي ــة المتط ــائل التكنولوجي ــذه الوس ــاج ه ــن نحت    نح

ــل: ــا مث ــا في آخرتن ــا يخدمن ــا ولم ــا الدني ــا في حياتن ــا يخدمن ــواء لم ــة س ــا الإيجابي خدماته

التواصــل الأسري؛ التواصــل مــع المجتمــع، التواصــل مــع الحــكام، التواصــل مــع العلــاء، التواصــل 

ــل  ــن أج ــل م ــارة، التواص ــل التج ــن أج ــل م ــاري، التواص ــدم الحض ــكار والتق ــم والإبت ــل التعلي ــن أج م

المعلومــات والأخبــار والإرشــادات، التواصــل مــن أجــل الدعــوة إلى اللــه ودعــم قضايــا المجتمــع الإســامي، 

ــات  ــة أوق ــز وجــل -  كمعرف ــه – ع ــادة الل ــا عــى عب ــذل النصيحــة، الاســتعانة به ــن أجــل ب التواصــل م

الصــاة وطــرق بعــض العبــادات كالحــج، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وغيرهــا مــن المنافــع التــي 
تعــود بالنفــع الجزيــل عــى الإســام والمســلمن. )32(

ثالثاً: العمل على مكارم الأخلاق فيها:
11 التواصــل بمــا يعكــس الهويــة الإســامية والعقيــدة الصحيحــة وأخــاق الإســام المســتمدة .

مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة.

22 البعد عما يخل بالآداب الإسلامية والانحراف الأخلاقي ومواقع الفساد والشبهات..

33 الالتزام بآداب الحوار والمناقشة والتزام الألفاظ الحسنة والبعد عن الألفاظ الخادشة..

44 الحــث عــى التواصــل مــن خــال إعــام تكنولوجــي راق يعــرض ويبــث مواضيــع وقضايــا .

ــاس  ــى أس ــي ع ــع المتلق ــل م ــة، تتعام ــة ومبدع ــة صادق ــة، ولغ ــن رصين ــلمية، ومضام س

إفهامــه لا عــى أســاس  اســتهدافه.  

مخاطر الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي:
وســائل التواصــل الاجتماعــي، تنشــأ مخاطــر يتعــرض لهــا المســتخدمون؛ وهــذه المخاطــر أكــر 

ــر  ــدولي العاب ــا ال ــة وطابعه ــت المفتوح ــبكة الإنترن ــة ش ــر لطبيع ــادي بالنظ ــالم الم ــك في الع ــن تل ــكاً م فت

للحــدود بــن الــدول وإمكانيــة التامــل عــن بعــد مــع أشــخاص مجهولــن أو يخفــون هويتهــم الحقيقيــة 

ــان. ــم في بعــض الأحي ــم أو مقاضاته ــة تتبعه وصعوب

فالناشــطون والمنظمــون والأكاديميــون غــر راضــن عــن تقنيــات التتبــع وإعــداد الســرات ومراقبــة 

التصرفــات بهــدف الإعــان. ولكــن كل مــا يريــده المعلنــون هــو نــر إعلانــات تلبــي حاجــات كل مســتخدم. 

فالمعلنــون يرغبــون بمعلومــات للتتبــع بهــدف حســن توجيــه إعلاناتهــم واختيــار الزبائــن المحتملــن. بالمقابل، 

وســائل التواصــل الاجتماعــي تحتــاج للتمويــل مــن المعلنــن بهــدف تقديــم خدمــات مجانيــة للمســتهلكين 

والمســتخدمين، وكذلــك شركات الإنترنــت الأخــرى التــي تقــدم خدمــات مجانيــة كالبحــث عــى الإنترنــت أو 

الخرائــط أو البريــد الإلكــروني أو غيرهــا ... فالحكومــات لــن تمــول هــذه المواقــع بالطبــع مــن خــال أمــوال 



19مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م

أ.أحمد حسن المريود ســالم

دافعــي الضرائــب. ومعظــم المســتخدمين لا يعــون هــذا النــوع مــن التبــادل وأنهــم يدفعــون مقابــل الخدمات 

المجانيــة لهــم عــر بياناتهــم والرغبــة لتحمــل الإعلانــات وتقنيــات التتبــع.

ــض بســيط في  ــل تخفي ــم في الاســتهلاك مقاب ــل عاداته ــركات بتحلي ــاً يســمح المشــرون لل مث

ــدي المســتخدمين حــول إســاءة اســتعمال بياناتهــم الشــخصية مــن  ســعر الســلع. كــا يوجــد مخــاوف ل

ــة  ــو الثق ــي ه ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــر ع ــم المخاط ــا يفاق ــات.)33( وم ــن أو الحكوم ــل المجرم قب

الزائــدة للمســتخدمين وعــدم فهمهــم لطبيعــة وســائل التواصــل الاجتماعــي وخصائصهــا ولمــا هــو مقبــول 

نــره أم لا، ولمــا يشــكل إفراطــاً في المشــاركة مــع باقــي المســتخدمين، ولإمكانيــة اســتخدام مــا ينشرونــه من 

معلومــات ضدهــم، وأخــراً للنتائــج الخطــرة التــي قــد تترتــب عــى أفعالهــم. وقــد أصبحــت المحادثــات 

عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي شــائعة ويطمــن إليهــا المســتخدمون لدرجــة أنهــم يظنــون أنهــم يجــرون 

محادثــات حميمــة مــع أعضــاء عائلتهــم واصدقائهــم المقربــن.

كــا تعتــر مــن المخاطــر المشــاركة في اســتعمال جهــاز كمبيوتــر واحــد مــن قبــل العائلــة أجمــع، 
ــار.  )34(  ــور وأخب ــن ص ــا م ــور عليه ــو منش ــا ه ــي وم ــل الاجتماع ــائل التواص ــابات وس ــيما إلى حس ولا س

ومــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا المســتخدمون عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي هــى رســائل البريــد 

ــاع  ــال ولا ســيما إيق ــة المفرطــة، وضروب الاحتي ــات الدعائي ــه والإعلان غــر المســتدرج أو غــر المرغــوب ب

المســتخدم في الغلــط بأنــه يتعامــل مــع مصــدر موثــوق كمصرفــه مثــاً لتقديــم بياناتــه الشــخصية أو المالية 

مــا يعُــرفphishing، ولسرقــة هويتــه لارتــكاب جرائــم بواســتطها أو للوصــول إلى حســاباته المصرفيــة، أو 

لمضايقــة المســتخدم أو لتخويفــه أو لإحراجــه عــر المراســات الإلكترونيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي. 

ــة الناتجــة عــن اســتعمالها لوســائل التواصــل الاجتماعــي  )35(  وتتجــى المخاطــر عــى المؤسســات التجاري

كأداة مهمــة للدعايــة، بالارتبــاط الزائــد بهــذه الوســائل وفتــح المجــال للمســتخدمين للتعبــر عــن آرائهــم 

الســلبية المحــق منهــا وغــر المحــق بشــكل مكثــف بحــق المؤسســة دون أي رادع. 

ــة  ــداء عــى الكوبيرايــت والملكي كــا يتضمــن التعــرض عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي الاعت

ــذم  ــدح وال ــد والق ــى الخــط والتهدي ــة ع ــم المضايق ــات الخاصــة وجرائ ــة وســوء اســتخدام المعلوم الفكري

والقذف.وقــد تشــكل وســائل التواصــل الاجتماعــي خطــراً غــر قابــل للتحكــم بــه عــى المجتمــع، مثــل إســاءة 

اســتعمال وســائل التواصــل الاجتماعــي لأغــراض جرميــة وارتــكاب جرائــم ومثــل حالــة الدعــوة إلى تظاهــرات 

وأعــال شــغب، كــا حصــل في لنــدن عــام2011 بعــد إطــاق النــار مــن قبــل الشرطــة عــى أحــد الأشــخاص. 

بالمقابــل، قــد يتــم إســتعمال وســائل التواصــل الاجتماعــي أثنــاء الأزمــات للاطمئنــان عــى الأصدقاء 

والأحبــاء ولتوجيههــم للأمــان، ومــن قبــل الشرطــة وأيضــاً لتنظيــم ردهــا عــى أعــال الشــغب. )36( 
 فلا يكون من الملائم وقف وسائل التواصل الاجتماعي أثناء هذه الأزمات. )37(

مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين:
  إن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا القــاصرون عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي أكــر مــن 

تلــك التــي يتعــرض لهــا الراشــدون وأحيانــاً مختلفــة بطبيعتهــا. كــا أن الاضرار التــي قــد تتــأتى عــن هــذه 

المخاطــر قــد تكــون أكــر بالنظــر لوقوعهــا عــى شــخصية في طــور التكويــن أو غــر ذات درايــة وخــرة في 
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

الحيــاة وســهلة التلاعــب أو الاســتغلال، وذلــك بالنظــر لطبيعــة القــاصر المنفتحــة والآيلــة إلى الثقــة بالغــر. 

ولهــذا يــأتي دور الأهــل لحمايــة القــاصر عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. ولا يمكــن منــع القــاصر مــن 

اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، لكــن يمكــن تنبيههــم إلى المخاطــر، ولا ســيما الإفــراط في مشــاركة 

ــت،  ــه عــى الإنترن ــم التعــرف علي ــة شــخص لوحــده ت ــاء، وعــدم مقابل المعلومــات والتحــادث مــع الغرب

والتنبــه إلى وســائل المضايقــة والتبليــغ عنهــا وحفــظ الدليــل عليهــا، ومعرفــة مــا هــو مقبــول ومــا هــو غــر 

ــة للقاصريــن حــول الصــور وكلــات الــر وغيرهــا، ووضــع قواعــد واضحــة لهــم،  مقبــول، وإعطــاء أمثل

ــم، واســتعمال وســائل التحكــم الممنوحــة للأهــل  ــم بصــورة مســتمرة والتواصــل المســتمر معه ومراقبته

حتــى مــن خــال هاتــف المســتخدم الــذكي. ويفــرض القانــون المسُــمى حمايــة الخصوصيــة بالنســبة لأفــام 

الفيديــو في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى مقدمــي أفــام الفيديــو عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 

الحصــول عــى موافقــة المســتخدمين قبــل مشــاركة معلومــات مــع الغير حــول مــا يفضلونه من مشــاهدات. 

ولتجنــب مشــاركة أســبقياته لجهــة مشــاهداته لأفــام الفيديــو، عــى المســتخدم تجنــب اســتخدام بعــض 
الوظائــف أو الخصائــص عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مثــل share, like، ومــا يشــابهها. )38(

الوقاية من مخاطر الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي:
الانحــراف الفكــري مــرض عقــي يصيــب الفكــر وتظهــر أعراضــه عــى الســلوك، والواقــع العمــي 

يثبــت أن بعــض فئــات المجتمــع أصيبــت بــه، لهــذا كان لزامــاً عــى مؤسســات المجتمــع المختلفــة، والأسر 

والأفــراد أن تتكاتــف جهودهــم لمكافحتــه وإيجــاد العــاج الناجــع لــه، فلــكل داء دواء، وثمــة أمــر يجــدر أخذه 

بعــن الاعتبــار هــو: أن معالجــة هــذا المــرض العقــي أصعــب عــى صاحبــه مــن المــرض العضــوي، إذ يتوقــف 

العــاج عــى إقنــاع المصــاب فكريــاً بفســاد عقلــه ومجانبتــه الحــق والصــواب، وهــذا أمــر يحتــاج لمصابــرة 

ومجاهــدة، فكــم رجــع بالصــر وحُســنِ البيــان أنــاس غُــرر بهــم، فأصبحــوا بعــد أن عملــوا الحــق وعملــوا بــه، 

هــداة مهديــن، ولا يتــأتى ذلــك إلا لمــن وفقــه اللــه – ســبحانه – وأعانــة، وفيــا يــي أهــم الوســائل العلاجيــة 

: للتحصــن مــن الفكــر المنحــرف التــي أشــار إليهــا القــرآن الكريــم مــع تعزيزهــا بهــدي النبــي الكريــم

1 -الدعاء:
ــو المدخــل  ــل ه ــري، ب ــن الفك ــتقرار والأم ــول الاس ــر في حل ــر كب ــه أث ــم ل    وهــو ســاح عظي

الأســاسي للاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي، ومــع أهميتــه أهملــه كثــر مــن النــاس، فكثــر مــن 

ــراً في زوالهــا وتلاشــيها، شريطــة أن يصاحــب الدعــاء  ــات الفكريــة والنفســية يكــون الدعــاء مؤث الاضطراب

بــذل الســبب في العــاج، لأن لــكل مســبب ســبباً، ووراء كل معلــول علــةً، والأخــذ بالأســباب لا ينــافي التــوكل 

ــأُ بِكُــمْ رَبِّ  عــى اللــه في الدعــاء، ومــا يــدل عــى عظمــة فضيلــة الدعــاء قولــه – تعــالى - :) قُــلْ مَــا يعَْبَ

ــه تعــالى دعــاء  ــا ل ــا )77( . )39( والمعنــى: انــه لــولا دعاؤن ــونُ لزِاَمً ــوْفَ يكَُ ــمْ فسََ بتُْ ــدْ كَذَّ ــمْ فقََ ــوْلَ دُعَاؤُكُ لَ

ــه  ــاً في حيات ــاءً ولا كلام ــرر دع ــكاد يك ــل المســلم لا ي ــالي. )40(  ب ــا ويب ــأ بن ــاء المســألة لم يعب ــادة ودع العب
َاطَ المُْسْــتقَِيمَ )6(. )41( ــا الــرِّ ــه:) اهْدِنَ كتكــراره لقول

   أيضــاً كان  أكــر النــاس دعــاءً لربــه يســأله الهدايــة للصــواب، وهــو المؤيــد المســدد بالوحــي 

فــكان يقــول في دعائــه) اللهــم رب جبرائيــل ومكائيــل وإسرافيــل فاطــر الســاوات والأرض عــالم الغيــب 
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والشــهادة أنــت تحكــم بــن عبــادك فيــا كانــوا فيــه يختلفــون اهــدني لمــا اختلــف فيــه مــن الحــق بإذنــك 
إنــك تهــدي مــن تشــاء إلى صراط مســتقيم(. )42(

2 -استخدام أسلوب الحوار البناء:
   الحــوار أســلوب علاجــي ناجــح في تصحيــح الفكــر الخاطــئ وتقويــم اعوجاجــه، وبنــاء المفاهيم 

الصحيحــة، وبيــان الحــق بالحجــة والأقنــاع، والــرد عــى الشــبهات بأســلوب يزيــل الغشــاوة عــن الأبصــار 

ويجــي ران القلــوب، امتثــالاً لقولــه تعــالى:) ادعُْ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــمْ 
بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلـَـمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ )125(. )43(

 فالآية الكريمة ذكرت ثلاث مراحل للحوار وآدابه، بينها الإمام السعدي عند تفسيره لها :

المرحلة الأولى: الدعوة بالحكمة:
   ومــن الحكمــة الدعــوة بالعلــم لا بالجهــل، والمبــدأة بالأهــم فالأهــم، وبالأقــرب إلى الأذهــان 

ــة  ــه للمرحل ــل مع ــة، وإلا فينتق ــاد بالحكم ــإن انق ــن، ف ــق والل ــم، وبالرف ــه أت ــون قبول ــا يك ــم، وبم والفه
الثانيــة: الدعــوة بالموعظــة الحســنة: وهــي الأمــر و النهــي المقــرون بالترغيــب والترهيــب، إمــا بمــا تشــتمل 
ــام  ــح وتعدادهــا، والنواهــي مــن المضــار وتعدادهــا، وإمــا بذكــر إكــرام مــن ق ــه الأوامــر مــن المصال علي
بديــن اللــه وإهانــة مــن لم يقــم بــه، وإمــا بذكــر مــا أعــد اللــه للطائعــن مــن الثــواب العاجــل والآجــل، 
ومــا أعــد للعاصــن مــن العقــاب العاجــل والآجــل. فــإن كان المدعــو يــرى أن مــا هــو عليــه حــق، أو كان 
داعيــة إلى الباطــل، فهنــا يســلك معــه المرحلــة الثالثــة: فيجــادل بالتــي هــي أحســن، وهــي الطــرق التــي 
تكــون أدعــى لاســتجابته عقــاً ونقــاً، ومــن ذلــك الاحتجــاج عليــه بالأدلــة التــي كان يعتقدهــا، فإنــه أقــرب 
إلى حصــول المقصــود، وأن لا تــؤدي المجادلــة إلى خصــام أو مشــاتمة تذهــب بقصودهــا، ولا تحصــل الفائــدة 

منهــا، بــل يكــون القصــد منهــا هدايــة الخلــق إلى الحــق لا المبالغــة ونحوهــا. )44(
أيضــاً قولــه تعــالى – لمــوسى عليــه الســام- :) اذْهَبَــا إِلَ فِرْعَــوْنَ إنَِّــهُ طغََــى )43( فقَُــولَ لـَـهُ قـَـوْلً 

ليَِّنًــا لعََلَّــهُ يتَذََكَّــرُ أوَْ يخَْــىَ )44(. )45(
قــال ابــن كثــر:) هــذه الآيــة فيهــا عــرة عظيمــة، وهــو أن فرعــون في غايــة العتــو والاســتكبار، 

ومــوسى صفــوة اللــه مــن خلقــه إذ ذاك، ومــع هــذا أمــر ألا يخاطــب فرعــون إلا بالملاطفــة واللــن(. )46(
ــم  ــة، ليعل ــف مرحل ــوار بمختل ــاذج للح ــة نم ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــجل الق ــد س ــذا وق ه
الجميــع أن هــذا الديــن تبنــى دعوتــه عــى أســلوب الحــوار المقنــع والحجــة العقليــة، منهــا: محــاورات 

لبعــض أنبيــاء اللــه – عليهــم الســام – مــع أقوامهــم، محــاورات مــع أهــل الكتــاب ومــركي مكــة، وغيرهــا. 

كــا ســلك النبــي  هــذا الأســلوب البنــاء في حواراتــه مــع اصحابــه – رضــوان اللــه عليهــم - ، مــن ذلــك 
عــى ســبيل الاستشــهاد: حــواره مــع الشــاب الــذي اتــاه) ائــذن لي بالزنــا(. )47(

الشاهد في الحديث:
 أن النبــي  عالــج الموقــف بلطــف وحكمــة، وتفهــم مــا بداخــل الشــاب مــن مشــاعر، فتعامــل 

ــي في  ــلوب العاطف ــتخدام  أولاً: الأس ــن، فاس ــفقة والل ــب للش ــي المصاح ــاع العق ــق الإقن ــه بمنط مع

الإقنــاع، نلحــظ ذلــك في قولــه ) ادنـُـه(، فوضــع يــده عليــه، وقــال:) اللهــم اغفــر ذنبــه، وطهــر قلبــه، وحصن 

.  فرجــه(، ولا شــك أن مخاطبــة العاطفــة في مواطــن كثــرة تكــون مفتاحــاً للإقنــاع، كــا اســتخدم
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

ــهُ لابنتــك؟(،)  ــهُ لامُــك؟(،) أفتحبُ ــه:) اتحب ــاً: الإقنــاع بالأســلوب العقــي، نجــد ذلــك في قول ثاني

ــه  ــهُ لامُــك؟(، لكن ــه:) أتحبُ ــهُ لخالتــك؟(، وكان يكفــي قول ــهُ لعمتــك؟(، ) أفتحبُ ــهُ لاخُتــك؟(، )أفتحبُ أفتحبُ

عــدد محارمــه زيــادة لــه في الإقنــاع، وهكــذا غــرس النبــي الحــق وأبانــه بأســلوب هــادئ انتهــى بانتصــار 

الحــق ودحــض الــر.

أيضاً ملاحظة مهمة: 
في طلــب الشــاب الأذن مــن النبــي ليــزني، دليــل واضــح عــى أن بــاب الحــوار الحــر كان مفتوحــاً 

معــه  دون خــوف أو وجــل، لهــذا تمــت معالجــة هــذا الانحــراف الفكــري في مهــده، وهــذا مــا يجــب أن 

يحــرص عليــه الجميــع ســواء مــربى، أو عــالم، أو داعــي ففتــح بــاب الحــوار دون خــوف هــو المفتــاح لــرف 

العقــول والقلــوب عــن المخالفــات، ولــي يــأتي أســلوب الحــوار ثمرتــه المرجــوة لا بــد أن يقــوم عــى أســس 

وضوابــط شرعيــة، منهــا:

إخلاص النية لله – تعالى -..11
 العلم الصحيح..22
 الاعتراف بالآخر واحترامه..33
التجرد لطلب الحق..44
تحديد موضوع الحوار وهدفه..55
 الاتفاق على أصول مرجعية للحوار..66

 الانطلاق في الحوار من نقاط الاتفاق..77

عدم التناقض..88

سلوك الطرق العلمية والتزامها. )48(.99

3 -تبني فكر التعايش مع المخالفين:
وهــذا المبــدأ أرســاه الإســام، واتخــذه منهجــاً ووســيلة لمعالجــة الانحــراف الفكــري الــذي ســببه 

الغلــو والتشــدد، لقــد حــدد القــرآن ضوابــط منهجيــة للتعامــل مــع المنحرفــن والمخالفــن في الفكــر والديــن 
والاعتقــاد، وبتتبــع النصــوص القرآنيــة وتدبرهــا نلحــظ أنهــا بينــت الأطــر المطلــوب مراعاتهــا وتطبيقهــا في 

كل حــالات الاختــاف مــع الآخــر، وسأســوق أمثلــة وأدلــة عــى ذلــك:
− بــن القــرآن أن التعامــل مــع المســالمين غــر المعتديــن لا يكــون إلا بالبر والقســط والإحســان، 	

يــنِ وَلـَـمْ يخُْرجُِوكـُـمْ مِــنْ  قــال تعــالى تعــالى:)لَ ينَْهَاكـُـمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يقَُاتلِوُكـُـمْ فِ الدِّ
دِياَركِـُـمْ أنَْ تبََُّوهُــمْ وَتقُْسِــطوُا إلِيَْهِــمْ إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْقْسِــطِيَن )8(. )49(

− أن التعامــل مــع المــيء يكــون بالحســنى، والدفــع بالتــي هــي أحســن، قــال تعالى:)ادْفَــعْ 	
بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ فَــإِذَا الَّــذِي بيَْنَــكَ وَبيَْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَلٌِّ حَمِيــمٌ )34(. )50(

− أن الدعــوة لديــن اللــه لا تكــون إلا بالحكمــة والموعظــة، قــال تعــالى:) ادعُْ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ 	

بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظـَـةِ

ــمُ  ــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلَ ــمُ بَِ ــكَ هُــوَ أعَْلَ ــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْ
ــنُ(. )52( ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــنَ )125(. )51(، والجــدال لا يكــون إلا) بِالَّتِ بِالمُْهْتدَِي
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   وقــد تعامــل النبــي  مــع المخالفــن والمنحرفــن بهــذا الأدب القــرآني الشرعــي، ففــي حديــث 

ذي الخويــرة – عــى ســبيل المثــال – أســتأذن خالــد بــن الوليــد – رضي اللــه عنــه – رســول اللــه  أن 
يــرب عنقــه، لكنــه قــال:) لا لعلــة أن يكــون يصُــي(. )53(

ــاً  ــلمين، أيض ــة المس ــن جماع ــه م ــل لأن ــل أذي الرج ــي  احتم ــث: أن النب ــاهد في الحدي الش

المتأمــل قــول النبــي  وعــدم الســاح بقتــل الرجــل، والأخــذ بظاهــر أمــره يــدرك مــدى حرمــة دم مســلم 

حتــى وإن كان منحرفــاً، وأنــه يتوجــب العمــل عــى رد هــذه الفئــة الضالــة إلى الحــق والــراط المســتقيم، 

فــذاك مــن أعظــم الأولويــات.

ومما يعين أيضاً على التعايش مع أصحاب الفكر المنحرف: 
بنــاء جســور ممــدودة للتواصــل معهــم، فهــذا أســلوب فعــال لفهــم أفكارهــم وحــل الكثــر مــن 
المشــكلات) إن تقبــل ذوي الانحــراف الفكــري هــو أول شروط مســاعدتهم وتعديــل انحرافاتهــم، ثــم يــأتي 
الصــدق والإخــاص في علاجهــم، ومعرفــة الدوافــع المحركــة لســلوكهم وأفكارهــم،... ولتحقيــق ذلــك يجــب 

مراعــاة مــا يــي:
أ توقــف الاتهامــات والشــكوك التــي تســود علاقــة الطرفــن، والتوقــف عــن وصــف الآخــر 	.

بأنــه عــدو مبــن لا يمكــن الحــوار معــه والاطمئنــان لــه.
ب ــة 	. ــول واقعي ــول إلى حل ــة الوص ــكلات، ومحاول ــل المش ــل ودوره في ح ــة العق ــرام مكان اح

ــن. ــن الطرف ــري ب ــا الخــاف الفك لقضاي
ج ــكار 	. ــادات والآراء و الأف ــن الاجته ــركة م ــة مش ــن أرضي ــث ع ــر والبح ــرأي الآخ ــرام ال اح

ــلوك. )54( ــر والس ــطية الفك ــتخدام وس ــك باس ــة، وذل المعتدل
4 - بيان أهمية التراجع عن الخطأ، والتماس العذر لمن أخطأ:

ــه في  ــنن الل ــن س ــداً أوم لا -، فم ــواء كان قاص ــأ – س ــن خط ــو م ــاة يخل ــذه الحي ــد في ه لا أح

الإنســان أنــه خطــاء، وهــذا ليــس عيبــاً، إنمــا تكمــن الخطــورة في الإصرار عــى الخطــأ والتــأدي في الباطــل، 

والمخطــئ أحيانــاً لا يشــعر أنــه أخطــأ، بــل إن كثــر مــن دعــاة الفكــر المنحــرف يعتقــدون أنهــم عــى خــر، 

بــل قــد يريــدون بأعمالهــم التخريبيــة والتدميريــة التــي يقومــون بهــا حســن الجــزاء يــوم القيامــة. لهــذا 
ــه  ــزال الغشــاوة عــن أعينهــم ليعلمــوا خطأهــم، فــكل مــن المخطــئ والجاهــل والمنحــرف ل ينبغــي أن ت
حــق عــى مجتمعــه، يتمثــل في توعيــة ونصيحــة الحــق بأســلوب علمــي هــادئ مؤيــد بالحجــة والبرهــان 
دون اتهــام للنيــات فقــد تكــون صادقــة، ولكــن هــذا لا يغنــي عــن صاحبهــا شــيئاً كــا قــال تعــالى:) وُجُــوهٌ 

ــةً )4(. )55( ــةٌ )3( تصَْــىَ نَــارًا حَامِيَ يوَْمَئِــذٍ خَاشِــعَةٌ )2( عَامِلَــةٌ ناَصِبَ

فقــد يتعــب الإنســان نفســه بأعــال لا تجــدي يــوم القيامــة، وتصــر هبــاءً منثــوراً، قــال الإمــام 
البيضــاوي في أحــد قوليــه عنــد تفســر الآيــة:) أنهــا عملــت ونصبــت في أعــال لا تنفعهــا يــوم القيامــة(. )56(

ــن  ــه الدي ــدب إلي ــع ن ــق رفي ــه خُل ــادي في ــإن الاعــراف بالخطــأ وعــدم الت ــك ف ــة لذل بالإضاف

الحنيــف، فــإن العبــد إذا اعــرف بذنبــه ثــم تــاب تــاب اللــه عليــه، قــال تعــالى:) وَآخَــرُونَ اعْتَفَـُـوا بِذُنوُبِهِــمْ 

ــهَ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ )102(. )57(  وهــذه  ــوبَ عَليَْهِــمْ إنَِّ اللَّ ــهُ أنَْ يتَُ خَلطَُــوا عَمَــاً صَالحًِــا وَآخَــرَ سَــيِّئاً عَــىَ اللَّ
الآيــة وإن كانــت نزلــت في أنــاس معينــن – إلا أنهــا عامــة في كل المذنبــن الخاطئــن. )58(
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فاللــه – ســبحانه وتعــالى -  لا يتعاظمــه ذنــب أن يغفــره حتــى الكفــر بــه إن تــاب منــه العبــد 

ــونَ إِلَ  ــاَ يتَوُبُ ــالى:) أفََ ــال تع ــرة، ق ــات في هــذا كث ــه، والآي ــوب علي ــه – ســبحانه – يت ــة فإن ــة صادق توب

اللَّــهِ وَيسَْــتغَْفِرُونهَُ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ )74(. )59( ومــا يعــن عــى التراجــع عــن الخطــأ والرجــوع للحــق، 

ــدة  ــق ع ــن طري ــك ع ــر المنحــرف، وذل ــو والفك ــع أصحــاب التطــرف والغل ــم مشــرك م التواصــل إلى فه

أســاليب منهــا:

− التماس العذر لمن أخطأ وأراد التوبة والرجوع إلى الحق، واحترام هذا الخلق.	

− ــم 	 ــن في خداعه ــان أســاليب أعــداء الدي ــة، وبي ــذه الفئ ــم والحكمــة له ــواء أهــل العل احت

ــا أدت ــم، وم ــر به ــم والتغري وتضليله

− ــرة 	 ــم م ــوع في براثنه ــدم الوق ــى ع ــد ع ــم، والتأكي ــم ومجتمعه ــاءات لدينه ــن إس ــه م إلي

ــن. ــن جحــر مرت ــدغ م ــن لا يل أخــرى، فالمؤم

− الاســتفادة في مرحلــة العــاج مــن العلــاء، والدعــاة، والأخصائيــن الاجتماعيــن والنفســيين، 	

مــن أجــل إقنــاع مــن

− تأثر بالفكر المنحرف، وتصحيح ما لديه من مفاهيم خاطئة.	

− أيضــاً مــن النافــع دعوتهــم للاعتبــار بمــا جــرى لبعــض أفــراد الجماعــات الإســامية المتطرفــة 	

ــم عــى الباطــل،  ــم اكتشــفوا أنه ــق الحــق والجــادة ســنوات ث ــوا عــن طري ــن انحرف الذي

فرجعــوا إلى الحــق، ولم يــروا عــى مــا فعلــوا.

5 - إنشاء مراكز فكرية وبحثية لمكافحة الفكر المنحرف:
ــة  ــوم: الشرعي ــار العلــاء المتخصصــن في مختلــف العل ــة مــن كب ــم تزويدهــا بكفــاءات عالي يت

ــز في: ــك المراك ــل مهمــة تل ــة، وتتمث ــة والسياســية والأمني ــة والاقتصادي والاجتماعي

− تزويــد الكفــاءات بــكل أدوات المعلومــات العلميــة المتاحــة التــي تعينهــم عــى التعامــل 	

مــع واقــع العــر.  

− تدريبهــم عــى الإجابــة عــن التســاؤلات الفكريــة التــي تــدور في أذهــان الشــباب المســلم، 	

التــي أصبحــت تنمــو سريعــاً

− في ظل طوفان البث الفضائي.	

− التدريــب عــى محــاورة أصحــاب الفكــر المنحــرف، وتفنيــد مــا يثيرونــه مــن شــبه والــرد 	

عليهــا. 

− إجراء دراسات متعمقة عن ظاهرة الانحراف الفكري وآثاره، وتحليلها.	

− ــكار المنحرفــة 	 ــل الأف ــح الفكــري وإعــادة تشــكيله بتعدي اطــاق حمــات مكثفــة للتصحي

ــة، وهــذا والســلوكيات المتطرف

ــن في  ــل، ويع ــاح والتأه ــة الإص ــرع في عملي ــة، ويُ ــة الفكري ــك – في المعالج ــهم – ولا ش يسُ

ــوم  ــل. وهــذه المهمــة لا يســتطيع أن يق ــرد المتعــافي مــن الفكــر المنحــرف إلى مجتمعــه الأصي عــودة الف

بحقهــا كأحــد، فهــى مطلــب كفــائي عــى أهــل القــدرة علــاً وبيانــاً، يــدل عــى ذلــك طلــب مــوسى – عليــه 
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الســام – أن يجعــل اللــه أخــاه هــارون معينــاً لــه في تقريــر حجتــه لقــوة منطقــه، وقدرتــه عــى دحــض 

الشــبه وبيــان زيفهــا، فقــد كان لســان مــوسى لا يطاوعــه عنــد المحاجــة فقــال: )وَأخَِــي هَــارُونُ هُــوَ أفَصَْــحُ 
ــونِ )34(. )60( بُ ــافُ أنَْ يكَُذِّ ــي إِنِّ أخََ قنُِ ــلهُْ مَعِــيَ ردِْءًا يصَُدِّ ــاناً فأَرَسِْ ــي لسَِ مِنِّ

ــال  ــن، ق ــح الب ــم الصحي ــق والعل ــه بالح ــل دحض ــة الباط ــرق في محارب ــج الط ــا أن أنح     ك
ــراً )33(. )61( ــنَ تفَْسِ ــقِّ وَأحَْسَ ــاكَ بِالحَْ ــلٍ إلَِّ جِئنَْ ــكَ بَِثَ ــالى:) وَلَ يأَتْوُنَ تع

6 -الاستفادة من التجارب السابقة واستثمارها في مقاومة الفكر المنحرف:
إن الأخــذ بتجــارب الآخريــن والاســتفادة منهــا – بشــكل عــام – يفتــح للإنســان آفــاق واســعة في 

الجانــب العمــي، ويهُيئــهُ للأخــذ بأســباب التقــدم والرقــي، والإنســان الحــاذق العاقــل هــو الــذي يســتطيع 

أن يســتفيد مــن تجــارب الآخريــن اســتفادة مطــردة ومســتمرة، يــدل عــى ذلــك قولــه تعــالى:) لقََــدْ كَانَ فِ 
قصََصِهِــمْ عِــرْةٌَ لِوُلِ الْلَبْـَـابِ)111(. )62( أي: عظــة لأهــل العقــول. )63(

أمــا الــذي يــرى نفســه في اســتغناء عــن التجربــة التــي مــرت عــى الآخريــن، فهــو غــر مــدرك 

للعواقــب الوخيمــة المترتبــة عــى عــدم الاســتفادة مــن الأدوار المشــابهة التــي مــر بهــا غــره، وهــذا ولا شــك 

يعُرضــه لمشــاكل جمــة، لكونــه لم يأخــذ بالأســباب التــي أخــذ بهــا غــره.

  إن الاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن منهــج دعــا إليــه الإســام، فالقــرآن الكريــم عندمــا يتحــدث 

عــن حــوادث ووقائــع في حيــاة الأمــم الســالفة، إنمــا يذكرهــا لأهــداف وغايــات محــددة، لعــل أبرزهــا:

أ ــدْ كَانَ فِ 	. ــالى:) لقََ ــه تع ــه قول ــدل علي ــابقين، ي ــارب الس ــن تج ــتفادة م ــر والاس ــذ الع أخ
قصََصِهِــمْ عِــرْةٌَ لِوُلِ الْلَبَْــابِ)111(. )64(

ب إثــارة فكــر الإنســان لمعرفــة ســنن اللــه في أرضــه، قــال تعــالى:) فاَقصُْــصِ القَْصَــصَ لعََلَّهُــمْ 	.
ــرُونَ )176(. )65( يتَفََكَّ

ج رفــع المعنويــات وشــحذ الهمــم، قــال تعــالى:) وكَُلًّ نقَُــصُّ عَليَْــكَ مِــنْ أنَبَْــاءِ الرُّسُــلِ مَــا نثُبَِّــتُ 	.
ــؤاَدَكَ)120(. )66( بِهِ فُ

مــا ســبق يتضــح أنــه مــن المنافــع جــداً) الاســتفادة مــن التجــارب الســابقة في صياغــة برامــج 

لمعالجــة الانحــراف الفكــري والعقــدي بالتعــاون مــع الذيــن غــادروا الفكــر المنحــرف والتطــرف وتابــوا عنــه 

والاســتفادة منهــم، وإن أمكــن إشراكهــم في صياغــة بعــض البرامــج حيــث أنهــم أقــدر النــاس عــى التحــاور 

ــع  ــون الواق ــم يعرف ــة، لأنه ــة فائق ــم بمرون ــل معه ــر المنحــرف، والتعام ــل هــذا الفك ــن في مث ــع الواقع م
الحقيقــي الذيــن يعيشــون فيــه(. )67(

7 - إيجاد وتعزيز الأنظمة والقوانين التي تُجرم الفكر المنحرف ودعاته:
ــة التــي يرتكبهــا أصحــاب الفكــر المنحــرف ليــس لهــا في الــرع   كثــر مــن المخالفــات الشرعي

عقوبــة خاصــة بهــا، لهــذا كان عــى ولاة الأمــر أو الجهــات المعنيــة تقديــر العقوبــة المناســبة إذا رأوا أنهــا 

تمثــل خطــورة عــى المجتمــع المســلم، فلهــم أن يعاقبــوا هــذا المنحــرف بمــا يرونــه مناســباً لجرمــه وذنبــه، 

وهــذا مــا يســمى في علــم الفقــه بــــ) التعزيــز(، وهــو عبــارة عــن ) تأديــب عــى ذنــوب لم تــرع فيهــا 

ــراً) لأن  ــة تعزي ــه(. )68( وســميت هــذه العقوب ــه، وأحــوال فاعل ــاف حال ــه باخت ــف حكم الحــدود، ويختل



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م 26

أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

ــد مــن  ــاك العدي ــا(. )69( وهن ــم، أو العــودة إليه ــكاب الجرائ ــرده عــن ارت ــع الجــاني وت مــن شــأنها أن تدف

ــنَ  ــةِ الَّذِي ــىَ الثَّلَثَ ــالى:) وَعَ ــه تع ــا قول ــر، منه ــة التعزي ــا مشروعي ــد بمضمونه ــي تفي ــة الت ــات القرآني الآي

خُلِّفُــوا حَتَّــى إذَِا ضَاقـَـتْ عَليَْهِــمُ الْرَضُْ بَِــا رحَُبـَـتْ وَضَاقـَـتْ عَليَْهِــمْ أنَفُْسُــهُمْ وَظنَُّــوا أنَْ لَ مَلجَْــأَ مِــنَ اللَّــهِ 

إلَِّ إلِيَْــهِ ثـُـمَّ تـَـابَ عَليَْهِــمْ ليَِتوُبُــوا إنَِّ اللَّــهَ هُــوَ التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ )118(. )70( ووجــه الاســتدلال بهــذه الآيــة: 

أن الرســول  هجــر الصحابــة الذيــن نزلــت الآيــة بحقهــم بعــد تخلفهــم عــن المشــاركة في غــزوة تبــوك 

دون عــذر، كــا أمــر المســلمين بهجرتهــم، وكانــت هــذه الهجــرة بمثابــة التعزيــز لهــم، إلى أن تــاب اللــه 

عليهــم. وثمــة أنــواع للتعزيــر غــر الهجــر كالتعزيــر بالقتــل إذا كان فســاد المجــرم لا يندفــع إلا بالقتــل، أو 

الجلــد، الحبــس وغيرهــا، وكلهــا تهــدف للحــد مــن المعــاصي والجرائــم التــي تتعلــق بالمصلحــة العامــة في 

المجتمــع الإســامي، فــإن مــن النــاس مــن لا يمنعــه عــن ركــوب الانحرافــات ونشرهــا بــن النــاس إلا عقوبــة 

ولي الأمــر؛ لضعــف إيمانــه وقلــة خوفهــم مــن اللــه، فــا تؤثــر فيــه الزواجــر والنواهــي، لهــذا كان تطبيــق 

العقوبــات التعزيريــة المختلفــة مدخــاً لأمــن الأفــراد والجماعــات، لأنــه يــؤدي إلى:

أ حماية الشريعة الإسلامية لضرورات الحياة، خاصة الكليات الخمسة.	.

ب ســد منافــذ الجريمــة، وذلــك بزجــر الجــاني حتــى لا يعــود إلى جنايتــه، وفيــه أيضــاً عظــة 	.

للغــر. 

ج  استتباب الأمن وتوطيد دعائمه في المجتمع الذي يطبق هذه العقوبة.	.

د ــن 	. ــة بأم ــة خاص ــق بصف ــي تتعل ــع، والت ــن المجتم ــدد أم ــي ته ــم الت ــار الجرائ ــاج آث ع

الدولــة وحفــظ نظامهــا، وهــذا لمــا لــه مــن أثــر طيــب ونتائــج حميــدة، عــى حيــاة النــاس 

ــم. ــم وأحواله ومصالحه

مــا ســبق يتضــح ضرورة ســن أنظمــة وقوانــن تجُــرم مختلــف أنــواع الفكــر المنحــرف وأصحابــه، 

لمــا يترتــب عــى ذلــك حمايــة مصالــح النــاس، وردع المجرمــن مــن ارتــكاب الجرائــم، واعتبــار مــن تســول 

لــه نفســه بهــذا الشــئ. 

8 – توظيف الإعلام ووسائل التكنولوجيا:
مــا لا شــك فيــه أن الإعــام وكــذا وســائل التواصــل الاجتماعــي بوســائطها المتعــددة وشــبكات 

ــم في  ــة الشــباب، وإقحامه ــدى فئ ــو والتطــرف ل ــر الغل ــر فك ــوي في ن ــت( ســبب ق ــات  )الأنترن المعلوم
الانحــراف الفكــري، بالإضافــة إلى تقويــض الأمــن الفكــري، الأمــر الــذي يحتــم إيجــاد بــث إعلامــي إســامي 

مضــاد لإزالــة فســاد هــذا الفكــر المنحــرف، يحافــظ عــى تعزيــز الأمــن الفكــري في الأمــة وذلــك بــــــــ:
11 التعــاون مــع العلــاء والدعــاة أصحــاب الفكــر المعتــدل الذيــن منحهــم اللــه القــدرة عــى .

ــة، فــإن الجهــود إذا تضافــرت أســهم الإعــام ووســائله في توفــر الأمــن  الكتابــة أو الخطاب
الفكــري للشــباب.

22 إعــداد جيــل مــن الدعــاة والأئمــة والخطبــاء المتخصصــن في التعامــل مــع الأنترنــت بحرفيــة .

وسرعــة فائقــة، مــع التمتــع بقــدرة عــى التفنيــد الفكــري والــرد عــى الشــبهات.

33 اســتثمار وســائل التواصــل الاجتماعــي واســتخدامها في توعيــة فئــة الشــباب بمخاطــر الأفكار .

المنحرفــة، وتنبيههــم عــن مكامــن الخطــر ورد الشــبهات بأســلوب علمــي متقن.
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أ.أحمد حسن المريود ســالم

44 ــنْ . ــتطَعَْتمُْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ ــالى:) وَأعَِ ــال تع ــف، ق ــا الحني ــه دينن ــا إلي ــا دعان ــذا م وه
)71( ةٍ)60(.  قـُـوَّ

أي: وأعــدوا لأعدائكــم الكفــار الســاعين في هلاككــم وإبطــال دينكــم، مــا اســتطعتم مــن قــوة أي: 

كل مــا تقــدرون عليــه مــن القــوة العقليــة والبدنيــة وأنــواع الأســلحة ونحــو ذلــك مــا يعــن عــى قتالهــم، 

فدخــل في ذلــك أنــواع الصناعــات التــي تعمــل فيهــا أصنــاف الأســلحة... وآلات الدفــاع، والــرأي والسياســة 
التــي بهــا يتقــدم المســلمون ويندفــع عنهــم بــه شر أعدائهــم. )72(

9 – الحزم والقوة وتطبيق الحدود الشرعية:
   وهــذا مــن أهــم الوســائل العلاجيــة التــي تعُنــي بوقايــة أفــراد المجتمــع مــن الفكــر الفاســد 

ــد مــن  ــه لاب ــم الأفــكار المنحرفــة للأفــراد أو الجماعــات، فإن إذا اســتنفذت كل الوســائل في تعديــل وتقوي

ــذ  ــراده، فتنفي ــوق أف ــن لحق ــع والمنتهك ــن الجتم ــن في أم ــى العابث ــادل ع ــي الع ــم الشرع ــق الحك تطبي

الحــدود في حقهــم بســبب مجاهرتهــم بأفكارهــم وإصرارهــم عليهــا يعــد علاجــاً قويــاً، تكــر بــه شــوكتهم 

ــك لأن  ــهِ)123(. )73( وذل ــزَ بِ ــوءًا يجُْ ــلْ سُ ــنْ يعَْمَ ــالى:) مَ ــه تع ــول الل ــالاً لق ــك امتث ويقطــع دابرهــم، وذل

الشرائــع جــاءت بالمحافظــة عــى عقــول النــاس وأفكارهــم مــن كل مــا يغيرهــا ويفســدها ويبعدهــا عــن 

الطريــق المســتقيم، ففرضــت العقوبــات الرادعــة الزاجــرة لــكل مــن تســول لــه نفســه العبــث بفكــر النــاس 

ــر  ــا زواج ــاد في الأرض كله ــي والإفس ــة والبغ ــع والحراب ــم والقط ــل والرج ــاص والقت ــد القص ــم) فح وأمنه

ـَـا جَــزاَءُ  للحفــاظ عــى أمــن المجتمــع الشــامل(. )74( والآيــات الدالــة عــى ذلــك كثــرة منهــا قولــه تعــالى:) إنَِّ

الَّذِيــنَ يحَُارِبـُـونَ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ وَيسَْــعَوْنَ فِ الْرَضِْ فسََــادًا أنَْ يقَُتَّلـُـوا أوَْ يصَُلَّبُــوا أوَْ تقَُطَّــعَ أيَدِْيهِــمْ وَأرَجُْلهُُــمْ 
ــا وَلهَُــمْ فِ الْخِــرةَِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ )33(. )75( نيَْ مِــنْ خِــاَفٍ أوَْ ينُْفَــوْا مِــنَ الْرَضِْ ذَلِــكَ لهَُــمْ خِــزيٌْ فِ الدُّ

فالآيــة كــا بينــت عظــم جرم الإفســاد في الأرض، بينــت أيضاً) أن تطهــر الأرض من المفســدين،...، 
مــن أعظــم الحســنات وأجــل الطاعات، وأنــه إصلاح في الأرض، كــا أن ضده إفســاد في الأرض(. )76(

ــه، فقــد يتطلــب الأمــر أن  ــة، ووســائل علاجــه تختلــف درجت أيضــاً الانحــراف درجــات متفاوت

يكــون تصحيــح بعــض الانحرافــات بالقتــل، خاصــة إن كان أصحابهــا ذا شــوكة ومنعــة، كــا حــدث مــع 

الخــوارج، فــكل مــن دعــا إلى شــق عصــا المســلمين، وتفريــق وحدتهــم؛ يدخــل في هــذا البــاب، قــال رســول 

ــرق جماعتكــم،  ــدُ أن يشــق عصاكــم، أو يفُ ــه :) مــن أتاكــم وأمركــم جميــع عــى رجــل واحــد، يرُي الل
ــوه(. )77( فاقتل

قــال النــووي – رحمــه اللــه – معلقــاً عــى الحديــث:) فيــه الأمــر بقتــال مــن خــرج عــى الإمــام، 

أو أراد تفريــق كلمــة المســلمين ونحــو ذلــك، وينهــى عــن ذلــك، فــإن لم ينتــه قوتــل، وإن لم يندفــع شره إلا 
بقتلــه فقتــل كان هــدراً( . )78(

وهــذا الجــزاء خوفــاً مــن التفــرق الــذي يضعــف الأمــة أمــام هجــات اعدائهــا، ومحافظــة عــى 

فكــر أبنائهــا مــن الانحــراف. 
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

الخاتمة:
ــر العقيــدة الإســامية في مقاومــة الانحــراف الفكــري في وســائل التواصــل  تناولــت الدراســة: أث

الاجتماعــي عــى الإنســان، وتأثيرهــا في عقيدتــه، وكيفيــة مقاومــة تلــك الانحرافــات التــي تتــم عــر هــذه 

الوســائل، والمخاطــر الناتجــة عنهــا.

النتائج:
11 وســائل التواصــل الاجتماعــي تؤثــر عــى المجتمــع لكونهــا وســيلة تواصــل سريعــة ومتطــورة .

وعالميــة، وحيــث الإنســان تكــون ثقافتــه واتجاهاتــه وعقائــده مــن خــال عمليــة التواصــل، 

ومــن خلالهــا أيضــاً يؤثــر ويتأثــر.

22 وســائل التواصــل الاجتماعــي تعتــر أهــم أدوات الإعــام في العــر الحــالي، والــذي تطُبــق .

فيــه الكثــر مــن النظريــات التأثيريــة الإعلاميــة التــي تســتهدف التأثــر عــى النــاس لغــرض 

ــة  ــار إيجابي ــدة المجتمــع بعــدة آث ــرت وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى عقي معــن.  أث

حيــث تســاعد عــى نــر العقيــدة الصحيحــة مــن خــال اســتخدامها في الدعــوة إلى اللــه، 

وتثقيــف المســلمين بالعقيــدة الصحيحــة بمــا تقدمــه مــن إمكانيــات وبمــا تتمتــع بــه مــن 

قبــول لــدى شــعوب العــالم تعتــر مــن أهــم الوســائل وأسرعهــا في العــر لنــر المعتقــد 

الصحيــح في شــتى ارجــاء العــالم.

33 مــن الآثــار الإيجابيــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي عــى عقيــدة المجتمــع المســلم التواصــل .

ــع  ــراد المجتم ــل أف ــال تواص ــن خ ــك م ــدة، وذل ــي العقي ــا يحم ــراده بم ــن اف ــابي  ب الإيج

وتبادلهــم للمــواد التــي توعيهــم بالعقيــدة الصحيحــة وتحذرهــم مــن المخاطــر والبــدع.

44  مــن الآثــار الإيجابيــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي عــى عقيــدة المجتمــع المســلم فرصــة .

تواصــل أبنــاء المجتمــع الإســامي مــع العــالم بمــا يعكــس الثقافــة الإســامية وبمــا يعكــس 

الصــورة الحقيقيــة الرائعــة للإســام وأخلاقــه الإيمانيــة، مــا يســاعد أيضــاً عــى نــر الإســام 

ــرد  وعقيدتــه الصحيحــة، بالإضافــة إلى اســتخدام تلــك الوســائل للدفــاع عــن العقيــدة وال

عــى الشــبهات مــن قبــل أهــل الاختصــاص الشرعــي.

55 ــلبية . ــار س ــدة آث ــلم بع ــع المس ــدة المجتم ــى عقي ــي ع ــل الاجتماع ــائل التواص ــرت وس أث

مثــل: انتقــال الافــكار والســلوكيات والثقافــات المخالفــة للإســام إلى افــراد المجتمــع المســلم، 

بالإضافــة تــداول بعــض الأحاديــث الموضوعة والشــاذة وتبادلها بــن افراد المجتمــع، وتواصل 

أهــل المجتمــع مــع أهــل البــدع والشــبهات مــا يؤثــر عــى العقيــدة لــدى المســلمين. ومــن 

ــدة المجتمــع المســلم هــو اســتخدام وســائل التواصــل  ــار الســلبية الخطــرة عــى عقي الآث

الاجتماعــي كســاح ضــد المجتمــع الإســامي وأبنائــه مــن قبــل اعــداء الإســام، ســواء كانــوا 

مــن أعــداء الداخــل أو مــن أعــداء الخــارج الذيــن يبثــون في المجتمــع الشــبهات، والأفــكار 

الخبيثــة، بهــدف هــدم العقيــدة لــدى المســلمين، حيــث أثــرت) العولمــة( وزادت نتائجهــا 

مــع ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي، فضــاً عــن نشــاط الاعــداء مــن الداخــل ومــن 



29مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م

أ.أحمد حسن المريود ســالم

الخــارج عبرهــا في نــر أفكارهــم الغازيــة.

66 ــح . ــي المصال ــا يراع ــا بم ــو أخذه ــي ه ــل الاجتماع ــائل التواص ــن وس ــام م ــف الإس إن موق

التــي عليهــا مــدار الــرع، وذلــك بــدرء مفاســدها، وجلــب منافعهــا، والجــري عــى مــكارم 

الأخــاق فيهــا وذلــك لكونهــا مــادة نافعــة مــن جهــة وضــارة مــن الجهــة الأخــرى.

77 إن الاســتخدام الصحيــح لوســائل التواصــل الاجتماعــي يؤخــذ مــن الموقــف الصحيــح وهــو .

درء المفســدة وجلــب المنفعــة والعمــل عــى مــكارم الأخــاق فنأخــذ بالإيجابيــات ونحــث 

عليهــا المجتمــع، ونحــارب الســلبيات ونحــذر منهــا.

ثالثاً: أهم التوصيات:
ــات  ــادة وإرشــادات وتوجيه ــة وري ــة والتنشــئة مــن حماي أوصــت الدراســة إلى أن تعــود التربي

ــال  ــع أجي ــة لصن ــئة الصحيح ــات التنش ــا مؤسس ــجد؛ لأنه ــة والمس ــح في الاسرة والمدرس ــا الصحي إلى مكانه

محافظــة. وضــع خطــط لحمايــة الأطفــال مــن ســلبيات التواصــل مــن قبــل المؤسســات التربويــة والتعليمية 

والحكوميــة، ووضــع آليــات لتحديــد احتياجــات الأطفــال مــن أجــل الوصــول للاســتخدام الأمثــل مــن قبلهم 

لشــبكات التواصــل الاجتماعــي.

حــث المجتمــع عــى التمســك بالعقيــدة الصحيحــة، والتحــي بأخــاق الإســام الفاضلــة، 

والتواصــل بمــا يعكــس الثقافــة الإســامية للمجتمــع، والتعــاون عــى درء مفاســد تلــك الوســائل.
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

الهوامش:
المجتمــع الافــراضي هــو: ) تجمعــات اجتماعيــة تظهــر عــر شــبكة الإنترنــت تشــكلت في ضــوء، ثــورة )))

الاتصــالات الحديثــة تجمــع بــن ذوي الاهتمامــات المشركــة، يتوصلــون فيــا بينهــم(. انظــر: حريــة 

ــز  ــة، مرك ــات التنمي ــادة، كراس ــم ح ــيوني إبراهي ــة، بس ــيادة الدول ــدولي وس ــروني ال ــام الإلك الإع

ــرة، 2001، ص 34 – 53 . ــة، القاه ــدول النامي ــوث ال ــات وبح الدراس

الإعلام الإلكتروني، أ.د عامر إبراهيم قنديلي، دار المسيرة، الطبعة الأولى، 2015، ص 287.)))

رواه أبــو داود في ســننه أبــو داوود، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط ، محمــد كامــل قــرة بلــي، دار الرســالة )))

ــح أبي داود  ــاني في: صحي ــم الحديــث)1134(. وصححــه الألب ــة الاولى، 1930ه، ص)354/2(، رق العالمي

–الأم، للشــيخ الألبــاني، مؤسســة غــراس للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، 1423ه، ص)297/4( رقــم 

الحديــث)1039(.

ــة أنــه حديــث موضــوع، ولا ذكــره أحــد مــن أهــل العلــم، وقــال ))) قــال عنــه شــيخ الإســام ابــن تيمي

عنــه الشــيخ الألبــاني رحمــه اللــه:) لا أصــل لــه( انظــر: اقتضــاء الــراط المســتقيم لمخالفــة أصحــاب 

الجحيــم، لشــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، المحقــق: نــاصر عبــد الكريــم العقــل، دار عــالم الكتــب، 

ــة  ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي ــر سلس ــابعة ،1419ه، ص 318/2. وانظ ــة، الس ــروت، الطبع ب

ــة: الأولى،  ــاض، الطبع ــارف، الري ــاني، دار المع ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــة، لمحم ــيىء في الأم ــا الس وأثره

ــث 22. ــم الحدي 1412ه، ص 76/1، ورق

صحيــح البخــاري، تحقيــق زهــر نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، العبعــة: الأولى، 1422ه، ص)1/23(، )))

رقــم الحديــث)109(.

ــة الرشــد ))) ــان عــي حســن، مكتب ــة، عث ــج الاســتدلال عــى مســائل أهــل الســنة والجماع انظــر: منه

نــاشرون، الطبعــة الســابعة 1431ه. ص 1)95 – 96(

ــى ))) ــوك( ع ــس ب ــس آب والفي ــي) الوات ــل الاجتماع ــائل التواص ــلبي لوس ــر الس ــث: التأث ــص بح ملخ

ixzz#/55511/x2s:http://www.alukah.net/publications/0ــروني ــة الإلك ــع الألوك الشــباب، موق

 3wk9m

ــة، ))) ــات التواصــل الفوري ــدع والفســاد عــر تطبيق ــل الب ــن ســليمان العمــر: يحــذر مــن ناق ــاصر ب د. ن

 ; http;//www.almoslim. net/node/ 182937موقــع المســلم الإلكــروني ، رابــط الموضــوع

سورة النساء، الآية 140 .)))

محمــد بــن مشــعل العتيبــي: مواقــع التواصــل الاجتماعــي ونقــاش المبتدعــة!، موقــع الألوكــة )1))

الإلكــروني.

عثمان علي حسن : منهج الجدل والناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد،  ص 347.)1))

ــاب )1)) ــن الكت ــة م ــنة والجماع ــل الس ــاد اه ــول اعتق ــكائي :شرع أص ــري اللال ــم الط ــاظ أبي القاس للحف

والســنة وإجــاع الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة، 

.)77(/1 ص 
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ــادر عطــا: )1)) ــد الق ــد عب ــق: محم ــن ســعد، تحقي ــروف باب ــدادي المع ــن البغ ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب أب

الطبقــات الكــرى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1410ه ، ص 7/ )136(. وســر أعــام 

ــي، ص 4/ )468(. ــاء للذهب النب

أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، محمــد زهــر الشــاويش :شرح )1))

الســنة، المكتــب الإســامي، دمشــق، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1403ه ، ص 1/) 227( .

نفس المرجع، ص1/ )228( .)1))

الإمــام الموفــق ابــن قدامــة المقــدسي : لمعــة الاعتقــاد، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة )1))

والإرشــاد، المملكــة العربيــة الســعودية، العبعــة: الثانيــة، 1420ه ، ص 40.

عبــد الرحمــن حســن أحمــد الميــداني : أجنحــة المكــر الثلاثــة التبشــر والاســتشراق والاســتعمار، دار )1))

ــة عــر، 1434ه ، ص 26 – 27، بتــرف. ــم، دمشــق، الطبعــة: الحادي القل

د. عزام الجويلي : دور وسائل الإعلام في نشر الشائعات، ص 68.)1))

تومــاس ماكفيــل، ترجمــة حســنى نــر وعبــد اللــه الكنــدي: الإعــام الــدولي النظريــات والاتجاهــات )1))

والملكيــة، دار المــرة، الأردن، الطبعــة الثانيــة 2015م ، ص 54 – 55 .
عــزام الجويــي : دور  وســائل الإعــام في نــر الشــعائات، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الطبعــة الأولى ، )2))

2014م ، ص 52.
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ــان )2)) ــوم الإنس ــة عل ــة، ، مجل ــة العربي ــة الثقافي ــى الهوي ــاتها ع ــة وانعكاس ــة: العولم ــعيد رحامني س

والمجتمــع، العــدد)4(، ديســمبر 2014 ، ص 95 -  96 .
العولمة وانعكاساتها على الهوية الثقافية العربية، مرجع سابق،  ص 95 -  96 .)2))
د. محمــود مزروعــة : مذاهــب فكريــة معــاصرة عــرض ونقــد، كنــوز المعرفــة، جــده، الطبعــة الثانيــة )2))

1427ه ، ص 118.

سورة الصف، الآية 8.)2))

سورة التوبة، الآية 32 .)2))

د. مصلح النجار: الوافي في الثقافة الإسلامية، مكتبة الرشد ناشرون، 1427ه ، ص 170 .)2))

((2(http;//ــروني ــة الإلك ــع الألوك ــي، موق ــع التواصــل الاجتماع ــل الإســامي لمواق ــس( البدي ) مســلم في

www. Alukah.net/word-Muslims/o/82108
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. ، ص 3/ )47(  1415ه 

محمــد المســتاري : علاقــة التأثــر الاجتماعــي بوســائل الاتصــال الجماهــري، الحــوار المتمــدن، العــدد: )3))

.26 /7 /2010 ،3075
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consumer action publication, www. Consumer- action. Org, p 5.

(35)social media and online video privacy, seminar lesson plan and class activities, a 

consumer action publication, www. Consumer- action. Org, p 3,4,5.

(36)peter Coe, the social media paradox; an intersection with freedom of expression and 

the criminal lawn, http;// www. Tendon line. Com/die/abs/10.108013600834.2015.1/

004242?journal code=cict20,p21.

(37)policing large scale disorder; lessons from the disturbances of august 2011, sixteenth 

report of session 20102012-,hc 145630,30-1,27-.

رامــي تيســر فــارس: الأمــن الفكــري في الشريعــة الإســامية ، رســالة ماجســتير كليــة الشريعــة والقانون )3))

بالجامعــة الإســامية ، غزة فلســطين،2012،ص18.

ســورة ، الفرقــان الآيــة 77، جــال الديــن الســيوطي:الإكليل في اســتنباط التنزيــل، دار الكتــب العلميــة، )3))

1401ه – 1981م، ط1، ص 198.

تفسير السعدي، مرجع سابق، ص 1211 بتصرف بسيط.)4))

سورة الفاتحة، الآية 6.)4))

أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا) بــاب الدعــاء في صــاة الليــل وقيامــه(، )4))

ج1، ص 534، حديــث رقــم 770.

سورة النحل، الآية 125.)4))

تفسير السعدي، مرجع سابق، ص 908.)4))

سورة طه، الآية 42 – 44.)4))

ابن كثير:  تفسير القرآن العظيم ، ج5، ص 294.)4))

ــث أبي أمامــة )4)) ــة – مُســند الأنصــار، حدي ــن بالجن أخرجــه أحمــد في المســند: مُســند العــرة المبُشري

ــم 21708(. ــث رق ــدي، ج5، ص257، حدي ــي الص الباه

د. مفــرح بــن ســليمان بــن عبــد اللــه القــوسي: كتــاب ضوابــط الحــوار في الفكــر الإســامي) الريــاض: )4))

مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي، 1429ه – 2008م، ص 12 – 38.

سورة الممتحنة، الآية 8.)4))

سورة فصلت، الآية 34.)5))

سورة النحل، الآية 125.)5))
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أ.أحمد حسن المريود ســالم

الحديث سبق تخريجه، ص 14.)5))

ــره عــى الأمــن الوطنــي في دول مجلــس التعــاون )5)) ــم: الانحــراف الفكــري وأث ــم الدغي د. محمــد دغي

ــار. ــرف واختص ــت: ط 1427ه – 2006م، (، ص 76 – 77 ، بت ــة) الكوي ــج العربي ــدول الخلي ل

د. دغيم الدغيم، مرجع سابق، ص 78.)5))

سورة الغاشية، الآية 2 – 4.)5))

انوار التنزيل وأسرار التأويل، مرجع سابق، ص307.)5))

سورة التوبة، الآية 102.)5))

تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص 206.)5))

سورة المائدة، الآية 74.)5))

سورة القصص، الآية 34.)6))

سورة الفربان، الآية 33.)6))

سورة يوسف، الآية 111.)6))

أضواء البيان في إضاح القرآن، مرجع سابق، ص 220.)6))

سوة يوسف، الآية 111.)6))

سورة الأعراف، الآية 176.)6))

سورة هود، الآية 120.)6))

الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج، مرجع سابق، ص 80.)6))

أبي يعــي محمــد بــن الحســن: الاحــكام الســلطانية) لبنــان: بــروت، دار الكتــب العلميــة 1421ه – )6))

2000م،(، ص 279.

ــامية، ط2 1408ه – 1988م، ج12(، )6)) ــؤون الإس ــاف والش ــت: وزارة الأوق ــة:) الكوي ــوعة الفقهي الموس

ص254.

سورة التوبة، الآية 118.)7))

سورة الأنفال، الآية 60.)7))

تفسير السعدي، مرجع سابق، ص 626.)7))

سورة النساء، الآية 123.)7))

د. عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز الســديس: الأمــن الفكــري) الريــاض: جامعــة نايــف العربيــة للعلوم )7))

الأمنية،ط1 1426ه – 2005م(. 

سورة المائدة، الآية 33.)7))

تفسير السعدي، مرجع سابق، ص 416.)7))

صحيــح مســلم: كتــاب الإمارة)بــاب( حكــم مــن فــرق المســلمين وهــو مجتمــع، ج3، ص 1480، حديــث )7))

.1852 رقم 

صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي،ج4، ص 550.)7))
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

المصادر والمراجع:
بســيوني إبراهيــم حــادة: المجتمــع الافــراضي هــو: ) تجمعــات اجتماعيــة تظهــر عــر شــبكة الإنترنــت )))

تشــكلت في ضــوء، ثــورة الاتصــالات الحديثــة تجمــع بــن ذوي الاهتمامــات المشــركة، يتوصلــون فيــا 
بينهــم(. انظــر: حريــة الإعــام الإلكــروني الــدولي وســيادة الدولــة، كراســات التنميــة، مركــز الدراســات 

وبحــوث الــدول الناميــة، القاهــرة، 2001، ص 34 – 53 .
أ.د عامر إبراهيم قنديلي: الإعلام الإلكتروني، دار المسيرة، الطبعة الأولى، 2015، ص 287.)))
رواه أبــو داود في ســننه أبــو داوود، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط ، محمــد كامــل قــرة بلــي، دار الرســالة )))

ــح أبي داود  ــاني في: صحي ــم الحديــث)1134(. وصححــه الألب ــة الاولى، 1930ه، ص)354/2(، رق العالمي
–الأم، للشــيخ الألبــاني، مؤسســة غــراس للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، 1423ه، ص)297/4( رقــم 

الحديــث)1039(.

ــة أنــه حديــث موضــوع، ولا ذكــره أحــد مــن أهــل العلــم، وقــال ))) قــال عنــه شــيخ الإســام ابــن تيمي

عنــه الشــيخ الألبــاني رحمــه اللــه:) لا أصــل لــه( انظــر: اقتضــاء الــراط المســتقيم لمخالفــة أصحــاب 

الجحيــم، لشــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، المحقــق: نــاصر عبــد الكريــم العقــل، دار عــالم الكتــب، 
ــة  ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي ــر سلس ــابعة ،1419ه، ص 318/2. وانظ ــة، الس ــروت، الطبع ب
ــة: الأولى،  ــاض، الطبع ــارف، الري ــاني، دار المع ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــة، لمحم ــيىء في الأم ــا الس وأثره

ــث 22. ــم الحدي 1412ه، ص 76/1، ورق
صحيــح البخــاري، تحقيــق زهــر نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، العبعــة: الأولى، 1422ه، ص)1/23(، )))

رقــم الحديــث)109(.
عثــان عــي حســن: منهــج الاســتدلال عــى مســائل أهــل الســنة والجماعــة، مكتبــة الرشــد نــاشرون، )))

ــة الســابعة 1431ه. ص 1)95 – 96( الطبع
ــن الزهــري، ))) ــن أم ــه: ســمير ب ــى أصول ــه ع ــه وقابل ــات، حقق ــرد بالتعليق رواه البخــاري في الأدب المف

مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة: الأولى 1419ه ، ص 1/ )539(، رقــم)270(، درجــة 

الحديــث) صحيــح(.

ملخــص بحــث: التأثــر الســلبي لوســائل التواصــل الاجتماعــي) الواتــس آب والفيــس بوك( على الشــباب، )))

ixzz3wk9m#/55511/x2s:http://www.alukah.net/publications/0موقع الألوكة الإلكتروني

ــة، ))) ــات التواصــل الفوري ــدع والفســاد عــر تطبيق ــل الب ــن ســليمان العمــر: يحــذر مــن ناق ــاصر ب د. ن

; http;//www.almoslim. net/node/ 182937 موقــع المســلم الإلكــروني، عــى رابــط الموضــوع

سورة النساء، الآية 140 .)1))

محمد بن مشعل العتيبي: مواقع التواصل الاجتماعي ونقاش المبتدعة!، موقع الألوكة الإلكتروني.)1))

عثمان علي حسن: منهج الجدل والناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد، ص 347.)1))

ــاب )1)) ــن الكت ــة م ــنة والجماع ــل الس ــاد اه ــول اعتق ــكائي: شرع أص ــري اللال ــم الط ــاظ أبي القاس الحف

والســنة وإجــاع الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم، ، تحقيــق دز أحمــد ســعد الغامــدي، دار طيبــة 

ــع، الطبعــة الرابعــة، ص 1/)77(. للنــر والتوزي
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أ.أحمد حسن المريود ســالم

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن البغــدادي المعــروف بابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد )1))

ــام  ــر أع ــة: الأولى، 1410ه ، ص 7/ )136(. وس ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط الق

ــي، ص 4/ )468(. ــاء للذهب النب

أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي: شرح الســنة، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، محمــد زهــر )1))

ــة، 1403ه ، ص 1/) 227( . ــة: الثاني ــروت، الطبع ــب الإســامي، دمشــق، ب الشــاويش، المكت

نفس المرجع، ص1/ )228( .)1))

ابــن قدامــة المقــدسي: لمعــة الاعتقــاد، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة )1))

العربيــة الســعودية، العبعــة: الثانيــة، 1420ه ، ص40.

عبــد الرحمــن الميــداني: أجنحــة المكــر الثلاثــة التبشــر والاســتشراق والاســتعمار، دار القلــم، دمشــق، )1))

الطبعــة: الحاديــة عــر، 1434ه ، ص 26 – 27، بتــرف.

انظر د. عزام الجويلي: دور وسائل الإعلام في نشر الشائعات، ص 68.)1))

تومــاس ماكفيــل: الإعــام الــدولي النظريــات والاتجاهــات والملكيــة، ترجمــة حســنى نــر وعبــد اللــه )2))

الكنــدي، دار المــرة، الأردن، الطبعــة الثانيــة 2015م ، ص 54 – 55 .

ــة، الطبعــة الأولى ، )2)) عــزام الجويــي: دور وســائل الإعــام في نــر الشــعائات،  مكتبــة الوفــاء القانوني

2014م ، ص 52.

نفس المرجع ، ص 52 .)2))

د. صالــح الرقــب: العولمــة الثقافيــة آثارهــا وأســاليب مواجهتهــا ، مؤتمــر العولمــة وانعكاســاتها عــى )2))

ــة( . ــن الثقــافي والاقتصــادي، عثــان، الأردن، 2008م) نســخة الكتروني العــالم الإســامي في المجال

ســعيد رحامنيــة: العولمــة وانعكاســاتها عــى الهويــة الثقافيــة العربيــة،  مجلــة علــوم الإنســان )2))

والمجتمــع، العــدد)4(، ديســمبر 2014 ، ص 95 -  96 .

العولمة وانعكاساتها على الهوية الثقافية العربية، مرجع سابق،  ص 95 -  96 .)2))

د. محمــود مزروعــة: مذاهــب فكريــة معــاصرة عــرض ونقــد، كنــوز المعرفــة، جــده، الطبعــة الثانيــة )2))

1427ه ، ص 118.

سورة الصف، الآية 8.)2))

سورة التوبة، الآية 32 .)2))

د. مصلح النجار: الوافي في الثقافة الإسلامية، مكتبة الرشد ناشرون، 1427ه ، ص 170 .)2))

((3(http;//ــة الإلكــروني ــع الألوك ــع التواصــل الاجتماعــي، موق ــل الإســامي لمواق ــس( البدي  ) مســلم في

www. Alukah.net/word-Muslims/o/82108

ــان في إيضــاح القــرآن،  دار الفكــر، بــروت ، 1415ه ، ص 3/ )3)) محمــد الأمــن الشــنقيطي: أضــواء البي

. )47(

محمــد المســتاري: علاقــة التأثــر الاجتماعــي بوســائل الاتصــال الجماهــري،  الحــوار المتمــدن، العــدد: )3))

.26 /7 /2010 ،3075
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أثر العقيدة الإسلامية في مقاومة الانحراف الفكري في وسائل التواصل الاجتماعي)دراسة وصفية تحليلية(

أضواء البيان في إيضاح القرآن، مرجع سابق ، ص47 – 50 بتصرف .)3))

(34) (lather determent ,social media privacy; a dozen myths and facts, 2012 Stanford 

technology law review. 7, http;//stiller. Stanford.edu/pdf/determann - socialmedi 

privacy. Pdf,p 7,8.

(35) (social media and online video privacy, seminar lesson plan and class activitiesm, a 

consumer action publication, www. Consumer- action. Org, p 5.

(36) social media and online video privacy, seminar lesson plan and class activitiesm, a 

consumer action publication, www. Consumer- action. Org, p 3,4,5.

(37) peter coe, the socil media paradox; an intersection with freedom of expression and 

the criminal lawm, http;// www. Tandfonline. Com/dio/abs/10.108013600834.2015.1/

004242?journal code=cict20,p21.

(38) policineg large scale disorder; lessons from the disturbances of august 2011, sixteenth 

report of session 20102012-,hc 145630,30-1,27-.

رامــي تيســر فــارس: الأمــن الفكــري في الشريعــة الإســامية ، رســالة ماجســتير كليــة الشريعــة والقانون )3))

بالجامعــة الإســامية ، غزة فلســطين،2012،ص18.
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العاملين في مجال الرقية الشرعية بولاية كسلا بين 
التأهيل  والتدجيل 

)دراسة تطبيقية(
باحث في العلوم الإسلامية – كسلا أ.طاه��ر عم��ر بش�ير

المستخلص:

ــا،  ــا وأثره ــة كســا وأهميته ــة بولاي ــة الشرعي ــة موضــوع  الرقي ــاول هــذه الدراس تتن

مــع التركيــز عــى دور الرقــاة والمعالجــن بالرقيــة في العــاج ،وأنــواع الأمــراض التــي يعالجونهــا. 

وتهــدف الدراســة  للتعريــف بالرقيــة ،والتعريــف بمــن يتعامــل فيهــاب ولايــة كســا، ومــا نــوع 

التاهيــل الازم لهــم والتدريــب الــذي يتلقونــه، مــع بيان أثرهــم في المجتمــع بالولاية.وقد اســتخدم 

ــن  ــن المتعامل ــذي يب ــي ، مــع الإســتبيان ال الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحلي

ــج  ــت لعــدد مــن النتائ ــد توصل ــة وأنواعهــم ومؤهلاتهــم وأثرهــم في عــاج الأمراض.وق في الرقي

أهمهــا:أن كســا بهــا كثــر مــن العاملــن في مجــال الرقيــة الشرعيــة بينهــم مــن ليســت لــه معرفــة 

بــه، ومنهــم مــن هــو مؤهــل للرقيــة ويقــدم خدمــات جليلــة لمــن يحتــاج لمثــل هــذا النــوع مــن 

العــاج.

الكلمات المفتاحية:  الرقية ، الشرعية ،كسلا ، الراقي ، الامراض.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م 40

العاملين في مجال الرقية الشرعية بولاية كسلا بين التأهيل  والتدجيل )دراسة تطبيقية(

Workers in the field of legal ruqyah in Kassala state 
between rehabilitation and profanity 

( an applied study)
Taher Omar Bashir	
Abstract

This study deals with the subject of legal ruqyah in the state of 
Kassala in general, its importance and impact, with a focus on the role 
of roquia and therapists in treatment, and the types of diseases they 
treat. The study aims to introduce the ruqyah, and define who deals 
with it lazily, and what type of qualification they need and the training 
they received, with an indication of their impact on the community in 
the state. In this study, the researcher used the descriptive analytical 
approach, with a questionnaire that shows the dealers in ruqyah, their 
types, qualifications, and their impact on the treatment of diseases. I 
have reached a number of results, the most important of which are: that 
Kassala has many workers in the field, among whom are those who 
have no knowledge of it, and some of them are qualified for ruqyah and 
provide great services to the person of the stat

المقدمة :
الحمــد للــه الــذي خلــق الانســان وعلمــه البيــان وانعــم عليــه بنعمــة الايمــان وأكرمــه باعظــم 

ــروح  ــه شــفاءه ورحمــة لل ــه الل ــان جعل ــادة للواحــد الدي ــاج وخــر عب ــم منه ــران العظي ــه وهــو الق آلائ

ــه  ــى ال ــيدنا محمدوع ــى س ــه ع ــى الل ــن وص ــفه كلام الرحم ــفى إن لم يش ــذي يش ــن ذا ال ــدان فم والأب

ــه الكــرام وســلم تســليما كــراً . وصحب

فــإن التــداوى بالرقيــة الشرعيــة أمــر ثابــت في الشرعيــة الاســامية وواقــع حيــاة الانســان يؤكــد 

ــة  ــن فى الرقي ــاء وذهــب للمتعامل ــد الاطب ــرك العــاج عن ــض ت ــن مري ــم م ــه ، فك ــل مع وجــوده والتعام

الشرعيــة ، دون التاكــد والتثبــت مــن معرفــة الراقــى لــروط وضوابــط الرقيــة ، فانتــرت مراكــز الرقيــة ، 

ودخــل فيهــا مــن لا يحســنها مــن الدجالــن والمشــعوذين وغيرهــم ، بــل أصبحــت هنــاك فى الفــرة الاخــرة 

ــم  ــا حصوله ــاس ويدعــى اصحابه ــة متخصصــة فى الشــعوذة والنصــب عــى الن ــة فضائي ــوات تلفزيوني قن

ــع  ــه بممارســة الطــب وعــاج المــرضى والقــدرة عــى عــاج جمي ــة تســمح ل ــة وعلمي عــى شــهادات طبي

الامــراض بــا اســتثناء ، دون رقيــب ، وهنــاك منصــات إعلاميــة للترويــج للراقــي مــع بيــان كيفيــة العــاج 

وتحديــد مدتــه وفائدتــه وخــرة الشــيخ وغــر ذلــك مــع وجــود مواقــع إكترونيــة للمشــايخ، وظهــرت الرقيــة 

الإلكترونيــة ، وفتحــت عيــادات خاصــة للرقــاة ، ومــع كل هــذا هنالــك مــن يتعامــل مــع الرقيــة بأنهــا أمــر 
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أ. طاهر عمر بشير   

دينــي وواجــب شرعــي لعــاج المســلمين ، وفــق مــاكان عليــه النبــي  ومانــص عليــه القــران الكريــم إذا 

يقــول اللــه تعــالى: » وَننَُــزِّلُ مِــنَ الْقُــرآْنَِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرَحْمَــةٌ لِلْمُؤْمِنِــنَ وَلَ يَزِيــدُ الظَّالِمِــنَ إِلَّ خَسَــارًا 

( )1( ومــن هنــا لبيــان الجنــس كــا نــص عــى ذلــك أهــل العلــم فــان القــرآن كلــه شــفاء. )2(  و كــا قــال 

تعــالى :« قُــلْ هُــوَ لِلَّذِيــنَ آمََنُــوا هُــدًى وَشِــفَاءٌ ( .)3( فالقــرآن الكريــم شــفاء ورحمــة لمــن يؤمــن بــه ويعمــل 

بــه ويقــرأ آياتــه لاستشــفاء بنفســه أو عــن طريــق غــره بــكل ثقــه ، ولكــن مــن هــو الراقــي ، وكيــف نفــرق 

بــن الدجــال والمشــعوذ وبــن الراقــي الشرعــي ، ومــا هــي الامــراض التــي يمكــن علاجهــا بالرقيــة الشرعيــة . 

تعريف المرض وأنواعه واقسامه وأهمية علاجه:
ــرض  ــوب ، وم ــرض القل ــان : م ــرض نوع ــراض ،أن الم ــيم الأم ــهور في تقس ــروف المش ــل المع لع

ــرآن ــا في الق ــي ، وكلاه ــهوة وغ ــرض ش ــك ، وم ــبهة وش ــرض ش ــان: م ــوب نوع ــرض القل ــدان ،وم الاب

ــا ... ( )4( ، وقــال تعــالى  ــهُ مَرضًَ ــمْ مَــرضٌَ فَزاَدَهُــمُ اللَّ  قــال تعــالى في مــرض الشــبهة : »فِ قُلُوبِهِ

ــاً«( )5( فهــذا مــرض الشــبهات  ــذَا مَثَ ــهُ بِهَ ــاذَا أَرَادَ اللَّ ــرُونَ مَ ــرضٌَ وَالْكَافِ ــمْ مَ ــنَ فِ قُلُوبِهِ ــولَ الَّذِي : »وَلِيَقُ

والشــكوك.وأما مــرض الشــهوات : فقــال تعــالي : »يَــا نِسَــاءَ النَّبِــيِّ لَسْــنَُّ كَأحََــدٍ مِــنَ النِّسَــاءِ إنِِ اتَّقَيْــنَُّ فَــاَ 

تخَْضَعْــنَ بِالْقَــوْلِ فَيَطْمَــعَ الَّــذِي فِ قَلبِْــهِ مَــرضٌَ )6( فهــذا مــرض شــهوة الزنــا .

ــرَجٌ وَلَ  ــرَجِ حَ ــىَ الْعَْ ــرَجٌ وَلَ عَ ــى حَ ــىَ الْعَْمَ ــسَ عَ ــال تعــالي : »لَيْ ــدان : فق ــا مــرض الاب وأم

ــا أوَْ  ــمْ مَرِيضً ــنْ كَانَ مِنْكُ ــه تعــالى : »... فَمَ ــة الصــوم  قول ــرَجٌ ...( )7( . وقــد جــاء في آي ــضِ حَ ــىَ الْمَرِي عَ

ةٌ مِــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ ... )8( فأبــاح الفطــر للمريــض ؛ لعــذر المــرض ، وللمســافر ؛ طلبــاً لحفــظ  عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ

ــل ،  ــه مــن التحلي ــا يوجب ــة ، وم ــاع شــدة الحرك ــا الصــوم في الســفر ؛ لاجت ــا يذهبه ــه ؛ لئ ــه وقوت صحت

وعــدم الغــذاء الــذي يخلــف مــا تحلــل فتخــور القــوة وتضعــف ، فإبــاح للمســافر الفطــر ؛ حفظــاً لصحتــه 

وقوتــه عــا يضعفهــا. وقــال في آيــة الحــج:«... فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أوَْ بِــهِ أذًَى مِــنْ رَأْسِــهِ فَفِدْيـَـةٌ مِــنْ 

صِيَــامٍ أوَْ صَدَقَــةٍ أوَْ نسُُــكٍ ...«(. )9(وعليــه فــإن صــاح القلــوب  أن تكــون عارفــة بربهــا, وأســائه وصفاتــه, 

واحكامــه, ولاصحــة لهــا ولاحيــاة البتــة الابذلــك.                                                                                                         

  أهمية علاج الأمراض بالطب النبوي :
كان مــن هــدي النبــي صــي اللــه عليــه وســلم فعــل التــداوي في نفســه ، والامــر بــه لمــن اصابــه 

ــدون  ــازم ب ــدواء ال ــد وجــود وجــود مــرض معــن يجــب اســتعمال ال ــه ، وعن ــه واصحاب مــرض مــن أهل

اسراف لان كل دواء ســاح ذو حديــن يفيــد المريــض مــن المــرض مــن ناحيــة فــإن زادت كميتــه وجرعتــه 

وطالــة مــدة اســتعماله ، فربمــا يــؤدي الي مــرض اي عضــو مــن أعضــاء الجســم الســليم ، ويوجــد كثــر مــن 

ــة . وكان عــاج النبــي  ــاج علاجهــا الي اكــر مــن الراحــة التامــة ، ونظــام معــن في التغذي الأمــراض لا يحت

ــب  ــث بالمرك ــة ، والثال ــة الإلهي ــاني بالأودي ــة ، والث ــة الطبيعي ــا : بالأدوي ــواع ؛ أحده ــة أن ــرض ثلاث  للم
بالدوائــن.  وقــد وردت كثــر مــن الأحاديــث في الحــث عــى التــداوي فقــد روى ملســم في صحيحــة : عــن 

جابــر بــن عبداللــه رضى اللــه عنــه عــن النبــي  أنــه قــال : » لــكل داء دواء ، فــإذا أصــاب دواء الــداء بــرأ 
بــإذن اللــه عــز وجــل » ) 12(  

وفي مســند الإمــام أحمــد : مــن حديــث زيــاد بــن علاقــة عــن أســامة بــن شريــك ، قــال : كنــت 
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العاملين في مجال الرقية الشرعية بولاية كسلا بين التأهيل  والتدجيل )دراسة تطبيقية(

عنــد النبــي  ، وجــاءت الأعــراب فقالــوا : يــا رســول اللــه ، أنتــداوى؟ فقــال : »نعــم يــا عبــاد اللــه تــداووا، 

فــإن اللــه عــز وجــل لم يضــع داء إلا وضــع لــه شــفاء غــر داء واحــد« ، قالــوا : مــا هــو؟ قــال : »الهــرم ( 

)13(  وفي المســند : عــن أبي خزامــة قــال : قلــت يــا رســول اللــه : أرأيــت رقــى نســرقيها ودواء نتــداوى بــه ، 

وتقــاة نتقيهــا ، هــل تــرد مــن قــدر اللــه شــيئا؟ً فقــال : »هــي مــن قــدر اللــه« )14(  ومــن هــذه الأحاديــث 

الصحيحــة التــي ذكرناهــا يتضــح أمــر النبــي  بالتــداوي ، وأنــه لا ينــافي التــوكل .

 ولاية كسلا الموقع والسكان:- 
تقع ولاية كسلا بين خطي عرض )14,45-17,15( شمالاً ، وخطي طول ) 34,40- 37( شرقاً.

تشــرك الولايــة بحــدود دوليــة مــع دولــة ارتيريــا في الــرق )235( كلــم2 ودولــة اثيوبيــا بطــول 

)17(كلــم2 وحــدود داخليــة مــع ولايــة البحــر الاحمــر في الشــال وولايــة نهــر النيــل والخرطــوم في الشــال 

الغــربي وولايــة القضــارف في الجنــوب الغــربي.

ــالي  ــن اج ــوالي )25,2( م ــل ح ــم2 وتمث ــا )285,42( كل ــة كس ــاحة ولاي ــغ مس ــاحة : تبل المس
ــم2 ــة )1,882,000( كل ــودان البالغ ــاحة الس مس

الســكان : يبلــغ عــدد ســكان ولايــة كســا )2,207,533( نســمة حســب اســقاطات الســكان لعــام 

2014م ، تعتــر الولايــة السادســة مــن حيــث الســكان في الســودان ، ويبلــغ معــدل النمــو الســكاني الســنوي 

ــاتين  ــة والبس ــى الزراع ــكانها ع ــد س ــم الاسرة )5,5( فرداً.ويعتم ــط حج ــغ متوس ــوالى )2,83  %( ويبل ح
وغيرهــا والغابــات والرعــي والــروة الحيوانيــة وتصديــر الفاكهــة . )15(  

التركيبــة الســكانية مــن الهدنــدوة والحلنقــة وبنــي عامــر والمهلتكنــاب والســقيلاب اســتوطنها 

بعضهــم بعــد الفتــح الــركي في ســنة 1841م كثــر مــن التجــار والمزارعــن والموظفــن وغيرهــم مــن الرشــايدة 

والشــاليين الجعليــن والشــايقيه والبديريــة والحمــراب والاشراف والقنــاب والارتيقــة وغــر مــن الــدوال 
الجــوار ارتيريــا واثيوبيــا واليمــن ونيجيريــا وتشــاد والمصريــن ... الــخ ، وكســا تعــرف ببــاد التــاكا. )16(

 تاريخ الرقية الشرعية في مدينة كسلا:
لايســتطيع أحــد أن يحــدد بدايــة الرقيــة في كســا ولكــن وربمــا يرجــع تاريــخ الرقيــة الشرعيــة في 

مدينــة كســا منــذ عهــد الشــيخ الســيد  محمــد عثــان الميرغنــي )1208-1793-1852م(. وهــو ابــن محمــد 

بــن بكــر بــن عبداللــه الميرغنــي المحجــوب ، الحنفــي الحســيني : مفــراً ومتصوفاً.هــو أول مــن اشــتهر مــن 

الاسرة المرغنيــة )بمــر والســودان( وولــد بالطائــف في الحجــاز وتعلــم بمكــة وتصــوف وانتقــل الي مــر 

ثــم قصــد الســودان فاســتقر في الخاتميــة ( جنــوبي كســا  قــال تيمــور ، وتــوفي بالطائــف لــه كتــب منهــا 

)تــاج التفاســر لــكلام الملــك الكبــر- ط( مجلــدان و)مجمــوع الغرائب-ط(ديــوان ، )والانــوار المتراكمــة- ط( 

)والنفحــات المدنيــة في المدائــح المصطفويــه ومثلــث المســارح بعــض روايتــه ولــه تلاميــذ في الســودان ومصر 

واليمــن والصومــال والحجــاز وقــد اســس كثــراً مــن خــاوي القــرآن الكريــم والمســاجد ويوجــد في خلاويــه 

ومســاجده مــن يعالــج النــاس بالرقيــة الشرعيــة والخــاوي تشــجعه عــى الاقامــة معــه وتفــد الوفــود اليــه 

في الضريــح الموجــود الان في الخاتميةومــن الشــايخ المشــهورين مــن عهــد قديــم في الرقيــة الشرعيــة الخليفــه 

ــي عــام  ــان الميرغن ــور خليفــة الســيد الحســن احمــد محمــد عث ســيدنا حامــد احمــد حجــاج محمــد ن
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أ. طاهر عمر بشير   

1950م رحمــة اللــه تعــالي والان يخلفــه ابنــه الشــيخ بابكــر ســيدنا حامــد بنظــام البخــرات اوراق ، يقــرؤ 

عليــه الرقيــة بايــات مــن القــران الكريــم يبخرهــا المريــض بزمــن معــن عنــد الصبــاح والمســاء مثــا ويجــد 

الشــفاع بــاذن اللــه تعــالي. وعــدد مــن الطينــات قــرؤت عليــه ايــات الرقيــة يشربهــا المريــض ويقتســل بهــا 

ــن الشــيخ الســيد عــي  ــة م ــة الشرعي ــم اجــازة في الرقي ــه وله ــاذن الل ــة فيحصــل الشــفاء ب ــة معين بازمن

حســن احمــد محمــد عثــان الميرغنــي. )17( . ومــن الرقــاة المعاصريــن حاليــاً الشــيخ عــي الامــن صالــح 

الــذي مــارس الرقيــة منــذ عــام 1984م باســلوب اســتخدام الطينــة والباخــرة في الختميــة القديمــة . )18(   

ــاء كســا )19(  ــاً في احي ــام 1991م وكان متنق ــاوي ع ــه الدنق ــد عبدالل ــاة ايضــا الشــيخ محم ــن الرق وم

ــاك خصصــت المــآوى والمــأكل والمــرب  ــة لغــرض الشــفاء وهن ــارة الخاتمي ــر مــن المــرضي تقصــد زي وكث

للزائريــن مــن ربــوع الســودان والخــاوي عمومــاً في ولايــة كســا اشــتهرت بعــاج الامــراض النفســية ولكــن 

لا تخلــو خلــوة مــن المشــايخ المعالجــن فالمواطــن المريــض يقبــل عــى الخلــوة وهــو مطمــن النفــس فــكل 

عــاج يتلقــاه مــن المشــايخ يســتجيب لــه ولــو كان مــاء مــن بــر الخلــوة فهــي بــا ريــب تؤثــر في المريــض 

الــذي يظــن فيهــا الخــر ، ومــا زال كثــر مــن الاهــالى في ولايــة كســا رغــم تقــدم الطب وكــرة المستشــفيات 

ــزوار  ــر مــن ال ــوة وقــد اوصــت كث ــإذن لهــم شــيخ الخل ــاء المتخصصــون الا بعــد ان �ي يذهبــون الي الاطب

والمنظــات بربــط العــاج التقليــدي بالعــاج  الحديــث ، وللاطبــاء عمومــاً صلــة مــودة مــع جميــع خــاوي 

القــرآن الكريــم وهــذا مــا شــهدناه في خــاوي همشــكوريب وتلكــوك عيــادات نفســية يــرف عــى المــرضى 

النفــي ويبــاشره علاجهــم الشــيخ ســيدنا مصطفــي في تلكــوك وتقــدم خدمــات جلليــة للمــرضى النفــي 

ــن خاصــة في  ــم اماك ــث خصــص له ــأكل والســكن في همشــكوريب حي ــس والم ــث العــاج والملب ــن حي م

همشــكوريب والان اصبــح المواطــن مقتنــع بالعــاج القــرآني والعــاج الطبيعــي والاعشــاب وتاريــخ هــذه 

الخــاوي همشــكوريب وفروعهــا يرجــع الي تاريــخ ظهــور الشــيخ عــى بيتــاي بدعوتــه الاصلاحيــة في شرق 

الســودان وقــد اســس خلــوة همشــكوريب عــام 1951م وتجــد فيــه الرقيــة الشرعيــة الي يومنــا هــذا . اذاً 

الرقيــة ذات تاريــخ قديــم في  كســا منــذ عهــد الشــيخ محمــد عثــان الميرغنــي)1208-1793-1852م( في 

مدينــة كســا ، والشــيخ عــي بيتــاي عــام )1930م- 1978م( في همشــكوريب.

تعريف الرقية الشرعية لغة وأصطلاحاً وأدلتها وأهمية العلاج  بالرقية الشرعية:
ــة ؛  ــب الآف ــا صاح ــي به ــا ويرق ــوذ به ــوذة يتع ــي الع ــم : ه ــة – بالض ــة : الرقي ــة في اللغ الرقي

ــة ، والجمــع  ــة: العــوذة ، معروف ــن منظــور: الرقي ــال اب ــات . ق ــك مــن الآف كالحمــى والــرع ، وغــر ذل

رقــى. يقــال اســرقيته فرقــاني رقيــة ، فهــو راقــى ، وقــد رقــاه رقيــا ورجــل رقــاء : صاحــب رقــى يقــال : رقــى 

الراقــى رقيــة ورقيــاً أذا عــوذ ونفــث في عوذتــه قــال أحمــد بــن محمــد بــن عــى المقــري الفيومــي . ارقيــه.

رقيــا مــن بــاب رمــى عوذتــه باللــه ، والاســم الرقيــا عــى فعــى والمــرة رقيــة والجمعرقــي . وقــال الجوهــوي: 
تقــول منــه اســرقيته فرقــاني رقيــة فهــو راقــى. )20(  



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م 44

العاملين في مجال الرقية الشرعية بولاية كسلا بين التأهيل  والتدجيل )دراسة تطبيقية(

تعريف الرقية شرعاً:
 قــال شــمس الحــق العظيــم ابــادي : الرقيــة : هــي العــوذة بضــم العــن ، أي مــا يرقــى بــه مــن 

الدعــاء لطلــب الشــفاء. )21( قــال شــيخ الاســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: والاســرقاء أن يطلــب مــن غــره أن 
يرقيــه ، والرقيــة نــوع مــن الدعــاء.)22( .

متى تشرع الرقية :
 تــرع الرقيــة لــكل شــكوى يحــس بهــا الإنســان، وقــد أفــرد الإمــام ابــن القيــم رحمــه اللــه في 

كتابــه زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد )فصــل في هديــه  في العــاج العــام لــكل شــكوى بالرقيــة الإلهيــة( 

ونقــل مــا رواه ابــو داود في ســننه مــن حديــث أبي الــدرداء قــال : ســمعت رســول اللــه  يقــول : مــن 

ــه الــذي في الســاء ، تقــدس اســمك ، أمــرك في  ــا الل ــه فليقــل : ربن اشــتكى منكــم شــياً ، أو اشــتكاه أخ ل

الســاء والأرض كــا رحمتــك في الســاء ، فاجعــل رحمتــك في الأرض، اغفــر لنــا حوبنــا وخطايانــا ، أنــت رب 

الطيبــن ، أنــزل رحمــة مــن رحمتــك ، وشــفاء مــن شــفائك عــى هــذا الوجــع ، فيــرأ. )23( وكذلــك مــا رواه 

مســلم في صحيحــه عــن ابي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه أن جبريــل عليــه الســام اتى النبــي  فقــال 

يــا محمــد أشــتكيت ؟ فقــال : نعــم فقــال جبريــل عليــه الســام بســم اللــه أرقيــك مــن كل شــئ يوذيــك 

، مــن شر كل نفــس أو عــن حاســد اللــه يشــفيك باســم اللــه أرقيــك. )24(ولا يعنــى مشروعيــة الرقيــة عنــد 

كل شــكوى أنهــا تكفــى لعــاج كل شــكوى فــإن النبــي  يقــوول : يــا عبــاد اللــه تــداووا فــإن اللــه عــز 
وجــل لم يضــع لــه دواء غــر داء واحــد الهــرم. )25( 

قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه : والدعــاء مــن انفــع الأدويــة وهــو عــدو البــاء يدافعــه ويعالجــه 

ويمنــع نزولــه ويرفعــه أو يخففــه إذا نــزل وهــو ســاح المؤمــن وللدعــاء )الرقيــة نــوع مــن الدعــاء( مــع 

بــاء ثلاثــة مقامــات أحدهــا : أن يكــون أقــوي مــن البــاء فيدفعــه، الثــاني : أن يكــون أضعــف مــن البــاء 

فيقــوى عليــه البــاء فيصــاب بــه العبــد ولكــن قــد يخففــه وإن كان ضعيفــاً . الثالــث : أن يتقاومــا ويمنــع 
كل واحــد منهــا صاحبــه. )26( 

الأمراض الشائعة التي تعالج بالرقية الشرعية بكسلا:
ومــا شــاهد ولاحــظ الباحــث مــن المتعايشــن بالأمــراض الروحيــة  بكســا ،إن المــرض عندهــم 

ــر ميكــروب أو  ــي تصيــب الجســد مــن أث ــا العضــوي فهــي الأمــراض الت ــا روحــي ، فأم إمــا عضــوي وإم

ــا  ــا في كس ــد هن ــة ونج ــة الشرعي ــج بالرقي ــي فيتعال ــرض الروح ــا الم ــاء .وأم ــد الأطب ــه عن ــروس فعلاج ف

الاصابــة بالامــراض الروحيــة مــا يكــون في المنــام ومايكــون في اليقظــة ولكليهــا أعــراض .وهــي مثــل حــالات 

الأرق وعــدم الخلــود إلى النوم،والقلــق بصفــة عامــة، وكــرة الاحتلام،والكوابيــس، القابضــة والمقلقلــة 

ــات مثــل كلــب أو قــط أو جاموســة أو جمــل أو  ــة والمخيفــة كرؤيــة حيــات أو عقــارب أو حيوان والمحزن

غــر ذلــك مــن أشــكال الحيوانــات،وأن يتكلــم الشــخص وهــو نائــم أو يصــدر أصواتــا معــن كأن »يــزوم« 

مثــا أو يصــدر منــه تأوهــات،أو يقــوم ويمــى وهــو نائــم دون أن يدري،أوالــراخ أو الضحــك أو البــكاء 

وهــو نائــم،أو أنــه يــرى أشــباحاً وغــر ذلــك مــن الأشــياء.

ــل ألم معــن في عضــو أو أعضــاء لجســم مريــض لا  وأمــا الأعــراض التــي تكــون في اليقظــة :مث
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ــق  ــاب والضي ــه ســبب عضــوى في الحقيقة،أوحــالات الاكتئ ــون ل ــم لا يك ــه دواء،أوصــداع دائ يجــدى مع

ــيطانية  ــس ش ــل أو الولد،أوهواج ــة أو الأه ــزوج أو الزوج ــزل أو ال ــن المن ــور م ــعور بالاختناق،أوالنف والش

بارتــكاب معــاصي شــيطانية كجرائــم قتــل أو زنا،وحــالات الغضــب الشــديد وكأنــه فعــل لا إرادى.وتخبــط 

في النظــرات أو في الأقــوال أو في الأفعــال أو في كل ذلــك مــع الــرود الذهني،وكــرة النســيان بطريقــة غــر 

عادية،والخمــول في أنحــاء الجســد مــع كســل شــديد وفتــور في القوى.والقــرض عــى الأســنان . ومســائل 

الــرع والتشــنج قــد يكــون تشــنجاً لعضــو مــن أعضــاء الجســم ، وقــد يفقــد المريــض إرادتــه في التحكــم 

ــة كليــة فيمــى ويهــذى  في عضــو مــن أعضــاء جســده ولا يفقــده شــعوره ، أو أنــه يفقــده وتنتابــه حال

بــكلام غــر طبيعــى )27(. ويــرى الباحــث إن وجــدت الأعــراض الســابقة كلهــا أو بعضهــا ولــو عــرض واحــد في 

اليقظــة أو المنــام أن هــذا الشــخص مصــاب بإيــذاء شــيطاني أو ســحر أو عــن ويجــب عليــه أن يتعالــج عنــد 

أهــل الرقيــة الشرعيــة. يقــول الشــيخ محمــد الحامــد : إذا كان الجــن أجســاماً لطيفــة لم يمتنــع عقــاً ولا 

نقــاً ســلوكهم في أبــدان بنــي آدم ، فــإن اللطيــف يســلك في الكثيــف كالهــواء مثــاً فإنــه يدخــل في أبداننــا 

، وكالنــار تســلك في الجمــر ، والكهربــاء تســلك في الأســاك ،قــال : ووقائــع ســلوك الجــن في أجســاد الإنــس 

كثــرة مشــاهدة لا تــكاد تحــى لكثرتهــا.

منهم الرقاة بكسلا وماهي صفاتهم وهل هم شرعيون أم مشعوذون؟:
وللإجابــة علــا هــذا الســؤال صمــم الباحــث اســتبانة علميــة، وقــام بالدراســة الميدانيــة لهــذا 

الموضــوع  وبعــد أن قــام الباحــث بتحديــد نوعيــة وكميــة البيانــات التــي يريــد جمعهــا ، قــام الباحــث 

بتقســيم تلــك المعلومــات وتصنيفهــا وتبويبهــا وترتيبهــا بطريقــة منطقيــة وعلميــة ، ومــن ثــم قــام بكتابــة 

الأســتمارة بلغــة مألوفــة لأفــراد العينــة ، ولقــد اختــار الباحــث الأســئلة المغلقــة التــي يحــدد فيهــا الباحــث 

ــة ويدونهــا في الاســتبانة بعــد الســؤال مبــاشرة عــى أســاس أن  ــات البديل مســبقاً مجموعــات مــن الإجاب

ــد  ــة نظره،ولق ــن وجه ــبة م ــة المناس ــا الاجاب ــى أنه ــر ع ــدة أو أك ــة واح ــار إجاب ــوث باختي ــوم المبح يق

تضمنــت اســتمارة البحــث عــدد)100( راقــي شرعــي وكان تحليلهــا ونتائجهــا كالاتي:- 

أولًا : البيانات الأساسية لأفراد عينة البحث :
ــوع  ــب الن ــث حس ــة البح ــراد عين ــع أف ــح توزي ــم )1( يوض ــدول رق ــوع« الج ــس »الن 1/ الجن

ــس« »الجن

النسبة المئويةالتكرارالنوع “الجنس”

%  9485.5ذكر

%  1614.5أنثي

%  110100المجموع
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العاملين في مجال الرقية الشرعية بولاية كسلا بين التأهيل  والتدجيل )دراسة تطبيقية(

الجــدول رقــم )1( يبــن أن معظــم أفــراد عينــة البحــث مــن الذكــور حيــث بلغــت نســبتهم 85.5  

% بينــا بلغــت نســبة الأنــاث 14.5  % وهــي نســبة ضئيلــة ، وذلــك مــن الطبيعــي لأن عمليــة الرقيــة 

صعبــة للأنــاث خاصــة إذا مورســة كعمــل مســتمر حيــث لا يتحملــن النســاء ذلــك.

ــر  ــب العم ــث حس ــة البح ــراد عين ــع أف ــح توزي ــم )2( يوض ــدول رق ــن(:- الج ــر )الس 2/ العم

ــن( )الس

النسبة المئويةالتكرارالعمر )السن(

16.4 %  18سنه – 30سنه20

15.4 %   17سنه – 40سنه31

31.8 %  35 سنه – 50 سنه41

27.3 % 30أكثرمن 51سنه

9.1 %  10لم يذكروا

100 %  110 المجموع

ــة تقــع أعمارهــم بــن 41ســنه -50ســنه   ــراد العين مــن الجــدول رقــم )2( يتضــح أن أغلــب أف

حيــث كانــت نســبتهم 31.8  % نجــد أن نســبة 27.3 كانــت أعمارهــم فــوق ال 51 نســبه ، وأن مــن كانــت 

أعمارهــم تقــع بــن 20ســنه – 31ســنه فكانــت نســبتهم 16.4  % امــا نســبة 15.4  % فكانــت أعمارهــم 

تقــع بــن 31 ســنه – 40ســنه ، وهنالــك نســبة 9.1  %مــن أفــراد العينــة لم يذكــروا أعمارهــم وهــى نســبة 

ضئيلــة جــداً لاتوثــر في القيــم ..

3/ الحالة الاجتماعية:جدول رقم )3( يوضح الحالة الاجتماعية لافراد العينة

النسبة المئويةالتكرارالحالة الاجتماعية

92.7 %   102متزوج

7.3 %   8 اعزب

--مطلق

100 %  110المجموع

ــة البحــث متزوجــن حيــث بلغــت نســبتهم  الجــدول رقــم )3( يوضــح ان معظــم أفــراد عين

ــداً  ــه ج ــبه ضئيل ــي نس ــزاب 7.3  % وه ــبة الع ــت نس ــا بلغ ــداً ، بين ــة ج ــبه عالي ــي نس 92.7  % وه

ولايوجــد مطلقــن في أفــراد العينــة ، وعليــه يعتــر أن أغلــب أفــراد العينــة متزوجــن وهــم في إســتقرار 

نفــي ويمكــن أخــذ معلوماتهــم والعمــل بهــا.
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4/ المستوى التعليمى : -جدول رقم )4( يوضح المستوى التعليمي لأفراد عينة البحث 

النسبة المئويةالتكرارالمستوي التعليمي

10.9 % 12 جامعى

11.8 % 13 ثانوى

30 %  33 أساس

47.3 %  52 خلوة

100 %  110 المجموع

ــث بلغــت  ــة هــم مــن خريجــي الخــاوى حي ــراد العين ــم )4( أن معظــم أف ــن الجــدول رق يب

نســبتهم 47.3  % وهــي نســبة أقــل بقليــل مــن نصــف مجمــوع عينــة البحــث ،خريجــي مرحلــة الاســاس 

ــا خريجــي  ــة ، ام ــة الثانوي ــت نســبة 11.7  % هــم خريجــي المرحل ــا كان ــت نســبتهم 30  % ، بين فكان

الجامعــات فكانــت نســبتهم 10.9  % وهــي نســبة ضعيفــة ، وكان ذلــك مــن الطبيعــي حيــث أن خريجــي 

الجامعــات معظمهــم لا يتعاملــون بالرقيــة ، وأن معظــم مــن يتعاملــون بالرقيــة هــم خريجــي الخــاوي.

5/ الوظيفة أو المهنة :- جدول رقم )5( يوضخ مهنة ووظيفة أفراد العينة

النسبة المئويةالتكرارالمهنة

8.2 %   9معلم

46.4 %   51داعية

3.6 %  9امام مسجد

4.5 %   10شيخ خلوة

36.4 %  40راقي

     9%  1معاشي

100 %   110المجموع

ــة البحــث هــم دعــاه حيــث بلغــت نســبتهم  يوضــح الجــدول رقــم )5( أن معظــم أفــراد عين

46.4  % وتمثــل هــذه النســبة أقــل بقليــل مــن نصــف أفــراد عينــة البحــث ، بينــا بلغــت نســبة الرقــاه 

ــة البحــث  ــراد عين ــا نجــد أن المعلمــن مــن أف ــة البحــث بين ــراد عين ــع أف 36.4  % وهــي أكــر مــن رب

كانــت نســبتهم 8.2  % أمــا شــيوخ الخــاوي فكانــت نســبتهم ضئيلــة جــداً وهــي 4.5  % وكذلــك كانــت 

نســبة أئمــة المســاجد ضئيلــة جــداً وهــي 3.6  % بينــا نجــد المعاشــن مــن أفــراد العينــة كانــت نســبتهم 

أضعــف وهــي 0.9  % وعليــه نجــد أن هــذه العينــة إحتــوت عــى كل مــن لهــم صلــة بتعليــم  القــرآن 
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العاملين في مجال الرقية الشرعية بولاية كسلا بين التأهيل  والتدجيل )دراسة تطبيقية(

الكريــم والســنة المطهــرة والتــي تعتــران ركيــزت الرقيــة وتقــوم عليهــا .

6/ مــدى حفــظ القــرآن الكريــم لافــراد العينــة : الجــدول رقــم )6( يوضــح مــدى حفــظ أفــراد 

عينــة البحــث للقــرآن الكريــم

النسبة المئويةالتكرارحفظ القران الكريم

%  2421.8حفظ كامل

%  1614.5حفظ أيات الرقية

%  1715.5حفظ بعض السور

%  5348.2حفظ بعض الاجزاء

%  110100المجموع

مــن الجــدول رقــم )6( يتضــح أن معظــم أفــراد العينــة يحفظــون أجــزاء مــن القــرآن الكريــم 

حيــث بلغــت نســبتهم 48.2  % وأقــل بقليــل مــن نصــف أفــراد العينــة ، وأن 21.8  % مــن أفــراد العينــة 

يحفظــون القــرآن الكريــم حفظــاً كامــاً ، وهــي نســبة لا بــأس بهــا ، 15.5  % مــن أفــراد العينــه يحفظــون 

ــة مــن  ــات الرقي ــة يحفظــون آي ــم وأن نســبة 14.5  % مــن أفــراد العين بعــض الســور مــن القــرآن الكري

القــرآن الكريــم ، ومــن ذلــك يتضــح أن كل أفــراد عينــة البحــث يحفظــون آيــات الرقيــة أي أنهــم يتعاملــون 

بالرقيــة الشرعيــة عنــد معالجــة المــرضى

7/ عــدد ســنوات ممارســة أفــراد العينــة للرقيــة جــدول رقــم )7( يوضــح عــدد الســنوات التــي 

مارســها أفــراد العينــة في الرقيــة

النسبة المئويةالتكرارعدد السنوات

45.5 %   50سنه الي 5 سنوات

7.3 % 8من 6 سنه الي 8 سنوات

21.8 %  24من 9 سنه الي 11 سنه

25.4 %  28اكثر من 12 سنه

100 % 110المجموع

الجــدول رقــم )7( يوضــح أن معظــم أفــراد العينــة مارســوا الرقيــة مــن ســنه الي 5 ســنوات حيــث 

كانــت نســبتهم 45.5  % وهــي نســبة تقــارب نصــف عــدد أفــراد العينــة بينــا أن نســبة 25.4  % مــن 

أفــراد العينــة مارســوا الرقيــة أكــر مــن 12 ســنه وان 21.8  % مــن أفــراد العينــة مارســوا الرقيــة مــن 9 

ســنوات الي 11 ســنه وأن نســبة 7.3  % مارســوا الرقيــة مــن 6 ســنوات الي 8 ســنه ومــن ذلــك يتضــح أن كل 
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أفــراد العينــة مارســوا الرقيــة ولكــن في ســنوات متفاوتــه وأكثرهــم مــن 9 ســنوات فــا فــوق حيــث كانــت 

نســبتهم 47.2  % وهــي تقــل عــن نصــف افــراد العينــة بقليــل.

8/ الــدورات التدريبــة في الرقية:جــدول رقــم )8( يوضــح الذيــن نالــوا دورات تدريبــة في الرقبــة 

مــن أفــراد العينــة

النسبة المئويةالتكرارالمشاركة في الدورات التدريبية

41.8 %  46 شاركوا

58.2 %  64لم يشاركوا

100 %  110المجموع

ــوا دورات  ــاركوا ولم ينال ــث لم يش ــة البح ــراد عين ــم أف ــح أن معظ ــم )8( يتض ــدول رق ــن الج م

تدريبــة في الرقيــة حيــث كانــت نســبهم 58.2  % وهــي نســبة تمثــل أكــر مــن نصــف أفــراد العينــة ، وأن 

41.8  % مــن أفــراد العينــة شــاركوا ونالــوا دورات تدريبيــة في الرقيــة ، ومــن الجــدول أعــاه يتضــح أن أكــر 

مــن نصــف أفــراد العينــة لا يلجــأون الي الــدورات التدريبيــة المنظمــة وكل راقــى لــه طريقتــه الخاصــة بــه 

في الرقيــة وذلــك مــا لاحظــه الباحــث فعــاً 

9/ التخصص للرقية :جدول رقم )9( يوضح رأي أفراد العينة في احتياج الرقية لمختصين فيها 

النسبة المئويةالتكرارالموافقة في التخصص

%  8173.6 أوافق بشدة

%  109.1أوافق

%  1917.3 لا أوافق

%  110100المجموع

 الجــدول رقــم )9( يوضــح أن معظــم أفــراد العينــة يوافقــون وبشــده عــى أن الرقيــة تحتــاج 

لمتخصصــن حيــث كانــت نســبتهم 73.9  % بينــا أن 9.1  % مــن أفــراد العينــة يوافقــون  وأن 17.3  % 

مــن أفــراد العينــة لا يوفقــون عــى أن الرقيــة تحتــاج لمتخصصــن ولكــن نســبه ضعيفــه ، وعليــه فــان أغلب 

أفــراد العينــه يــرون أن الرقيــة تحتــاج لتخصــص حيــث بلغــت نســبهم 82.7  % وهــى نســبه عاليــه وذلــك 

مــن الطبيعــى فــإن إي عمــل يتخصــص فيــه يتقــن حيــث أن إتقــان العمــل يحتــاج لمتخصصــن 
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العاملين في مجال الرقية الشرعية بولاية كسلا بين التأهيل  والتدجيل )دراسة تطبيقية(

الخاتمة:
ــا  ــن فيه ــا ، والمتعاملي ــة كس ــة بولاي ــة الشرعي ــت الرقي ــي تناول ــة الت ــذه الدراس ــة ه وفي خاتم

ــة  ــاة والمعالجــن بالرقي ــز عــى دور الرق ــع التركي ــل العلمــي، م ــث التاهي ــن ،مــن حي ــاة الشرعي ــن الرق م

في العــاج بــكل انواعــه ،وتبــن الدراســة أنــواع الأمــراض التــي يعالجونهــا ،وقــد عرفــت الدراســة بالرقيــة 

مــن حيــث اللغــة والاصطــاح والتعريــف بمــن يتعامــل فيهــا بولايــة كســا، ومــا نــوع التاهيــل الازم لهــم 

والتدريــب الــذي يتلقونــه، مــع بيــان أثرهــم في المجتمــع بالولاية.وقــد اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة 

المنهــج الوصفــي التحليــي ، مــع الإســتبيان الــذي يبــن المتعاملــن في الرقيــة وأنواعهــم ومؤهلاتهــم وأثرهــم 

في عــاج الأمــراض. ومــا نــوع الامــراض التــي يتــم علاجهــا بالرقيــة ومــن المســتهدف بهــا وقــد توصلــت 

الدراســة لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات .

أهم النتائج :
11 تعتــر الرقيــة الشرعيــة هــي أحــدى وســائل العــاج بولايــة كســا وتنتــر في كافــة بقــاع .

الولايــة.

22 تعالج الرقية الشرعية كثير من الامراض البدنية والنفسية في كسلا ولها تنائج ظاهرة..

33 يمارس الرقية بكسلا رقاة ذكور وهناك نسبة ضئيلة من الاناث لا تكاد تتعدى 15 %..

44 غالــب الذيــن يمارســون الرقيــة هــم مــن الأعــار الوســط ولايوجــد شــباب ، وأغلبهــم متزوجون، .

فيهــم الجامعيــون وخريجــو الثانــوي والاســاس والخلــوة ولايوجــد بينهــم أمي قط.

55 مــن يمــارس الرقيــة بكســا لــه عمــل آخــر غــر الرقيــة وهــم غــر متفرغــون لهــا، وأكثرهــم .

لايحفظــون القــرآن كامــا بــل أجــزاء أو ايــات.

66 لم يتلقــى العاملــن في مجــال الرقيــة بكســا أي دورة تدريبيــة فيهــا، مــع أن اقلهــم يمــارس .

العــاج أكــر مــن خمســة ســنوات.

7  لابد من التخصص في الرقية حسب رأي الرقاة بكسلا مع كثرة التدريب والتأهيل.	.

التوصيات:
يــوصي الباحــث بالتدريــب والتاهيــل للمتعاملــن في الرقيــة بولايــة كســا وقيــام مجلــس لمراقبتها 

واســتخراج التصديــق لمــن يعمــل فيهــا وفــق القوانــن واللوائح.
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الهوامش:
سورة الإسراء اية رقم 82

الجــواب الــكافي لمــن ســأل عــن الــدوائي الشــافي، لابــن القيــم، ص20 ) - 751هـــ ( ، دار النــدوة الجديــدة )))
، بــروت ، ط3 ، 1400 هـــ .

»سورة فصلت ، اية رقم 44(2)
سورة البقرة : الآية 10.)))
سورة المدثر: الآية 31.)))
سورة النور : الآيات 50-48.)))
سورة الاحزاب : الآية 32.)))
8/سورة النور: الآية 61 ..)))
سورة البقرة: الآية 184.)))
سورة البقرة: الآية 196.)))
سورة النساء: الآية 43.)1))
رواه مســلم في الســام 26 بــاب لــكل داء دواء 2204/69 بســند عــن جابــر والبخــاري في الطــب وابــو )1))

داود في الطــب 11وابــن ماجــه في الطــب والترمــزي في الطــب واحمــد بــن حنبــل في المســند 2: 229.
اخرجه الامام احمد في مسنده، وابوداود ، والترمزي ، وقال : حسن صحيح.)1))
صحيح أحمد:421/3.)1))
أمانة حكومة كسلا، 2014م.)1))
محمد صالح درار، تاريخ البجا ، ج2،  ص535.)1))
مقابلــة مــع الشــيخ بابكــر ســيدنا حامــد احمــد حجــاج محمــد نــور بالضريــح الســيد عــي الميرغنــي )1))

في الخاتميتــه القديمــة بتأريــخ 3اكتوبــر 2020م الســاعة العــاشرة صباحــا
مقابلة مع الشيخ علي الامين صالح بتاريخ 6/10/2020 عند الساعة العاشرة صباحاً.)1))
خلوتــه )1)) وفي  القديمــة  الخاتميــة  في   14/9/2020 دقليــل  عثــان  محمــد  الشــيخ  مــع  مقابلــة 

صباحــاً. الســ11:00ـــــــــــاعة 
معجــم مقايــس اللغــة لابــن فــارس )480/1(، مــادة )رقــى(- النهايــة لابــن الاثــر )مجلــد 2 - 131(، )1))

مــادة )رقــى(.  -لســان العــرب ، 14-332.-- المصبــاح المنــر ، 236/1.  -الصحــاح تــارج اللغــة وصححــة 
العربيــة، 2361/6.

عون المعبود في شرح سنن أبوداؤد )370/10()2))
)مجموع الفتاوي ()328/1((21)

خرجه أبو داود في سننه برقم )3892( والحديث ضعفه الألباني.)2))
خرجــه أبــو داود )3855( والترمــذي )2038( وابــن ماجــه )3436( والحديــث صححــه الألبــاني، راجــع: )2))

صحيــح ســنن أبي داود )461/2(.
 احرجه مسلم في صحيحه5664(24)

الداء والدواء، ابن القيم، ص24.)2))
رياض محمد سماح، دليل المعالجين بالقرآن الكريم، ص13.)2))



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م 52
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المستخلص:
أهميــة البحــث : تتمثــل أهميــة هــذا البحــث في رصــده للآثــار الســلبية التــي تهــدد 
الهويــة الإســامية الثقافيــة والعقديــة ومــا تواجهــه مــن مخاطــر الإلغــاء والذوبــان والانصهــار بــل 
والمحــو الكامــل لهــا، فالهويــة الإســامية بخصوصياتهــا ومقوماتهــا هــي المســتهدف الأول في هــذا 
الــراع والتدافــع الحضــاري القائــم، وأن الوظيفــة الأســاس التــي تقــوم بهــا العولمــة الآن هي محو 
ومســخ الإســام. أهــداف البحــث: تتمثــل أهــداف البحــث في تنــاول مفهــوم العولمــة وتأثيراتهــا 
عــى الهويــة الثقافيــة الإســامية باعتبارهــا الكيــان الشــخصي والروحــي للفــرد وكونهــا المحرك لأي 
حضــارة أمــة، وكذلــك التأثــرات العميقــة التــي تتركهــا هــذه الظاهــرة بمختلــف تجلياتهــا عــى 
الهويــة الثقافيــة والعقديــة؛ إذ يعُــد البعــد العقــدي والثقــافي للعولمــة مــن أخطرهــا، فهــو يعنــي 
ــي  ــا محــل الثقافــات الأخــرى مــا يعن ــة واحــدة وإحلاله ــر ثقافي ــادئ ومعاي ــم ومب إشــاعة قي
ــة  ــر العولم ــد مخاط ــك إلى رص ــة كذل ــدف الدراس ــة القائمة.وته ــات الحالي ــم والثقاف ــاشي القي ت
الثقافيــة التــي تعمــل عــى تهميــش الهويــة، وخاصــة الثقافــة الإســامية. وكيفيــة معالجــة هــذه 
الآثــار. منهــج البحــث: ســيتبع الباحثــون المنهــج الوصفــي التحليــي مــن خــال اســلوبي الإســتقراء 
والإســتنباط للوصــول لمراميهــا. النتائــج: مــن أهــم مــا توصلــت اليــه الدراســة إن ظاهــرة العولمــة 
ظاهــرة قديمــة تاريخيــاً، وأن تأثــر العولمــة عــى المجتمعــات كافــة ومــن ضمنهــا المجتمــع العــربي 
الإســامي قــد زاد ،حيــث ظهــرت لهــا ســلبيات في مجتمعاتنــا وفي مجــال العقيــدة الإســامية وهــو 
الأخطــر عــى الأمــة الإســامية، وأن ظهــور الكثــر مــن التحديــات التــي  تواجــه هويتنــا الثقافيــة 
يحتــم اتخــاذ خطــوات عمليــة وحلــول فكريــة لصــد هــذه التحديــات التــى تريــد مســخ العقيــدة 
والثقافــة الإســامية.أصالة البحــث: تظهــر القيمــة العلميــة لهــذا البحــث في تســليط الضــوء عــى 
قضيــة العولمــة وتأثيراتهــا عــى الهويــة العقديــة والثقافيــة الإســامية، وكذلــك التأثــرات العميقــة 
التــي تتركهــا هــذه الظاهــرة بمختلــف تجلياتهــا عــى الهويــة الثقافيــة الإســامية؛ ورصــد مخاطــر 

العولمــة خصوصــا في بعدهــا العقــدي.
الكلمات المفتاحية: العقيدة، الهوية الثقافية،القيم الاسلامية، مخاطر العولمة، الإسلام.
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العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

A research entitled: Cultural globalization, its concept and 
effects on the creedal dimension of the Islamic identity

Dr.Ismail Siddig Osman.Associate Professor. Department of Comparative 
Religion.
Dr. Ishaq Adam Ahmed Adam, Associate Professor. El Daein University.
Dr.Arafa Alpashir Ahmed Mohamed.  University of Bahri  
Abstract:

The importance of the research: The importance of this 
research lies in its monitoring of the attempts that threaten the Islamic 
cultural and religious identity and the dangers it faces of cancellation, 
dissolution and fusion, and even the complete erasure of our Islamic 
faith. Erasing and distorting Islam.Research objectives: The objectives 
of the research are to address the concept of globalization and its effects 
on the Islamic cultural identity as the personal and spiritual entity of 
the individual and is the engine of any civilization of the nation, as 
well as the profound effects that this phenomenon has in its various 
manifestations on cultural identity; The doctrinal and cultural dimension 
of globalization is one of its most dangerous dimensions, as it means 
spreading one cultural values, principles and standards and replacing 
them with other cultures, which means the disappearance of the current 
existing values ​​and cultures. The study also aims to monitor the dangers 
of cultural globa lization that marginalize identity, especially Islamic 
culture. and how to deal with these effects.Research Methodology: The 
researchers will  follow the descriptive analytical method through the 
methods of induction and deduction to reach their goals. Results: One 
of the most important findings of the study is that the phenomenon of 
globalization is an ancient phenomenon historically, and that the impact 
of globalizatio n  on all societies, including the Arab-Islamic society, 
has increased, as it has positives and negatives in our societies in the 
field of Islamic identity, as it is the most dangerous for this identity, 
the emergence of many challenges The challenges facing our cultural 
identity necessitate taking practical steps and intellectual solutions to 
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

confront these  global challenges.The originality of the research: The 
scientific value of this research appears in shedding light on the issue 
of globalizat i on and its effects on the Islamic religious and cultural 
identity, as well as the profound effects that this phenomenon leaves 
with its vari o us manifestations on the Islamic cultural identity. And 
monitor the dangers of globalization, especially in its nodal dimension.
Keywords: globalization, cultural identity, Islamic values, the dangers 
of cultural globalization, Islam.

المقدمة:
كلــا أمعنــا النظــر في محيطنــا وتأملنــا أكــر في واقعنــا المعــاصر، نجــد أن المشــاكل التــي تفُــرض، 

ــب  ــا يتطل ــوم، م ــد ي ــاً بع ــم يوم ــه وتتفاق ــم علي ــامي، تتزاح ــا الإس ــى عالمن ــرح ع ــي تطُ ــئلة الت والأس

ــذه  ــة له ــول والأجوب ــم الحل ــوب تقدي ــروح، ووج ــو مط ــا ه ــاشر بم ــل المب ــة، والتفاع ــتجابة السريع الاس

المشــاكل والأســئلة بالسرعــة التــي يتطلبهــا عصرنــا وبمــا يتناســب وينســجم مــع قيمنــا ومبادئنــا وثوابتنــا 

ــا. ــا وخصوصيته وهويتن

ــار  ــق انتش ــن طري ــة، ع ــة العربي ــامية والثقافي ــة الإس ــاً للهوي ــاً حقيقي ــل تحدي ــة تمث فالعولم

ــة أدت  ــة إلى أن العولم ــة، بالإضاف ــذه الأم ــط به ــي لا ترتب ــة الت ــة والمعنوي ــر المادي ــن المظاه ــر م الكث

ــل  ــا تفضي ــة مضمونه ــة إلى ثقاف ــة العربي ــل الثقاف ــة، وتحوي ــة الغربي ــة بالثقاف ــة العربي ــغ الثقاف إلى صب

الكســب والإيقــاع السريــع والتســلية، ولــذا فقــد اهتــم الكثــر مــن الباحثــن بهــذه الظاهــرة ومــا قــد 

يترتــب عليــه مــن نتائــج تؤثــر عــى المجتمعــات في شــتى مناحــي الحيــاة خاصــة عــى هويتهــم الثقافيــة 

ــة. ــم الديني ومعتقداته

أسباب اختيار الموضوع:
ــع  ــث صراعــه م ــة، حي ــة الراهن ــاً مزدوجــاً في المرحل ــش صراع الإنســان في العــالم الإســامي يعي

ذاتــه للتعــرف عــى هويتــه الحقيقيــة وتحقيقهــا وتأكيدهــا وترســيخها، وإعــادة ربــط حــاضره ومســتقبلة 

ــة المســتويات، ولأســباب  ــع الأخــر، وعــى كاف ــه م ــم صراع ــا، ث ــق بينه ــه وســعيه للتوفي ــه وثوابت بماضي

شــتى فــإن ابــرز وأخطــر صراع يعيشــه المســلم اليــوم هــو صراع الهويــة في زمــن العولمــة وحضــارة الثــورة 

المعلوماتيــة ومحــاولات مســخ هويتــه الدينيــة، وهــي مســألة في غايــة الأهميــة تحيلنــا إلى التعــرف عــى 

دقــة المرحلــة الراهنــة، راغبــن أم مكرهــن، وإلى عــر جديــد ملــئ بالتحديــات، مــا يجــدر بنــا اعــادة 

النظــر في مجموعــة الأفــكار والنظريــات والمواقــف والأطروحــات التــي نتبناهــا في فكرنــا وخطابنــا الإســامي 

الداخــي والخارجــي عــى الســواء، وذلــك لأســباب عــدة أهمهــا: إننــا الأمــة التــي تســتهدفها مخططــات 

الآخريــن في الاخــراق الحضــاري والفكــري والثقــافي والدينــي بأســاليب متعــددة ومتطــورة تســتحق 

الوقــوف عندهــا.
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أهمية البحث:
لقــد فتحــت العولمــة قضايــا الهويــة عــى نطــاق عالمــي واســع وأخــذ الحديــث يقــرن بصــورة 

متلازمــة تقريبــاً بــن الهويــة والعولمــة، والاصطــدام والتعــارض بينهــا في القــرن العشريــن الميــادي المنــرم 

ــاء  ــر الإلغ ــن مخاط ــا م ــا يهدده ــة وم ــا الهوي ــول قضاي ــالم ح ــام في الع ــث واهت ــع حدي ــه أوس ــح في فت

ــة  ــو أن الهوي ــه الآن ه ــا لا شــك في ــا الإســامية وم ــل لعقيدتن ــو الكام ــل والمح ــار، ب ــان والانصه والذوب

والثقافــة بخصوصياتهــا ومقوماتهــا هــا المســتهدف الأول في هــذا الــراع والتدافــع الحضــاري القائــم .وأن 

الوظيفــة التــي تقــوم بهــا العولمــة الآن هــو محــو الهويــات والثقافــات للأمــم والشــعوب ومســخها، أو عــى 

الأقــل تهميشــها لصالــح هويــة واحــدة وثقافــة واحــدة هــي هويــة وثقافــة العولمــة.

مشكلة البحث :
 المشــكلة الأساســية لهــذا البحــث تتمثــل في إســراتيجية الحفــاظ عــى الهويــة الإســامية في ظــل 

تحديــات صراع الهويــات، وذلــك بتحديــد طبيعــة الديــن الإســامي منــذ بدايتــه في موقفــه الجديــد، ثــم 

الأخــذ بالأســباب الشرعيــة لنواجــه بهــا التحديــات ومواجهــة عولمــة الغــرب بعالميــة الإســام، ففــي ظــل 

عولمــة العــالم الناتجــة عــن التطــورات الهائلــة في مختلفــة مياديــن الحيــاة وخاصــة التطــور الهائــل الــذي 

شــهده العــالم في قطــاع الاتصــالات والمواصــات ومــا تبعــه مــن سرعــة نقــل المعلومــات ونمــاذج لحضــارات 

ــاء اســراتيجية  ــا مــن خــال بن ــاظ عــى صورهــا وقوميته ــا أن نحــرص عــى الحف ــم علين ــات يتحت وثقاف

قــادرة عــى مواجهــة تحديــات العولمــة الثقافيــة ولذلــك تمثلــت مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــى هــذه 

الإســئلة:

− ماهية تأثيرات العولمة على الأمة الإسلامية؟وهل لها تأثير في البعد العقدي الديني ؟	

− ما مدى مخاطر تهميش الهوية والثقافة الإسلامية. 	

− كيفيــة مواجهــة تأثــر العولمــة عــى الهويــة الثقافيــة والعقديــة ومعرفــة المشــاكل المترتبــة 	

عليهــا؟!

− كيف نضع إستراتيجية للمحافظة على الهوية الإسلامية ؟	

أهداف البحث:
− بيان آثار العولمة الثقافية على الهوية الإسلامية.	

− ــة 	 ــر الثقاف ــة وتدم ــش الهوي ــى تهمي ــل ع ــي تعم ــة الت ــة الثقافي ــر العولم ــد مخاط رص

ــدات  ــة الإســامية، والوقــوف عــى تهدي ــذي ينعكــس ســلباً عــى الهوي ــر ال ــة، الأم العربي

ــة  ــخصيتنا العربي ــع ش ــة م ــلوكية المتناقض ــا الس ــا وارتباطاته ــروج لثقافته ــي ت ــة الت العولم

ــة. ــة مختلف ــائل إعلامي ــر وس ــامية ع الإس

− ــائدة في 	 ــم س ــا لقي ــم  وأخضاعه ــلمين وثقافته ــلوكيات المس ــط س ــة تنمي ــدي لمحاول التص

ــة . ــات حديث ــرى لمجتمع ــات أخ ثقاف

− ــك بوضــع 	 ــة العولمــة وذل ــاً في مواجه ــا أن تشــكل عون ــي يمكنه ــكار الت ــم بعــض الأف تقدي

ــامية . ــة الإس ــاظ الهوي ــراتيجية للحف إس
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منهجية البحث:
ســيتبع الباحثــون المنهــج الوصفــي التحليــي مــن خــال أســلوبي الاســتنباط والاســتقراء، وذلــك 

جمعــاً للحقائــق والأدلــة، ومــن ثــم تحليلهــا وربطهــا بالمتغــرات والأحــداث والوقائــع، ســعياً إلى الوصــول 

إلى معالجتهــا.

مفهومالعولمة مظاهرها وأبعادها ونشأتها وتطورها:
أولًا:مفهوم العولمة ومعناها اللغوي والإصطلاحي:

ــوع  ــى التن ــاء ع ــي، وللقض ــتعمار العالم ــداً للاس ــراً فري ــه مظه ــة بوصف ــوم العولم ــاء مفه ج

ــة  ــة والحري ــم العدال ــاعد قي ــض. وتس ــرب الأبي ــو الغ ــيطر ه ــد مس ــب واح ــة قط ــح ثقاف ــافي لصال الثق

والمســاواة التــي تتضمنهــا رســالة الرجــل الأبيــض المســتعمر في الترويــج لبضاعتــه، ودعــم طموحاتــه غــر 

الشرعيــة في عولمــة الكــرة الخــراء وتحقيــق طمــوح الســيطرة المطلقــة )1(وكذلــك الهيمنــة مــن جانــب 

الجنــس الغــربي وفي مقدمتهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى مقاليــد الأمــور في العــالم كلــه، وتنحيــة 

ــذ مخططاتهم)2(،وحســب  ــن تنفي ــاً ب ــدأ يقــف حائ ــوة أو أي مب ــم الإســامية واســتبعاد أي دع المفاهي

تعريــف روتســون للعولمــة فهــي تعني:)تشــكيل وبلــورة العــالم بوصفــه موقفــاً واحــداً، وظهــوراً لحالــة 

إنســانية عالميــة واحــدة، ولذلــك تعنــي العولمــة سياســياً، أن للأحــداث والإقــرارات والنشــاطات في مــكان 

مــا مــن العــالم، نتائــج وآثــار مهمــة لأفــراد وجماعــات أخرى.وثقافيــاً ذلــك التكويــن الــذي يشــهد تيــاراً 
وتفاعــاً ثقافيــن لصــورة مســتعمرة وأرفــه()3(.

المعنى اللغوي والإصطلاحي للعولمة :
مصطلــح العولمــة مــن المصطلحــات التــي شــاعت في الســنين الأخــرة، مثــل الحداثــة ومــا بعــد 

الحداثــة، ومــا بعــد الاســتعمار، ومــا بعــد الامبرياليــة)4( وغيرهــا، وهــو تعبــر جديــد فلــم تــرد كلمــة عولمــة 

في المعاجــم، ولكــن أجازهــا مجمــع اللغــة المــري لجريانهــا عــى قواعــد التصريــف، حيــث اشــتقت مــن 

العــالم– بفتــح الــام – عــى فوعلــه لإفــادة المعنــى الجديــد الــذي لا يمكــن تجاهلــه، وبعــد وزن )فوعــل( 

في اللغــة مــن الأوزان الملحقــة بالرباعــي التــي تــدل عــى تعــدي الأثــر إلى الغــر)5(. ويعنــي لفــظ العولمــة 

في اللغــة الانجليزيــة )Globe( كوكــب الأرض، لأن لفظهــا حديــث ومصــدره )Globalization( أي كوكبــه 

أو عولمــة)6(. ومــن خــال التعريفــات الســابقة يتضــح لنــا أن هنــاك غمــوض في هــذا المصطلــح في أذهــان 

النــاس، ويرجــع هــذا الســبب إلى أن العولمــة ليســت مصطلحــاً لغويــاً قاموســياً جامــداً يســهل تفســرها 

يــرح المدلــولات اللغويــة المتصلــة بهــا، بــل هــي مفهــوم شــمولي يذهــب عميقــاً في جميــع الاتجاهــات 

ــا  ــداً ك ــاً ج ــن حديث ــه الراه ــة بمفهوم ــح العولم ــر مصطل ــد ظه ــة)7(. وق ــر المتصل ــة التغ ــف حرك لتوصي

ــة العقــد الأخــر مــن القــرن العشريــن، وبــرز كــا لم تــرز أي ظاهــرة اجتماعيــة  أســلفنا،وذلك مــع بداي

وأصبحــت كلمــة )عولمــة( حديــث مختلــف الشــعوب ومختلــف الفئــات، وأدلى الجميــع بدلوهــم لوضــع 

أطــر لهــذه الظاهــرة وتحديــد مفهومهــا، وكل حســب الزاويــة التــي ينظــر منهــا للعولمــة  لهــذا فقــد شــغل 

ــه علــاء الاجتــاع والاقتصــاد  هــذا الموضــوع العلــاء والمثقفــن وغيرهم،كــا ســاهم في دراســته وتحليل

ــام  ــا:) نظ ــت بأنه ــة أو )الكونية()8(.وعُرف ــى هــذه الظاهــرة الكوكب ــم ع ــق بعضه ــث أطل ــة، حي والسياس
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عالمــي يقــوم عــى العقــل الالكــروني والــروة المعلوماتيــة القائمــة عــى المعلومــات والإبــداع التقنــي غــر 

المحــدود، دون اعتبــار للأنظمــة و الحضــارات والثقافــات والقيــم والحــدود الجغرافيــة والسياســية القائمــة 

في العالم(.وخلاصــة القــول فالعولمــة مصطلــح غامــض إلى حــد مــا، وهــو عبــارة عــن مفهــوم شــامل يصــف 

التغيــر المتواصــل في أنحــاء العــالم.

ثانياً: نشأة وظهور العولمة:
هنــاك اختــاف بــن الباحثــن حــول تاريــخ نشــأة العولمــة وجذورهــا التاريخيــة، فمــن يــرى أن 

ظاهــرة العولمــة قديمــة وفريــق آخــر يــرى أنهــا ظاهــرة جديــدة. والحــق أن العولمــة ليســت ظاهــرة حديثة 

بالدرجــة التــي توحــي بهــا حداثــة هــذا اللفــظ فالعنــاصر الأساســية في فكــرة العولمــة وازديــاد العلاقــات 

ــوال، أو في  ــال رؤوس الأم ــات، أو في انتق ــلع والخدم ــادل الس ــة في تب ــواء المتمثل ــم س ــن الأم ــة ب المتبادل

انتشــار المعلومــات والأفــكار، أو في تأثــر امــة بقيــم وعــادات غــر هــذه الأمــم،كل هــذه العنــاصر يعرفهــا 

العــالم منــذ عــدة قــرون، وعــى الأخــص منــذ الكشــوف الجغرافيــة في أواخــر القــرن الخامــس عــر، أي 

منــذ خمســة قــرون، فالظاهــرة عمرهــا إذن خمســة قــرون عــى الأقــل وبدايتهــا ونموهــا مرتبطــان ارتباطــاً 

وثيقــاً بتقديــم تكنولوجيــا الاتصــال والتجــارة منــذ اخــراع البوصلــة وهــي الأقــار الاصطناعيــة)9( وقيــل أن 

جذورهــا ترجــع إلى فتوحــات الفراعنــة القدمــاء ســواء في رحلاتهــم إلى بــاد الصومــال أو مــن رحلاتهــم إلى 

ــن أو  ــه آثارهــم في الأمريكت ــدل علي ــد الشاســع كــا ت ــاً أو في غــزوه للمجهــول البعي ــاد الفينقــن حالي ب

وصولهــم إليهــا قبــل غيرهم)10(.وهــي شــأنها شــأن كل الحضــارات والإمبراطوريــات القويــة الظالمــة التــي 

تســعى لفــرض هيمنتهــا عــى الشــعوب الأخــرى، وبســط نفوذهــا عليهــا ونــر ثقافتهــا وفكرهــا ونمــط 

حياتهــا عــى الآخريــن )11(. وفي محاولــة لصياغــة نمــوذج يفــر نشــأة العولمــة التاريخيــة)12( قــدم رونالــد 

روبنســونأن العولمــة مــرت بخمــس مراحــل إلى أن وصلــت إلى وضعهــا الحــالي وتتمثــل في :المرحلــة الجينيــة، 

وقــد اســتمرت في أوروبــا منــذ بواكــر القــرن الخامــس عــر حتــى منتصــف القــرن الثامــن عــر، حيــث 

نمــو المجتمعــات القومية.ومرحلــة  النشــوء: وقــد دامــت في أوروبــا في منتصــف القــرن الثامــن عــر حتــى 

القــرن التاســع عــر ومــا اســتتبعها مــن تحــول حــال في فكــرة الدولــة والوحدويــة المتجانســة.

ــف  ــى منتص ــر حت ــع ع ــرن التاس ــبعينات الق ــن س ــتمرت م ــد اس ــاق: وق ــة الانط ــم مرحل ث

ــة تبلــور المجتمــع الــدولي الواحــد ولكنــه ليــس موحــداً  العشرينيــات مــن القــرن العشريــن وهــي مرحل

ــة  ــة والعســكرية والسياســية، وبعدهــا مرحل ــة والعلمي ــة والرياضي ــي المنافســات الكوني للإنســانية وتنام

الــراع مــن أجــل الهيمنــة: وقــد اســتمرت مــن منتصــف عشرينيــات هــذا القــرن حتــى أواخــر الســتينيات 

وقــد تمــت فيهــا محــاولات لإرســاء مبــدأ الاســتقلال القومــي وأخــراً مرحلــة عــدم اليقــن: ويــؤرخ لبدايتهــا 

ــد  ــا بع ــم م ــو القي ــر، ونم ــوط عــى القه ــد الوعــي الكــوني وحــدوث هب ــى تصاع بأواخــر الســتينيات حت

الماديــة، وقــد شــهدت المرحلــة النهائيــة الحــرب البــاردة، وشــيوع الأســلحة الذريــة، وزادت إلى حــد كبــر 

المؤسســات الكونيــة ، والحــركات العالميــة، وانتهــى النظــام الثنــائي القطبيــة، وزاد الاهتــام في هــذه المرحلــة 

بالمجتمــع المــدني العالمــي، وثــم تدعيــم النظــام الإعلامــي الكــوني )13(.ولعــل هــذا النمــوذج يوضــح ويجعــل 

أوروبــا هــي الأصــل في تاريــخ العولمــة.
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

ثالثاً: أهداف وغايات العولمة:
إن خيــار العولمــة أصبــح حقيقــة واقعيــة ومعروفــة المعــالم وهــي ذات عالميــة بالتواصــل والاتصــال 

وتوحيــد العــالم بــدون فواصــل أو حواجــز فالملاحــظ هنــا أن قــوى العولمــة في ازديــاد مضطــرد وهــي تخلــق 

حــركات جديــدة واقعيــة لتحقيــق العديــد مــن الأهــداف إلي تحددهــا وتختارهــا )14(.فالعولمــة تســعى إلى 

إعــادة تشــكيل العــالم وفــق ايدولوجيــا ونمــوذج محــدد هــو النمــوذج الأمريــي بالأســاس، في محاولــة جعل ما 

هــو خــاص بأمــة معينــة عــام ينطبــق عــى العــالم بأسره،حتــى يتخلــق متجانــس عالمــي تنســاب عــره الســلع 

الماديــة والمعنويــة، ولــي تحقــق ذلــك فإنهــا تعمــل عــى تفكيــك العــالم بقســوة فهــذا قــد يحقــق التفكيــك ، 

وعــزل جماعــات المجتمــع عــن بعضهــا البعــض أغلبيــة أو أقليــة حتــى يصبح المجتمــع أقليــات، ويكــون العالم 

متشــابه ومتجانــس يســتخدم ذات التكنولوجيــا ويســتهلك ذات الســلع ويســتوعب ذات الأفــكار ويســتمتع 

بــذات الثــور، وأثنــاء ذلــك تســقط قيــم وأديــان وحضــارات تقــف في مواجهــة الحــد الرأســالي، ولــي تجســد 

الأيديولوجيــا العامــة ذاتهــا في خريطــة العــالم فإنهــا تلجــأ إلى آليــات عديــدة، اقتصاديــة، سياســية، وثقافيــة، 

وســركز هنــا عــى الأهــداف الثقافيــة لأنهــا المعنيــة في هذا البحــث، فأهــداف العولمــة تشــر إلى إرادة الهيمنة 

وإقصــاء كل مــا هــو خــاص كــا أنهــا تشــكل طمــوح لاخــراق الآخــر وســبل خصوصيتــه ومــن ثــم بقيــة 

العــالم، وتســعى إلى إعــادة تشــكيل العــالم لثقافتــه وأوضاعــه الاجتماعيــة وفــق منطــق محــدد تســتهدف ذلك 

عــدة عمليــات رئيســية.وتعمل عــى تفكيــك العــالم وتســتهدف العولمــة تحقيــق عــالم متشــابه ومتجانــس 

يســتخدم ذات التكنولوجيــا ويســتهلك ذات الســلع، ويســتوعب ذات الأفــكار ويســتمتع بــذات الصــور. وأثناء 

ذلــك تســقط قيــم وحــاضرات تقــف في مواجهــة المــد الرأســالي )15(.كــا تهــدف العولمــة إلى إعــادة تكويــن 

فكــر الإنســان، وتغيــر مفاهيمــه وقيمــه الأخلاقيــة لتحــل محلهــا المــادة وثقافــة الاســتهلاك وأن تتخــى كل 

ــا لهــم، والأخــذ بأنمــاط  ــن إتباعه ــا، وأن تعل ــا ومبادئه امــة وخاصــة أمــة الإســام عــن شــخصيتها وعقيدته

ســلوكهم مــن تربويــة وتشريعيــة، وإعلاميــة، ومــن خالــف الغــرب شــنوا عليــه وحاربــوه، أمــا جزئيــاً، أو كليــاً، 

أو تدريجيــاً، والاتهــام جاهــز ومعلــب ،والرفــض لعولمتهــم يعتــر مخالــف للأعــراف والقوانــن الدوليــة )16(. 

والوصــول إلى وحــدة للإنســانية جمعــا، ولتحقــق هــذا الهــدف تســتخدم قــدر متعاظم مــن الحــراك الحضاري 

ــة الإحســاس  ــة في الوجــدان والضمــر الإنســاني، وتنمي ــق تحســينات مضاف ــة ولتحقي ــة العالمي ــد الهوي لتأكي

بوحــدة البــر ، ووحــدة الحقــوق لــكل منهــم ســواء كان مرتبطــاً بحق الحيــاة )17(ثــم توحيد الإنســانية جميعاً 

وذلــك بتذويــب الفــوارق بالإضافــة إلى تعميــق الإحســاس بالإنســانية البشريــة وقمــع جميع أشــكال التعصب 

والتميــز العنــري وصــولاً إلى عــالم  إنســاني حضــاري خــالي مــن العصبيــات والإقليميــات والمتناقضــات)18(.

والقيــام بتشــويه الثقافــات الذاتيــة التاريخيــة للأمة الإســامية، وبث الشــبهات في أساســات تلــك الثقافات من 

خــال التشــكيك في مرجعياتهــا الأصليــة )الكتــاب والســنة ( ،وكذلــك العمــل عــى تغيــر مفهــوم الأسرة القائم 

عــى الأســس الدينيــة والقيــم الاجتماعيــة الفطريــة وتوســيع هــذا المفهــوم ليشــمل أنمــاط مــن الســلوكيات 

التــي لــن تشــبه في المجتمــع الغــرب بوجــه عــام)19(، ومــن تلك الســلوكيات إدخــال المــرأة في كل المجــالات دون 

اســتثناء بقصــد اســتغلالها باســم الثقافــة والفــن لتكــون أداة ميدانيــة لتطويــع الشــعوب الإســامية للهجمــة 
الثقافيــة الغربيــة )20(.
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العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

مظاهر العولمة الثقافية وأبعادها:
ــز  ــي تمي ــة الت ــة والفكري ــة والمادي ــة بمعناهــا الواســع مجمــوع الســات الروحي ــة الثقاف العولم

ــاج  ــاة والإنت ــف الحي ــون والآداب وطوائ ــمل الفن ــا تش ــا وإنه ــة بعينه ــة اجتماعي ــه أو فئ ــاً بعين مجتمع

الاقتصــادي كــا تشــمل الحقــوق الأساســية للإنســان ونظــم القيــم والتقاليــد والمعتقــدات)21( لذلــك فهــي 

ــراً، عــى معنــى فــرض ثقافــة امــة عــى ســائر الأمــم أو ثقافــة  ــوان  العولمــة خطــراً، وأبعدهــا أث أشــد أل

الأمــة القويــة عــى العــالم كلــه شرقــه وغربــه، مســلمه ونصرانيــه، موحــدة ووثنيــة، ووســيلته لهــذا الغــرض 

الأدوات وآليــات الحيــاة )22( وذلــك عــن طريــق الصــورة الســمعية والبصريــة، فــإذا حــدث حــدث في العــالم 

تمكــن أكــر مــن ثلاثــة مليــارات فــرد حــوالي %50 مــن عــدد ســكان الأرض أن يتابعــوا بالصــوت والصــورة 

الحيــة وفي وقــت واحــد حدثــاً عالميــاً كمباريــات كاس العــالم أو توقيــع اتفاقيــة ســام في أمريــكا )23( ومــا 

ترمــي إليــه العولمــة أيضــاً الســيطرة عــى الإدراك ويتــم ذلــك بإخضــاع النفــوس أي تعطيــل فعاليــة العقــل 

وتكييــف المنطــق والقيــم، وتوجيــه الخيــال وتنميــط الــذوق، و الســلوك، والهــدف تكديــس نــوع معــن 

مــن الاســتهلاك)24(إذن آثــار العولمــة في الجانــب الثقــافي هــي أوضــح مــا يلمســه الإنســان العــادي، فالنمــط 

ــاءت  ــا ج ــن هن ــا إلى ذلك،وم ــيقى وم ــينما والموس ــوني والس ــث التلفزي ــاس والب ــام واللب ــي في الطع أمري

أهميــة الحفــاظ عــى الثقافــة العربيــة والقوميــة والإســامية، بمــا يتــاشى مــع روح العــر، فــا خــر في 

امــة تنكــرت لثقافتهــا واندفعــت مــع الجديــد  بــا هــوادة أو تفكــر.

الهوية الإسلامية وموقفها من العولمة:
أولًا: مفهوم الهوية  الإسلامية ومعناها:

ــاء  ــزاز بالانت ــة والاعت ــذه الأم ــدة ه ــان بعقي ــي الإيم ــم يعن ــرآن الكري ــة في الق ــوم الهوي مفه

واحــرام قيمهــا الحضاريــة والثقافيــة وإبــراز الشــعائر الإســامية والاعتزاز والتمســك بهــا ، والشــعور بالتميز 

ــام بحــق الرســالة وواجــب البــاغ والشــهادة عــى النــاس وهــي  والاســتقلالية الفرديــة والجماعيــة ،والقي

أيضــا محطــة ونتــاج التجربــة التاريخيــة لأمــة مــن الأمــم وهــي تحــاول إثبــات اتجاهــا في هــذه الحيــاة )25(.

فالهويــة الإســامية هويــة خصبــة تنبثــق عــن عقيــدة صحيحــة، وأصــول ثابتــة تجمــع تحــت لوائهــا جميــع 

المتنســبين إليهــا وتملــك رصيــداً خارجيــاً عملاقــاً لا تملكــه أمــة مــن الأمــم ، وتتكلــم لغــة عربيــة واحــدة ، 

ونســتقل بقعــة جغرافيــة متصلــة أو متشــاكلة، وممتــدة وتحيــا لهــدف واحــد هــو إعــاء كلمــة اللــه تعــالى 

وتعيــد العبــاد لربهــم وتحريرهــم مــن عبوديــة الأنــداد ، فالهويــة الإســامية هــي الانتــاء إلى اللــه ورســوله 

صــل اللــه عليــه وســلم والى ديــن الإســام وعقيــدة التوحيــد التــي أكمــل اللــه بهــا الديــن وأتــم بهــا النعمــة 

وجعلنــا خــر امــة أخرجــت للنــاس وصبغــت بفضلهــا بخــر صبغــةُّ )صِبْغَــةَ اللَّــهِ وَمَــنْ أحَْسَــنُ مِــنَ اللَّــهِ 

ــهُ عَابِدُونَ()26(.وكذلــك الانتــاء إلى عبــاد اللــه الصالحــن وأوليائــه، والقــرآن الكريــم هــو  ــنُ لَ ــةً وَنحَْ صِبْغَ

وحــدة القــادر عــى الجمــع بــن الحقائــق، وبالتــالي يكــون أكــر قــدرة عــى بنــاء الإنســان وربطــه بهويتــه 

وثوابتــه وتوحيــده بأفــراد مجتمعــه وأمته)27(.والهويــة تعنــي أيضــاً حقيقــة الــيء حيــث تميــزه عــن غــره 

.واصطلاحــاً: هــي حقيقــة الــيء أو الشــخص التــي تميــزه عــن غــره فهــي ماهيــة مــا يوصــف ويعــرف بــه 

مــن صفــات عقليــة و جســمية، وخلقيــة ونفســية، فالهويــة هــي المفهــوم الــذي يكونــه الفــرد عــن فكــره 
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ــز  ــة يتمي ــذه الهوي ــادي والاجتماعــي، وبه ــا الاعتق ــث مرجعه ــن حي ــه، م ــن يصــدران عن وســلوكه اللذي

الفــرد ويكــون لــه طابعــه الخــاص، فهــي بعبــارة أخــرى:) تعريــف الإنســان نفســه فكــراً وثقافــة وأســلوب 

للحيــاة ( كأن يقــول مثــاً أنــا مســلم، أو يزيــد منهجــي الإســام، أو يزيــد الأمــر دقــة فيقــول أنــا مؤمــن 

ملتــزم بالإســام مــن أهــل الســنة)28(. إذن فهــي الوعــي بالــذات الحضاريــة والاعتــزاز بهــا والإعــان عنهــا 

والعمــل عــى تطويرهــا وتمكينهــا في كافــة مجــالات الحيــاة.

ثانياً:مكونات الهوية الإسلامية ومقوماتها:
الهويــة الإســامية هويــة متميــزة عــن غيرهــا مــن الهويــات وهــذا التميــز هــو الــذي يعطــي 

ــات أو  ــون في ثقاف ــا يذوب ــا، ف ــا وخصوصيته ــا ثقافته ــظ له ــا ويحف ــات يبنيه ــة مقوم ــة أو ام كل جماع

هويــات غيرهــم مــن الأمــم، فالهويــة الإســامية تســتوعب حيــاة المســلم كلهــا، وكل مظاهــر شــخصيته 

وهــي تامــة الموضــوع ، محــددة المعــالم، واضحــة الملامــح، تحــدد لحاملهــا وبــكل دقــة ووضــوح وظيفــة 

وهــدف وغايــة في هــذه الحيــاة. ووظيفــة المســلم نجدهــا في قولــه تعــالى )وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالِْنْــسَ 

ــدُونِ()29(. فالعبــادة بــكل أنواعهــا الماديــة والمعنويــة، هــي الوظيفــة الأولى والمطلــب الأول مــن  إِلَّ ليَِعْبُ

المســلم  في هــذه الحيــاة.

فهــدف المســلم في هــذه الحيــاة هــو النجــاح في حمــل الأمانــة، أمانــة الخلافــة في هــذه الأرض 

وعمارتهــا وقيــادة البشريــة لمــا فيــه الخــر والســعادة لهــم في الدنيــا والآخرة،وغايــة المســلم مــن كل هــذا 

الفــوز برضــا اللــه ســبحانه وتعــالى ونيــل ثوابــه في الآخــرة قــال تعــالى) ليُِدْخِــلَ المُْؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ جَنَّاتٍ 

ــرَ عَنْهُــمْ سَــيِّئاَتهِِمْ وكََانَ ذَلـِـكَ عِنْــدَ اللَّــهِ فـَـوْزاً عَظِيــاً( )30(. تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الْنَهَْــارُ خَالدِِيــنَ فِيهَــا وَيكَُفِّ

وتحمــل الهويــة الإســامية مقومــات الهويــة الذاتيــة المســتقلة بحيــث تســتغني تمامــاً عــن أي لقــاح أجنبــي 

ــة تجمــع وتوحــد تحــت  ــة  تنبثــق عــن عقيــدة صحيحــة، وأصــول ثابتــة رصين عنهــا، فهــي هويــة خصب

ــة  ــم لغ ــم، ونتكل ــن الأم ــة م ــه أم ــاً لا تملك ــاً عملاق ــداً تاريخي ــك رصي ــا، وتمل ــن إليه ــع المنتم ــا جمي لوائه

عربيــة واحــدة وتســتغل بقعــة جغرافيــة متصلــة ومتشــابكة وممتــدة وتحيــا لهــدف هــو إعــاء كلمــة اللــه 

وتعبيــد العبــاد لربهــم، وتحريرهــم مــن عبوديــة الأنــداد)31(. فالإســام يعتــر العمــود الفقــري لشــخصيتنا 

وأســاس هويتنــا وهــذا مــن الثوابــت التــي امتزجــت بهــا الجينــات الشــخصية لنــا وجــرت مجــرى  الــدم 

في بنائنــا، وذلــك ليــس منــذ بعثــة محمــد (صــل اللــه عليــه وســلم) بــل منــذ خلــق اللــه الإنســان عــى 

وجــه المعمــورة وباعتبــار إيماننــا بجميــع الأنبيــاء والمرســلين فكلهــم أتى بالإســام الــذي هــو مــن عنــد رب 

العالمــن. فمقومــات الهويــة الإســامية هــي العنــاصر التــي تجتمــع عليهــا الأمــة بمختلــف أقطارهــا مــن 

وحــدة عقيــدة، ووحــدة تاريــخ، ووحــدة لغــة، والموقــع الجغــرافي المتميــز المتماســك، وأعظمهــا بــا شــك 

العقيــدة التــي يمكــن أن تــذوب فيهــا بقيــة العنــاصر.

المقوم الأول والأهم: العقيدة:
ــع  ــا جمي ــة تجمــع تحــت لوائه ــدة صحيحــة وأصــول ثابت ــق عــن عقي ــا الإســامية تنبث وهويتن

ــن  ــم وتحريرهــم م ــاد لربه ــر العب ــه، وتعب ــة الل ــاء كلم ــدف واحــد هــو إع ــون له ــا فيحي المنتمــن إليه

ــنْ  ــوْلً مِمَّ ــنْ أحَْسَــنُ قَ عبوديــة غــره وفي القــرآن الكريــم مــدح وتعظيــم لهــذه الهويــة، قــال تعــالى) وَمَ
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العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

دَعَــا إِلَ اللَّــهِ وَعَمِــلَ صَالحًِــا وَقـَـالَ إنَِّنِــي مِــنَ المُْسْــلِمِيَن()32( فرســم القــرآن مفهــوم الهويــة عنــد المســلمين 

ــرى المؤمــن مــن  ــذي ي ــراء والحــب والبغــض، وهــي المنظــار ال ــولاء وال ــار ال ــدة هــي معي فجعــل العقي

ــزم  ــا يل ــم م ــن أه ــم وإن م ــم منازله ــخاص وينزله ــى الأش ــم ع ــادئ والحك ــكار والمب ــم والأف ــه القي خلال

ــل مــن الانحــراف العقــدي  ــرى هــذا الحكــم المائ ــاء وهــو ي ــم ومــن  يتصــدر الإفت العلــاء وطــاب العل

والأخلاقــي والســلوكي)33(. فالعقيــدة الإســامية التوحيديــة هــي مهمــة في هويــة المســلم وشــخصيته وهــي 

أشرف وأعــى وأســمى هويــة يمكــن أن يتصــف بهــا إنســان  فهــي انتــاء إلى إكمــل ديــن وأشرف كتــاب 

نــزل عــى أشرف أمــة بــأشراف لغــة  بســفارة اشرف الملائكــة في أشرف بقــاع الأرض في اشرف شــهور الســنة 

في اشرف لياليــه وهــي ليلــة القــدر بــأشرف شريعــة وأقــوم هــدى ، فالهويــة الإســامية انتــاء إلى اللــه عــز 

وجــل والى رســول اللــه والى عبــاد اللــه الصالحــن، وأوليائــه المتقــن مــن كانــوا ومتــى كانــوا وأيــن كانــوا)34(.

المقوم الثاني: اللغة العربية :
بإعتبارنــا جــزءاً مــن أمــة عربيــة فــإن اللغــة العربيــة تمثــل لســان التواصــل مــع أهلنــا، ولغــة 

الحــوار مــع أمتنــا ولــو لم يكــن  ســوى هــذا لواجــب العنايــة باللغــة غايــة العنايــة. فكيــف واللغــة العربيــة 

ــال  ــرع فق ــه أتى ال ــذي ب ــم ال ــا. والمتكل ــارة أخــرى هــي لســان هويتن ــرآن والســنة، وبعب ــة الق هــي لغ

ــونَ (َّ)35(. وهــذا الوصــف العــربي ذكــره القــرآن في عــدد مــن  ــمْ تعَْقِلُ ــا لعََلَّكُ ــا عَرَبِيًّ ــاهُ قرُآْنًَ ــا أنَزْلَنَْ تعالى)إنَِّ

الآيــات ووصــف لســانه ولســان  مــن نــزل عليــه مــن الوحــي بأنــه عــربي في أكــر مــن أيــة. فاللغــة العربيــة 

هــي ركــن مــن هويتنــا ولســان ناطــق عــن هويتنــا ولذلــك قــال بعــض علمائنــا، مــن تكلــم في الشريعــة 

بغــر اللغــة العربيــة تكلمبلســان مغير)36(.كذلــك يحــث الإســام عــى تعلــم اللغــة العربيــة، حيــث أن لهــا 

فضــاً عــى ســائر الألســن، ولأنهــا لســان أهــل الجنــة، ويثــاب المســلم عــى تعلمهــا وعــى تعليمهــا غــره، 

إلى درجــة أن بعــض العلــاء قــد قالــوا بوجــوب تعلــم المســلم للغــة العربيــة ، فــا ســبيل إلى فهــم الديــن 

والقيــام بفرائضــه إلا بهــا وان اللــه لمــا انــزل كتابــه باللســان العــربي وجعــل رســوله مبلغــاً عنــه الكتــاب 

ــط  ــبيل إلى ضب ــن س ــه لم يك ــن متمســكين ب ــذا الدي ــل الســابقين إلى ه ــربي ، وجع ــة بلســانه الع والحكم

الديــن ومعرفتــه إلا بضبــط هــذا اللســان وصــارت معرفتــه مــن الدين)37(.يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة 

رحمــه اللــه:« اللغــة العربيــة مــن الديــن ومعرفتهــا واجــب ، فــإن فهــم الكتــاب والســنة فــرض واجــب لا 

يفهــان إلا بفهــم اللغــة العربيــة ولا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب« )38(.فاللغــة هــي مكــون رئيــي 

مــن مكونــات الهويــة وهدمهــا ســبيل لهــدم الهوية،فإتقــان اللغــة العربيــة والمعرفــة الواســعة بطرقهــا في 

التعبــر شرط ضروري للاجتهــاد.

المقوم الثالث : التاريخ :
ــا،  ــن تاريخه ــة م ــة الجماع ــا إذ تنحــدر هوي ــد هويته ــاً: لتحدي ــة منطلق ــخ الجماع يشــكل تاري

ويــرز تاريــخ الجماعــة، وآثــاره في صيــغ مكتوبــة، كــا يتجــى في تقاليــد الجماعــة وأســاطيرها وحكاياتهــا، 

وينطــوي ذلــك التاريــخ عــى الأحــداث الفرديــة والجمعيــة وعــى صــوره أبطالهــا التاريخيــن، كــا يشــتمل 

عــى صــورة الحيــاة السياســية للجماعــة وآثارهــا وعــى تقييــم لأهميــة تاريــخ الجماعــة الجمعــي وأثــره 

عــى تنظيــم الوســط الحيــوي، والبيئــة الديموقراطيــة)39( والنشــاطات الراهنــة، والبيئــة الاجتماعيــة، وأخــراً 
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الآراء والاتجاهــات، والمعايــر الســلوكية وموروثــات المــاضي)40(، وإن أمــة بــا تاريــخ هــي امــة بــا مســتقبل، 

وبالتــالي فهــي امــة بــا هويــة، وحقيقــة الأمــر أنــه لا وجــود لأي أمــة بــا تاريــخ، فــكل أمــة لهــا تاريــخ 

ــخ.  ــذا التاري ــظ ه ــن يحف ــا فيم ــخ إنم ــت في التاري ــكلة ليس ــن المش ــة، لك ــرد والجماع ــتوى الف ــى مس ع

ــن لا  ــم م ــن الأم ــاك م ــك فهن ــه وعــر دروســه، كذل ــن مواقف ــه، ويســتفيد م ــه وانطفاءت ويســجل إضاءت

تملــك تاريخــاً مشرفــاً فهــي تســعى مــن حــن لآخــر في ترقيــع تاريخهــا، وتأليــف أمجــاد لهــا ، بــل وتســعى 

ــا فتاريخهــا شــاهد عــى أنهــا ذات  ــان أخــرى إلى سرقــة التاريــخ مــن غيرهــا، وعــى مســتوى امتن في أحي

هويــة قويــة مشرقــة ومؤثرة)41(.وقــد غــرس القــرآن الكريــم في نفــوس المؤمنــن أهميــة التاريــخ، وضرورة 

الاعتــزاز بأحداثه،وجعلهــا مصــدر تثبيــت للأفئــدة وذلــك مــن خــال قصــص الأنبيــاء ونقــاط الالتقــاء بــن 

الرســالات، والميثــاق الغليــظ، والإشــهاد عــى الأنفــس)42(. وتاريــخ الإســام  ملــك لجميــع المســلمين لأنهــم 

ــه أن  ــق ل ــام  يح ــن الإس ــل إلى دي ــة يدخ ــية أو قومي ــن أي جنس ــخص م ــه، وأي ش ــاهموا في ــاً س جميع

يتفاخــر ويتغنــى بتاريــخ الإســام العظيــم، وأن يعــد نفســه مســاهماً فيــه وجــزءاً منــه.

المقوم الرابع: التراث:
يعــد احــد المرتكــزات الأساســية للهويــة، ونعنــي بالــراث النتــاج الحضــاري الــذي ينحــدر مــن 

خصائــص أمــة مــن الأمــم المتفاعلــة مــع البيئــة التــي نشــأت فيهــا بــكل مــا تحتويــه مــن تجــارب وأحــداث 

صبغتهــا بصبغــة خاصــة، وأصبغــت عليهــا ملامحهــا الثقافيــة ومميزاتهــا الحضاريــة التــي تميزهــا عــن الأمــم 

الأخــرى التــي لهــا بدورهــا أنمــاط حياتهــا وأعرافهــا وتقاليدهــا وبمــا أن الــراث في أيــة أمــة مــن الأمــم يعنــي 

أيضــا مكوناتهــا التاريخيــة وأنــه كلــا امتــد هــذا الــراث عمقــاً في التاريــخ ترســخ وجــود الأمــة طبيعيــاً في 

كينونتهــا وهويتهــا )43(. فــإن إهمالــه واختراقــه مــن قبــل الآخــر، يعنــي بــأن هــذه الجماعــة أو الأمــة قــد 

اخترقــت هويتهــا وفي طريقهــا إلى الذوبــان والاضمحــال، فالــراث لــه أهميــة كبــرة لذلــك الأمــة الحيــة 

هــي التــي تهتــم بتراثهــا وآثارهــا عــى اعتبــار أن ذلــك الــراث وتلــك الآثــار جــزء أســاسي مــن مكونــات 

تاريــخ وحضــارة وهويــة تلــك الأمــة وتدويــن تاريــخ واضــح وصــادق لأبــراز مــا مــر بهــذه أمــة مــن أحــداث 

كــا أنهــا تشــكل وثيقــة عهــد بــن الأجيــال الســابقة والأجيــال الحاليــة، والأجيــال القادمــة، وهمــزة وصــل 

ــة  ــا هــذه الأم ــز به ــزت وتتمي ــي تمي ــة الت ــى الهوي ــظ ع ــاد، وتحاف ــاء والأحف ــاء والأبن ــن الأجــداد والآب ب

عــن غيرهــا مــن الأمــم وتوثــق الصلــة بــن الأجيــال الســابقة والأجيــال اللاحقــة، وتمنــح الأجيــال اللاحقــة 

الشــواهد الحيــة التــي تجعلهــم قادريــن عــى الاعتــزاز بتراثهــم وتاريخهــم وهويتهم)44(.فالهويــة الإســامية 

ــه  ــام بعقيدت ــو الإس ــم ه ــوام هويته ــرى، وق ــم الأخ ــن الأم ــم م ــن غيره ــلمين ع ــز المس ــا يمي ــي كل م ه

وشرعيتــه وآدابــه وتاريخــه وحضارتــه المشــركة بــن كل الشــعوب عــى اختــاف قومياتهــا .

موقف الهوية الإسلامية من العولمة:
الإســام ولا شــك ديــن يتميــز بالعالميــة، وينــرف معنــى العالميــة هنــا إلى عالميــة الهــدف والغاية 

والوســيلة، ويرتكــز الخطــاب القــرآني عــى توجيــه رســالة عالميــة للنــاس جميعــاً فقــد ورد في القــرآن الكريــم 

ـَـا إلِهَُكُــمْ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ فهََــلْ أنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ()45(.وقال تعالى)وَمَــا أرَسَْــلنَْاكَ  ـَـا يوُحَــى إِلََّ أنََّ قولــه تعالى)قـُـلْ إنَِّ

إلَِّ كَافَّــةً للِنَّــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــراً وَلكَِــنَّ أكَْــرََ النَّــاسِ لَ يعَْلمَُــونَ( )46(.ووصــف الخالــق نفســه )رب العالمــن ( 
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وذكــر اللــه عــز وجــل الرســول صــل اللــه عليــه وســلم مقترنــاً بالنــاس والبــر جميعــاً فقــد ورد في قولــه 

ــاسِ وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَليَْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا  ــةً وَسَــطاً لتِكَُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ ــمْ أمَُّ تعــالى) وكََذَلِــكَ جَعَلنَْاكُ

ــتْ  ــهِ وَإنِْ كَانَ ــىَ عَقِبَيْ ــبُ عَ ــنْ ينَْقَلِ ــولَ مِمَّ ــعُ الرَّسُ ــنْ يتََّبِ ــمَ مَ ــا إلَِّ لنَِعْلَ ــتَ عَليَْهَ ــي كُنْ ــةَ الَّتِ ــا القِْبْلَ جَعَلنَْ

لكََبِــرةًَ إلَِّ عَــىَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّــهُ وَمَــا كَانَ اللَّــهُ ليُِضِيــعَ إِيمَانكَُــمْ إنَِّ اللَّــهَ بِالنَّــاسِ لـَـرءَُوفٌ رحَِيــمٌ()47(. وعــى 

ــت  ــت الآخــر، وتفاعل ــب الحضــارات الأخــرى، فقبل ــادئ قامــت الحضــارة الإســامية عــى جان هــذه المب

معــه، بــل إن الحضــارة الإســامية تعاملــت مــع الاختــاف بــن البــر باعتبــاره مــن ســنن الكــون، لذلــك 

دعــا الخطــاب القــرآني إلى اعتبــار الاختبــار في الجنــس والديــن واللغــة مــن عوامــل التعــارف بــن البــر 

باعتبــار أن الإســام  يوجــد بــن البــر جميعــاً في أصــل الخلــق والنشــأة والكرامــة والإنســانية والحقــوق 

الأساســية العامــة ووحدانيــة الإلــه وحريــة الاعتبــار وعــدم الإكــراه ووحــدة القيــم والمثــل الإنســانية )48(.

ــم  ــا في ضــوء فه ــاب والســنة ويعــرض عليه ــزان الكت ــوزن بمي ــة ينبغــي أن ي ــإن أي فكــر أو ثقاف ــك ف لذل

ــا  ــان مــن ســلف الأمــة وخلفه ــم أي الإتي ــم في ضــوء مقــرره العل ــح، ث ــة والســلف الصال وتفســر الصحاب

ــة الإســامية ،  ــن الشريع ــط مســتمدة م ــر وضواب ــن معاي ــا صنعــوه م ــادات واســتنباطات، وم ــن اجته م

ــزان الإســام ومــا وافقــه  ــا)49(، فهــذا هــو مي وفي ضــوء مــا هــو مقــرر مــن حقائقوثوابــت متعــارف عليه

مــن الأفــكار والثقافــات، فــأي ثقافــة خرجــت عــن الكتــاب والســنة ، كانــت مــن قبيــل الفكــر الدخيــل 

ــه مــن حضــارات  ــا مــن الوعــي وفهــم الثقافــة الإســامية ومــا وصلــت إلي ــد لن والثقافــة المرفوضة،فــا ب

ــة. والعمــل عــى  ــات الاجتماعي ــة والتشريع ــوي ووســائل الإعــام المختلف ــج الترب ــن خــال المنه ــك م وذل

قبــول هــذه التحديــات وتطبيــق الإصلاحــات في جميــع المجــالات وخاصــة الثقافيــة. والعمــل عــى تنامــي 

وعــي الأفــراد وقدراتهــم عــى تحمــل المســؤلية.وعلى المســلمين أن يرفضــوا الانســياق مــع العولمــة الثقافيــة 

ــات  ــن إيجابي ــن الاســتفادة م ــد م ــا ولا ب ــات خصوصيته ــم واثب ــة أمته ــم وهوي ــع دينه ــارض م ــا يتع في

العولمــة وتفــادي ســلبياتها.

المبحث الثالث :آثار البعد العقدي للعولمة :
العولمــة آتيــة مــن الغــرب الصليبــي الكافــر الــذي يعتمــد عــى الأنظمــة والمفاهيــم العلمانيــة 

اللادينيــة، ومــا أن انتهــت الحــرب البــاردة وانتهــى الجــدل بــن الاشــراكية والرأســالية)50( لصالــح الثانيــة، 

ــل في  ــار المناهــض للعولمــة إنمــا  يتمث ــن لأنصارهــا أن التي ــه الســهام وتب ــق علي إلا و قــد جــدد مــن تطل

أصحــاب  ثقافــة معينــة تعجــز عــن التكيــف مــع الحداثــة وليــس لديهــا مــا تقدمــه بديــاً للرأســالية)51(. 

ــا  ــق عليه ــا أطل ــن العولمــي أو ك ــن، واســتبداله للدي ــة  الدي ــكان ســعي الرأســالية متوجــه  إلى تنحي ف

البعض«عقيــدة العولمــة«، وكانــت النقطــة الأساســية التــي اســتندت إليهــا العولمــة في انطلاقهــا، هــي حســم 

الــراع مــع الديــن.

فالعولمــة في ســعيها لهدفهــا وبمقتــى العــداوة الطويلــة بــن ســادتها وبــن الإســام أدارت الفضاء 

عــى مــا تبقــى مــن الإســام في نفــوس النــاس، ولقــد كانــت العولمــة الثقافيــة مــن اخطــر وجــوه العولمــة، 

ــوة إلى  ــامية والدع ــة الإس ــس الهوي ــلوكية وطم ــة والس ــة والفكري ــوارق العقدي ــة الف ــي بإذاب ــي تعن والت

الإباحيــة والانحــال )52(.فــكان هنــاك ســعي حثيــث لعولمــة الديــن، عــن طريــق نــر العقيــدة المســيحية 
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

في العــالم أو مــا يســمى بصريــح العبــارة » تنصــر العــالم أو هــو مــا تهــدف إلى انعــكاس المســيحية ، ســواء 

الكاثوليكيــة منهــا أو البروســتانية)53(.وهي لا تســتحي مــن الحديــث عن التحدي الإســامي والفتح الإســامي 

الجديــد لأوروبــا، فيقــول مســاعد بابــا الفاتيــكان، ومســئول المجلــس الفاتيــكاني للثقافــة الكاردينــل » بــول 

بوجــار« في حديثــه لصحيفــة » الفيجــارو« الفرنســية » إن الإســام يشــكل تحديــاً بالنســبة لأوروبــا، والغــرب 

عمومــاً، وإن التحــدي الــذي يشــكله الإســام يكمــن في انــه يضــاد ثقافــة ومجتمــع، وأســلوب  حيــاة وتفكــر 

ــون إلى تهميــش الكنيســة في المجتمع)54(.ومــن خــال مــا  ــا يميل وتصــدق، في حــن أن المســيحيين في أوروب

يصــدر عــن الغــرب مــن كتابــات معــاصرة حــول الديــن نجــد أن الديــن تحــول مــن كونــه عقيــدة تقــوم 

ــه، وفكــراً منبثقــاً للمنتجــات الأخــرى، فاقــل مــا في هــذا التوجــه هــو  عــى الوحــي، وشريعــة قائمــة علي

إزالــة قدســية الدين)55(.وتزييــف حقيقتــه، وتحريــف مصــادره وتغيــر لأثــره وتأثــره والتخــي عــن الغيبيات 

وضرورة التفســر العقــاني والعلــاني للديــن حتــى وإن اختلــف هــذا التفســر مــع صحيــح الديــن وذلــك 

أن هنــاك بعــض الأوامــر والنواهــي التــي تخفــي حكمتهــا عــى البــر، والعلمانيــة هــي نقيــض اللاهوتيــة 

التــي تؤمــن بســلطة الكنيســة ، وقــد أدركواخطــورة الإســام عليهــم وإن أســهل طريــق لمحاربتــه والنيــل 

ــارة أخــرى،  ــكان ت ــان وم ــكل زم ــه ل ــه وصلاحيت ــارة، والطعــن في عصمت ــه ت ــه هــو التشــكيك في صحت من

وهــذا مــا حصــل مــن أعــداء الديــن في حروبهــم عــى الإســام والمســلمين حيــث توجهــت ســهامهم بــادئ 

ذي بــدء إلى أعظــم قاعــدة، وأقــوى أســاس لحــاضر المســلمين ومســتقبلهم، والى مصــدر التشريــع لديهــم، 

فأخــذوا يشــجعون الفئــات الطائفيــة التــي تبنــى في أصــل عقيدتهــا، والتشــكيك في الكتــاب والســنة، لاســيما 

بواســطة الرافضةوالباطنيــة)56( ، الذيــن لا يمانعــون مــن الوقــوع في صــف أعــداء الدين)57(فــأدى ذلــك كلــه 

إلى أضعــاف عقيــدة الــولاء والــراء عنــد المســلمين ، بمــا يوجــده مــن محبــة لهــم ،ومحبــة لمــا هــم عليــه، 

فيــه يكــر حاجــز الــولاء والــراء ،والمعــروف أن الحــب والبغــض أوثــق عــري الإيمــان كــا قــال رســولنا 

الكريــم صــل اللــه عليــه وســلم:) أوثــق عــري الإيمان:المــوالاة في اللــه والمهــاداة في اللــه، والحــب في اللــه 

ــة  ــا زرع الصراعــات الفكري ــاع ومــن وســائلهم لإضعافه ــدة هــي خــط الدف ــه ()58(. والعقي والبغــض في الل

التــي تشــوش الأفــكار وتشــتيت الأذهــان عــن طريــق بــث الفلســفات المضــادة للتوحيــد، وإحيــاء التصــوف 

الفلســفي، ونــر تــراث الفــرق الضالــة كالباطنيــة والمعتزلــة، والرافضــة، وإثــارة الشــبهات حــول القــرآن 

الكريــم والســنة المطهــرة والســرة النبويــة الشريفــة، وهــز الثقــة في الســلف الصالــح، والتركيــز عــى عــرض 

مــا يرفــض التوحيــد بصــورة تغــرى بالإلحــاد كنظريــة )دارويــن( وتاريــخ الأمــم الوثنيــة كالفراعنــة وغيرهــم 

دون أي نقد)59(فاصــل الهويــة الإســامية هــي العقيــدة الصحيحــة، ويجــب ترســيخها في قلــوب أبنــاء أمتنــا 

وتربيتهــم عــى التوحيــد، فــا تهزمهــم الشــبهات ولا تقربهــم الشــهوات فتصدهــم مــن الانتــاء لدينهــم.

المبحث الرابع: إستراتيجية المواجهة بين العولمة والإسلام والحفاظ على الهوية الإسلامية:
اتضــح مــا ســبق أن العولمــة تســتند اســتناداً مبــاشراً  إلى الحضــارة الغربيــة الماديــة المعــاصرة، 

ــة  ــة والإلحادي ــاة المادي ــح الحي ــة وهــي تتي ــات الديني ــوات، ولا الغيبي ــالى والنب ــه تع ــن بالل ــي لا تؤم والت

ــر في  ــة التأث ــداع في غاي ــراء والخ ــى الإغ ــوم ع ــائل تق ــاليب ووس ــة، بأس ــا العالمي ــبكاتها وأجهزته ــر ش ع

النفــس الإنســانية، وإنهــا تأثــر في مئــات الملايــن مــن المســلمين مبــاشرة أو بصــورة غــر مبــاشرة فتــؤدي 
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العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

إلى الإنــكار والتشــكيك، وتفقــد الإنســان المســلم كيانــه وشــخصيته، وتفقــده عقلــه وقلبــه وروحــه وتفرقــه 

ــر  ــه الأرض تتأث ــى وج ــارة ع ــة أو حض ــاك أم ــت هن ــه ليس ــدة، إن ــاق الحمي ــان والأخ ــول الإيم ــن أص م

بالعولمــة كــا يتأثــر بــه المســلمون والحضــارة الإســامية ودراســة  العولمــة بــكل أبعادهــا دراســة واعيــة 
ومتفحصــة ، تثبــت ولا شــك أن المســلمين جميعــاً هــم الهــدف الأهــم للعولمــة الأمريكيــة الرأســالية)60(.

والواقــع أن المنتــر دائمــاً يســتطيع أن يفــرض أفــكاره عــى النــاس وكانــت نتيجــة انفــراد القطــب الأمريــي 

ــخ  ــة التاري ــا: نهاي ــان وه ــياسي فكرت ــري والس ــع الفك ــرزت إلى الواق ــراً أن ب ــالم أخ ــوة في الع ــع الق بموق

وصراع الحضــارات فهــم يريــدون مــن خــال ذلــك أن يحــددوا لنــا مســار التاريــخ والى أيــن يتجــه وكيفيــة 

العلاقــات بــن الأمــم وبعضهــا، وبغــض النظــر عــن هــذه الأفــكار فــإن الآخــر في مواجهــة العولمــة يرتبــط 

ــا نعيــش  ــة إلى أن نتحــدث وكأنن ــا الحديــث حــول مســألة الهوي ــؤدي بن ــاً مــا ي ــا غالب ــة لأنن بفقــد الهوي

وحدنــا ولا يعنــي ذلــك أن نخضــع لغيرنــا ولقوانينــه التــي يعمــل عــى فرضهــا علينــا ولكــن علينــا أن نتفهــم 

حقيقــة الواقــع الــذي يواجهنــا أولاً لأن جــزءاً مــن صعوبــة وفشــل عمليــة التنميــة أو يــأتي استســهال ذلــك 

العمليــة والقــرآن يقــول لنــا: ) لـَـوْ خَرجَُــوا فِيكُــمْ مَــا زاَدُوكـُـمْ إلَِّ خَبَــالً وَلَوَْضَعُــوا خِلَلكَُــمْ يبَْغُونكَُــمُ الفِْتنَْــةَ 

عُونَ لهَُــمْ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ بِالظَّالمِِــنَ()61(.إذن فالأمــر هنــا يتعلــق بمعادلــة الخــروج وهــي تتعلــق  وَفِيكُــمْ سَــاَّ

ــه  ــة كموقــف ولا نتحــدث عــى فق ــة المواجه ــادة عــن عملي ــن: الإدارة والعــدة فنحــن نتحــدث ع بطرف

المواجهــة فــإذا تحدثنــا عــن هــذا الفقــه فــا بــد أن نجيــب عــى أربعــة أســئلة هــي : مــن نواجــه؟ وكيــف 

نواجــه؟ ومتــى مواجــه؟ وأيــن نواجــه؟ فالمســألة تتعلــق بالزمــان والمــكان والهــدف وطبيعــة الطــرف الــذي 

تواجهــه والتشــابك بــن هــذه الأوامــر جميعــاً يصنــع فكــراً للمواجهــة يســتطيع أن يصنــع ذلــك عــى نحــو 

مرحلتــي في إطــار يتعلــق بالدائــرة الايجابيــة أي فعلنــا نحــن بعــد ذلــك البحــث فيــا يتعلــق بعمليــات 

ــا أن شــبابنا العــربي والإســامي يواجهــون  ــا نقــف في خــط المواجهــة الأول وطالم ــا إنن ــة)62(، وطالم المواجه

هــذا المــأزق مــأزق التذويــب الثقــافي ولأن الشــباب يشــكلون المنطقــة الرخــوة في هــذه المواجهــة بســبب 

المشــاكل الكثــرة التــي تواجههم)البطالــة، الفــراغ، الإهمال...الــخ( فــإن المطلــوب وضــع آليــات للمواجهــة 

ســهلة وواضحــة ومنظمــة قابلــة للتطبيق)63(.ونحــن نتحــدث عــن دور الشــعوب المســلمة في هــذا الموضــوع 

أو كــون دورهــم ســلبياً وهامشــياً، فيجــب عــى الأمــة المســلمة أن تتحصــل مســؤلياتها الكاملــة تجــاه هــذا 

الموضــوع الخطــر والحســاس ، وذلــك مــن خــال:

- الاعتــزاز بالــذات:ان الموقــف مــن الــذات وإمكاناتهــا عامــل في غايــة الأهميــة في بلــوغ النجــاح 

أو الســقوط في الفشــل، وهــذا الأمــر كــا يــري عــى الأفــراد فإنــه يــري عــى الأمــم والشــعوب بنفــس 

ــة بحــق، لا يمكــن إلا أن تكــون عــى  ــا الذاتي ــا ولا تقــدر إمكاناته ــق بقدراته ــي لا تث الدرجــة، فالأمــة الت

الــدوام ظــاً للآخريــن، تابعــة لهــم، لا تعتمــد إلا مــا يقولــون ولا تنفــذ إلا مــا يقــرون، وهــذا هــو التســول 

الحضــاري بعينــه الــذي يمثــل قــوة العجــز والفشــل والاستســام، أمــا التحديــات التــي تواجههــا فــا يمكــن 

لأمــة أن تنهــض وهــي تشــعر بمركــب نقــص في ذاتهــا يجعلهــا تنظــر إلى نفســها عــى أنهــا عاجــزة عــن 

مســايرة الأمــم القويــة المزدهــرة فضــاً عــن التقــدم عليهــا ولهــذا كان المســتعمر دائمــاً يعمــد إلى فــرض 

الأفــكار التــي تعــر عــن ثقافتــه وحضارتــه عــى الشــعوب التــي يســتعمرها ويجبرهــا عــى تبنــي هــذه 
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ــة  ــة الداخلي ــة الوضعي ــة لتجــاوز الأزم ــذات ضرورة  حتمي ــة أو بأخــرى)64( فالعــودة إلى ال ــكار بطريق الأف

لثقافــات تعكــس الوجــه الســلبي الــذي يتنافــس فيــه القديــم مــع الجديــد مــع الوافــد ولــكل الأشــكال 

الثنائيــة التــي تعــر فعــاً عــن انشــطار حقيقــي داخــل هويتنــا، فالتجديــد لهــذا يتــم مــن الداخــل وذلــك 

لــي يكــون تجديــد بمعنــى الكرامــة لــي يشــمل كل المجــالات ولــي يكــون فاعــاً لأن إعــادة التجديــد إذا 

لم تكــن  بدايتهــا مــن الداخــل فلــم تتــم عمليــة التجديــد لأنــه إذا كان مــن الخــارج فلــن يصيــب مواقــع 

ــة الفهــم والوعــي بالثقافــة التــي تعــر  ــا تغيــب عملي ــه هن ــد مــن حدتهــا وتفاقمهــا لأن ــل يزي ــل ب الخل

عــن الهوية.ويــرى الجابــري أن إســراتيجية التجديــد مــن الداخــل تأســس عــى محوريــن متكاملــن محــور 

النقــد وإعــادة الترتيــب والبنــاء لتراثنــا الثقــافي، ومحــور التأصيــل الثقــافي لقيــم الحداثــة وأســس التحديــث، 

ــه  ــن صيرورت ــه والكشــف ع ــب أجزائ ــادة ترتي ــافي بإع ــا الثق ــادة الوحــدة لتاريخن ــى إع ــوم ع ــالأول يق ف

ــا في  ــد ووضعه ــم والجي ــق والقدي ــابق واللاح ــع الس ــه يجم ــاء تاريخ ــدم وبن ــد والتق ــن التجدي في مواط

مكانهــا مــن التطــور التاريخــي وعليــه يمكــن لبنــاء الجســور التــي تمكــن مــن التقــدم. فالعمــل مــن خــال 

المــاضي والحــاضر ويمكــن مــن فهــم الواقــع لتكويــن رؤيــة مســتقبلية لذلــك مــن الــروري النظــر للــاضي 

والحــاضر والمســتقبل لتاريخنــا ووعينــا مــن اجــل تجــاوز الأخطــاء وترســيخا لخدمــة المســتقبل)65(، فالســبيل 

لذلــك هــو أن نواجههــا ولا تهــرب منهــا بطريقــة ســليمة، أمــا إذا تجاهلناهــا واكتفينــا بعبــارات الرفــض 

والشــجب والاســتنكار لأســاليب الهيمنــة والســيطرة وفــرض لنظــام الغــربي إلى أخــرى فإننــا بذلــك  نــدور 

حــول أنفســنا مكتفــن بدفــاع المثابــرة بالألفــاظ، وهــذا أمــر لا يرضــاه إنســان عاقــل أن أســلوب الرفــض لا 

يجــري مــع العولمــة، لأنهــا تيــار واقــع لا مجــال لإنــكاره لأنــه حقيقــة ماثلــة أمامنــا. ولا مجــال للانعــزال أو 

التقوقــع لأنــه ليســت هنــاك حــدود أو ســدود في هــذا العــر، عــر ثــورة الاتصــالات والمعلومــات عــر 

الســاوات المفتوحــة، والأفــكار تنتقــل إلينــا وتقتحــم علينــا بيوتنــا دون إذن أو تصريح)66(.فيجــب أن ندفــع 

درجــة الفاعليــة للمواجهــة بالانفتــاح والتفاعــل واحــرام الحريــات والحقــوق، وليــس بالانغــاق والعزلــة 

ــة،  ــا الايجابي ــا إلا بالاســتفادة مــن بعــض جوانبه والاســتبداد، خصوصــاً وأنهــا واقــع موضوعــي، ومــا علين

فهــذه الايجابيــات ينبغــي أن تصــب في الاتجــاه الــذي يخــدم الهويــات الوطنيــة والخصوصيــات الثقافيــة، 

ــعوب أن  ــى الش ــراً)67(، وع ــراً و تأث ــا تأث ــل فيه ــا والتفاع ــح معه ــا بالتلاق ــس ضده ــا ولي ــون لصالحه ويك

ــاول  ــا يح ــد كل م ــا ض ــا وخصوصياته ــا وهوياته ــبث بثقافته ــك والتش ــا في التمس ــا وقدراته ــتقل ذاته تس

النيــل منهــا.

 إرساء معالم العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين:
 فهــي الــذات والقــوة الدافعــة للمســلم في مرحلــة الحيــاة يضحــي بروحــه ومالــه وقوتــه مــن 

ــه ورســله  ــه وكتب ــه وملائكت ــان، فالمســلم مؤمــن بالل ــة واطمئن ــه في ثق ــق إلىأهداف ــا، ويشــق الطري أجله

مصــدق بحقائــق الآخــرة وبالقــدر خــره وشره، ولقــد أســهمت هــذه العقيــدة في تشــكيل عقليــة المســلم 

إذا كان مــن الدافــع والفكــر والتدبــر والاســتنباط والســعي الحثيــث نحــو تملــك النهضــة الحضاريــة التــي 

ــداً وإنمــا هــو  ــس ابتداعــاً جدي ــا في الحقيقــة لي ــخ)68(. وفهمه شــيدتها الأمــة الإســامية عــى مــدار التاري

ــن  ــة كل م ــن تنحي ــد م ــا ب ــاء ف ــس إســام  الفقه ــه وســلم ولي ــه علي ــودة إلى إســام محمــد صــل الل ع



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م 68
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يفصــل بيننــا وبــن القــرآن وســنة محمــد صــل اللــه عليــه وســلم؛ مــن فقــه ومذهبيــة لأننــا مــن خــال 

تلــك المذهبيــة لم نعــد نســتمد ديننــا مــن أصولــه الحقيقيــة ولكــن مــن الــراث والتقاليــد. فالإســام الــذي 

انــزل عــى محمــد صــل اللــه عليــه وســلم هــو الإســام القــوي، الإســام الحضــاري، الإســام الفعــال، الإســام 

الخــر)69(، ومــن هــذا الإســام نســتطيع أن نســتمد الخــر ومــن هــذا الإســام نســتطيع أن نســتمد الإيمــان 

القــادر عــى الانتصــار في معــارك المواجهــة التــي تخوضهــا)70(. وذلــك  بتنشــيط التفاعــل والحــوار الثقــافي 

ــن وثقافاتهــم ، والكشــف عــن مواطــن  الإســامي مــع ثقافــات الأمــم الأخــرى. وان نتعــرف عــى الآخري

القــوة والضعــف في الثقافــات المختلفــة لا ســيما الغربيــة، ودراســة ســلبياتها ، وايجابياتهــا برؤيــة إســامية 

متفتحــة، للاســتفادة منهــا وأن نــرى ثقافتنــا العربيــة والإســامية بمــا تــراه ينفعنــا ولا يضرنــا مــن الثقافــات 

الكونيــة الأخــرى، وفي الوقــت نفســه نعــرف تلــك الثقافــات الكونيــة الأخــرى، تشــجيع المؤسســات الخيريــة 

والدعويــة داخــل البــاد الإســامية وخارجهــا عــن ممارســة عملهــا ودعمهــا بــكل الطــرق ماديــاً ومعنويــاً، 

وعــدم الســقوط في فــخ الأعــداء بتصيــد أخطائهــا وتشــويه ســمعتها عنــد حــدوث خطــأ مــا، وإنمــا بالنصحية 

الايجابيــة الفاعلــة، ومــا تــراه بفضــل اللــه تعــالى مــن مؤسســات إســامية ودعويــة مســاعدة للمســلمين، 

ــدول الإســامية ســواء كانــت مركــزاً ومــدارس إســامية وســائل  للحفــاظ عــى هويتهــم لاســيما خــارج ال

إعلاميــة، كمواقــع الانترنــت والــركات للإنتــاج الإعلامــي الإســامي، أو إذاعــات القــرآن الكريــم، أو مكاتــب 

دعــوة الجاليــات التــي تميــزت بهــا المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تمتــد دخــول آلاف المســلمين لــكل 

ــي تســهم ضــد  ــن المؤسســات الت ــك م ــر ذل ــم، إلى غ ــرآن الكري ــظ الق ــات تحفي ــدارس وجمعي ــام للم ع

ــة أحــد اســتهدافات الأعــداء  ــذا لا تعجــب مــن أن تكــون هــذه المؤسســات الخيري ــة ل ــات الثقافي التحدي

ومحاولــة رميــه بالإرهــاب بــكل طريــق ومحاربــة أنشــطتها وتشــويه ســمعتها وتحقيــق مواردها)71(.فأمــة 

الإســام امــة تبليــغ، ومــن أهــم وســائل التبليــغ القنــوات الفضائيــة والإذاعيــة ولدينــا مــن العلــاء الأفاضــل 

القادريــن عــى توضيــح أصــول الإســام وتعاليمــه العــدد الكثــر وجميــع شــعوب العــالم تحتــاج الآن إلى 

شرح مفاهيــم الإســام والأخــاق التــي يدعــو إليهــا خصوصــاً بعــد أن اجتاحتهــا هويــات الإلحــاد والتضليــل 
وأغرقتهــا تيــارات الماديــة بمختلــف صنوفهــا وأنواعهــا والآن تدفعهــا ريــاح العولمــة إلى منحــدر الهــاك)72(.

 تعزيز مفهومي اللغة والهوية في الأجيال:
ــال فارغــة لا  ــون ذوي الخــرة أن الاســتعمار الثقــافي حــرض عــى إنشــاء، أجي وقــد لاحــظ المرب

تنطلــق مــن مبــدأ  أو لا تنتهــي  إلى غايــة، يكفــي أن تحركهــا الغرائــز التــي تحــرك الحيــوان، مــع قليــل 

أو كثــر مــن المعــارف النظريــة التــي لا تعلــو بهــا همــة ولا ينتــر بهــا. وأغلــب شــعوب  العــالم الثالــث 

مــن هــذا الصنــف الهابــط، وقــد قيــل أن الطفولــة في بلادنــا مهــددة بالضيــاع القومــي، والاغــراب الوطنــي، 

والاحتــواء المذهبــي، أي إننــا لا نعــرف فضائــل قومنــا ولا عظمــة تاريخنــا ولا قيمــة رســالتنا ولا جــال لغتنــا 

وروعــة بيانهــا، ومنــذ أن يتحــرك الفــم نحــو النطــق والتعبــر يبــدو فصيــح اللغــات الأجنبيــة، أو الألفــاظ 

ــا  ــح غيرن ــا ملام ــل إلين ــور تنق ــي، ولص ــر الأجنب ــبع بالفك ــزو مش ــة لغ ــوس الغض ــرض النف ــوقية وتتع الس

ــا  ــا وتعريفن ــا في دينن ــا وتجاهلن ــا عــن منابتن ولكتــب ومجــات متخصصــة في تشــويه شــخصيتنا، وأبعادن

بالســلوك الأوروبي وحــده)73(.
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

الإعلام وتكنولوجياته:
ــة  ــه بوســائل حديث ــرأي العــام والتأثــر في ــع ال ــرة  وســاح مــاض لإعــادة صن  هــو وســيلة مؤث

وعلميــة وفاعلــة تمــر مــن تحــت جســورها الكثــر مــن الأفــكار والآراء التــي تفعــل فعلهــا في الآخــر عــى 

ــل  ــو يمث ــار)74(، فه ــلوك والاختي ــاة والس ــط الحي ــوني، وفي نم ــي أو قان ــي أو نف ــياسي أو اجتماع ــد س صعي

خطــورة عظيمــة في تشــكيل فكــر واقتنــاع الشــعوب لا ســيما بعــض نشــاط الفضائيــات وانتشــار القنــوات 

الإعلاميــة انتشــاراً كبــراً وبشــكل لم يســبق لــه مثيــل مــن قبــل، ولقــد نجحــت الدوائــر الغربيــة المعاديــة 

للإســام في قلــب الحقائــق وتزييــف التاريــخ بقصــد تشــويه صــورة الإســام والمســلمين في عقــول النــاس 

شرقــاً وغربــاً، ونجحــت الدوائــر في إيهــام شــعوب الــدول الغربيــة والأمريكيــة بــان العــدو الحقيقــي للغــرب 

بعــد ســقوط الشــيوعية هــو الإســام، ولا يخفــي عــى أي راصــد للحركــة الإعلاميــة العالميــة أن اليهــود مــن 

ــوات  ــة وقن ــأن العــدو الأول للغــرب هــو الإســام بمــا يملكــون مــن إذاعــات موجه ــج ب وراء فكــرة التروي

فضائيــة تبــث برامجهــا ليــل نهــار لإلصــاق التهــم بالمســلمين في العمليــات الإرهابيــة، ولهــذا بتعــن عــى 

ــة  ــة الظالم ــة المواقــف الإسرائيلي ــح هــذه الصــور، ويكشــف عــن حقيق الإعــام العــربي والإســامي تصحي

التــي تــر الشريعــة وحقــوق الإنســان،كما لا بــد مــن أن يتوجــه الإعــام العــربي والإســامي لإقامــة محطــة 

فضائيــة دوليــة أو أكــر ناطقــه باللغــة الانجليزيــة واللغــة الفرنســية والألمانيــة والايطاليــة لفضح الممارســات 

ــن  ــن الإســامي م ــق للدي ــم شرح وافي للجوهــر الحقي ــع تقدي ــة للإســام ، م ــة المعادي ــة الإعلامي العدواني

ــتطيع أن  ــه نس ــذا كل ــده الأمريكان)75(.وبه ــا أو يعتق ــاء أوروب ــده أبن ــا يعتق ــس م ــى عك ــه ع ــق ان منطل

نواجــه العولمــة، تواجهــاً بالفكــر الحــر المســتنير، نواجههــا بمــا نملكــه وبمــا يمكــن أن تحققــه مــن انجــازات 

حضاريــة، نواجههــا بعقولنــا الرجحــة، وعيوننــا البــاصرة، نواجههــا بــأن نشــارك مشــاركة فعالــة ومؤثــرة في 

العولمــة بحيــث توصــل عــى الحــر مــن اندفاعهــا المدمــر بجوهــر الإنســان، وتقــف طغيانهــا، عــى القيــم 

الروحيــة والدينيــة، وتعمــل أيضــاً عــى تعديــل مســارها، وتقويــم توجهاتهــا مــن أجــل مصلحــة الإنســان، 

وإذا لم تفعــل تكــون قــد تخلينــا مــن مســؤولياتنا، وهــذا لا يليــق بنــا كأمــة عريقــة في الحضــارة)76(.

مواجهة العولمة تحت مظلة الدين:
 العولمــة هــي عــدوة النقــاط المشــركة بــن الأديــان الإلهيــة؛ أي الاعتقــاد باللــه وتوحيــده، رغــم 

ــا تؤكــد  أنهــا تتضمــن مجــالات مختلفــة عــن بعضهــا بشــكل كامــل، ذلــك لأن الثقافــة العالميــة كــا قلن

ــوع مــن الــرك  ــه وتنــر الإلحــاد وتدعــو مــن جهــة أخــرى إلى ن ــة الإيمــان بالل مــن جهــة عــى محارب

الجيــد والمعــاصر)77(. ولمجابهــة هــذا الطوفــان المعــرفي والعقــدي الجديــد، ينبغــي أن نعمــق فهمنــا بمقاصــد 

ــة،  ــات ناجح ــوص بإجاب ــذه النص ــتنطق ه ــا فتس ــة لنصوصه ــة مفهومي ــة حداث ــاشر عملي ــة، ونب الشريع

لتجــاوز العقبــات المعرفيــة التــي تعــرض المســلم المعــاصر عنــد مواجهتــه لتيــار العولمــة ببريقــه الأخــاذ 

ــا لمقاصــد الشريعــة مــا لم  ــه التــي تحــرك نزعــات النفــس الإمــارة بالســوء، والتــي يتعمــق فهمن ومغريات

ــة، بعدهــا  ــا العالمي ــة لغــة الخطــاب القــرآني ، ولغــة ثقافتن ــا العربي نعــاود إقامــة أواصر الألفــة مــع لغتن

نبــاشر ســر مرتكــزات ثقافــة العولمــة، ونحــاول أن تحســن اســتخدام أدواتهــا بعيــداً عــن موقــف الرفــض 

المطلــق الــذي يعــاني أصحابــه مــن مــأزق الانغــاق الموقعــه عــى الــذات شريطــة ألا نقــع أسرى في دائــرة 
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العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

مــا يســمى بالانفتــاح عــى العــر والــذي يحمــل بــن ثنايــاه استشــباعاً حضاريــاً مصطنعــا لتيــار العولمــة 

ــة  ــة عام ــى المســلمين بصف ــة. وع ــات الثقافي ــة الاختراق ــل الإســامي الحضــاري لمواجه ــأتي الفع وأخــرا ي

ــه،  ــن أدوات ــادة م ــه، والإف ــل بلغت ــة، وبالتعام ــع عــر العولم ــوا قصــارى جهدهــم في التواصــل م أن يبذل

ــن  ــون م ــة. والمثقف ــم الشرعي ــم ومرجعيته ــول دينه ــع أص ــارض م ــا لم تتع ــه م ــه وقنوات ــتخدام آليات واس

المســلمين عليهــم عــبء مضاعــف، فهــم مطالبــون بالدخــول إلى هــذا العــر بهــدف التعريــف بالإســام، 

وتصويــب الفكــر المنحــرف في وعــي وعقــول غــر المســلمين عــن الإســام وأصولــه ورمــوزه، فالمســلمون في 

مواجهــة العولمــة يملكــون عقــولاً، ويملكــون أمــولاً، ويملكــون خــرات، في جميــع  مجــالات الحيــاة، ويملكــون 

ــد  ــن القواع ــون م ــلمين يحمل ــم المس ــا أنه ــة، ك ــة لعولم ــن مواجه ــم م ــا يمكنه ــارف م ــم والمع ــن القي م

الدينيــة مــا يكفــي لســعادة العــالم في ظــل العولمــة فهنــاك أســس وركائــز أساســية يجــب الانطــاق مــن 
خلالهــا لمواجهــة هــذا التيــار منهــا:)78(

− تعزيــز الهويــة بأقــوى عناصرهــا وهــي العــودة إلى الإســام، وتربيــة الأمــة عليــه بعقيدتــه 	

القائمــة عــى توحيــد اللــه ســبحانه، والتــي تجعــل المســلم في عــزة معنويــة عاليــة وبشرعيته 

ــن  ــية م ــة النفس ــي الهزيم ــة ه ــة الحقيقي ــة فالهزيم ــه الروحي ــة وقيم ــمحة، وأخلاقي الس

الداخــل حــن يتــرب المنهــزم كل مــا يأتيــه المنتــر، أمــا إذا عــززت الهويــة ولم تستســلم 

مــن الداخــل، فإنهــا تســتعصي ولا تقبــل الذوبــان، مــع إبــراز ايجابيــات الإســام وعالميتــه، 

ــل غيرهــم ليســتلهموا أمجادهــم،  ــه، وتاريخــه للمســلمين قب ــه، وثقافت ــه وحضارت وعدالت

يعتــزوا بهويتهــم، فقــد اســتيقظت أوروبــا مــن سياســتها الطويــل في القــرن الحــادي عــر 

ــن  ــرون م ــا اخــذ كث ــان م ــة الإســامية الباهرة،وسرع ــة النهضــة العلمي ــادي عــن رؤي المي

شــبابهم يطلبــون معرفتهــا فرحلــوا إلى مــدن الأندلــس يريــدون التثقــف بعلومهــا، وتعلمــوا 

العربيــة وتتلمــذوا عــى علمائهــا؛ وانكبــوا عــى ترجمــة نفائســها العلميــة والفلســفية إلى 

اللاتينيــة، وقــد وضعــت هــذه الترجــات لهــم مســالكهم إلى نهضتهــم العلميــة الحديثــة.

− إن العولمــة عــددت النقــاط المشــركة بــن الأديــان الإلهيــة، أي الاعتقــاد باللــه وتوحيــده، 	

رغــم أنهــا تتضمــن مجــالات مختلفــة عــن بعضهــا بشــكل كامــل، ذلــك لأن الثقافــة العالميــة 

ــوع  ــة أخــرى إلى ن ــو مــن جه ــر الإلحــاد،  وتدع ــه وتن ــة الإيمــان بالل ــد عــى محارب تؤك

مــن الــرك الجديــد والمعاصر،علينــا أن ندعــو عــى لســان القــرآن الكريــم جميــع الأديــان 

ــدَ إلَِّ  ــمْ ألََّ نعَْبُ ــا وَبيَْنَكُ ــوَاءٍ بيَْنَنَ ــةٍ سَ ــوْا إِلَ كَلِمَ ــابِ تعََالَ ــلَ الكِْتَ ــا أهَْ ــلْ يَ ــة ونقول)قُ الإلهي

اللَّــهَ وَلَ نـُـرْكَِ بِــهِ شَــيْئاً وَلَ يتََّخِــذَ بعَْضُنَــا بعَْضًــا أرَْباَبـًـا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فَــإِنْ توََلَّــوْا فقَُولـُـوا 

ــع  ــارب جمي ــا أن نح ــركة علين ــة المش ــذه النقط ــل ه ــلِمُونَ()79(.وفي ظ ــا مُسْ ــهَدُوا بِأنََّ اشْ

ــان  ــة للأدي ــة الأولي ــم الأخلاقي ــع القي ــم م ــي لا تتلائ ــة الت ــة المهاجم ــم الثقاف مظاهــر وقي

ــا أن نتبــع الأســلوب الــذي اخــذ بــه الأنبيــاء الإلهيــون في  الإلهيــة، وفي هــذا الــراع، علين

الأيــام الأولى مــن مواجهتهــم الثقافيــة المهيمنــة في عصورهــم. وأن نواجــه العولمــة بالعــودة 

إلى الــذات : وهــي العــودة إلى مــا عندنــا مــن أصــول: إلى كتــاب اللــه وســنة رســوله صــل 
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اللــه عليــه وســلم ، ومــا ينبثــق عنهــا مــن عقيــدة وشريعــة، فالمســلمون يمثلــون المجموعــة 

ــغ  ــة فيبل ــاحة الجغرافي ــكانية والمس ــة الس ــث الكثاف ــن حي ــالم م ــكان الع ــن س ــة م الثالث

عددهــم مــا يقــارب مليــار وثلــث مليــار نســمة، وهــذا العــدد في ازديــاد أي أنهــم يمثلــون 

ربــع العــالم تقريبــاً، فمــن الصعوبــة أن يتخــى المســلمون عــن شــخصيتهم وهويتهــم لأن 

هــذا يعنــي التخــي عــن الإســام الــذي يتنــاول جميــع حياتهــم بالأمــر والنهــي والتشريــع 

والتوجيــه ويأمرهــم أن يدخلــوا فيــه كافــة)80(. والذيــن يتعرضــون للفتــوى لهــم الســبق في 

ــة الإســامية التــي  ــرز الأســاليب للحفــاظ عــى الهوي ــة الأمــة ومــن اب الحفــاظ عــى هوي
ينبغــي أن يداعيهــا إفنــاءه مــا يــي:)81(

− عــى المســتوى العقــدي: عــى المجتمعــات الإســامية حكومــة وشــعباً تنميــة هــذا الجانــب، 	

والاهتــام بــه لأنــه الضمانــة الوحيــدة لبقــاء واســتمرارية  الحيــاة بهــذه الهويــة، فجانــب 

الديــن والعقيــدة بالنســبة للهويــة بمثابــة الــروح للجســد، ويفقدهــا  تتحول كل المكتســبات 

العلميــة والثقافيــة والأدبيــة إلى نقــم ومنقصــات، عــى هــذه الشــعوب، والى معــاول هــدم 

لحضارتهــا. وهــذه التنميــة تكــون بإحيــاء حركــة تجديــد الديــن بالمفهــوم الســلفي  الواضــح 

لتعــود إلى منابــع الإســام الصافيــة متمثلــة في منهــاج النبــوة.وأن تقيــم عقيــدة الــولاء والبراء 

في قلــوب المســلمين، والتــي تعنــي محبــة المؤمــن ونصرتــه، ونقــض الكافــر، وعداوتــه، قــال 

تعــالى:) قـَـدْ كَانـَـتْ لكَُــمْ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِ إِبرْاَهِيــمَ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ إذِْ قاَلـُـوا لقَِوْمِهِــمْ إنَِّــا بـُـرآَءَُ 

ــهِ كَفَرنَْــا بِكُــمْ وَبَــدَا بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمُ العَْــدَاوَةُ وَالبَْغْضَــاءُ  ــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ مِنْكُــمْ وَمِــاَّ تعَْبُ

ــكَ  ــكُ لَ ــكَ وَمَــا أمَْلِ ــتغَْفِرنََّ لَ ــوْلَ إِبرْاَهِيــمَ لِبَِيــهِ لَسَْ ــهِ وَحْــدَهُ إلَِّ قَ ــوا بِاللَّ ــى تؤُْمِنُ ــدًا حَتَّ أبََ
ءٍ رَبَّنَــا عَليَـْـكَ توَكََّلنَْــا وَإلِيَْــكَ أنَبَْنَــا وَإلِيَْــكَ المَْصِــر(ُ)82(. مِــنَ اللَّــهِ مِــنْ شَْ

ــار  ــن ومــن الآث ــه ولرســوله وللمؤمن ــولاء لل ــا شــخصية المســلم ال ــز به ــي تمي ــز الت فمــن الركائ

الحميــدة  لعقيــدة الــولاء والــراء أنهــا تمنــع شــخصية المســلم مــن الذوبــان  في غيرهــا. والمتأمــل في القــرآن 

الكريــم يقــف عــى آيــات كثــرة تؤيــد هــذا المعنــى وتؤيده)83(واصــل الهويــة هــو العقيــدة الصحيحــة، 

ــم  ــم الشــبهات ولا تقربه ــا تهزمه ــد ، ف ــى التوحي ــم ع ــا وتربيته ــاء أمتن ــوب أبن فيجــب ترســيخها في قل

الشــهوات فتصدهــم مــن الانتــاء لدينهم)84(.وربــط الأطفــال بســره الرســول صــل اللــه عليــه وســلم في 

جوانــب حياتهــم المختلفــة ومنــذ ســن مبكــرة حتــى يتعلــق بتلــك الشــخصية ويحبهــا ويتــأسى  بهــا وبســرة 

الخلفــاء الراشــدين والصحابــة التابعــن ، والشــخصيات الإســامية  البــارزة التــي تركــت بصماتهــا واضحــة 

ــندريلاً  ــة كقصــص س ــا قيم ــة وال ــات الثقاف ــل بحكاي ــق الطف ــن أن يتعل ــدلاً م ــة ب ــة في هــذه الأم وجلي

ــة  ــة الثقافي ــكيل الهوي ــاً في تش ــة دوراً مه ــاً التربي ــب أيض ــي وأمثالها)85(.تلع ــن حرام ــا والأربع ــي باب وع

لأبنــاء المجتمــع لــذا فهــي الســبيل الأســاسي الــذي يمكــن أن تعتمــد عليــه كافــة المجتمعــات للحفــاظ عــى 

الهويــة الثقافيــة كــا أن التربيــة بمؤسســاتها المختلفــة دوراً مهــاً في تنشــئة الإنســان دينيــاً وأخلاقيــاً وفقــاً 

لثقافــة المجتمــع الــذي تعيــش فيــه، فعندمــا تنجــح التربيــة في بنــاء هــذا الإنســان يصبــح القــوة الفاعلــة 

في دعــم هويتنــا الثقافيــة ، فهنــاك عديــد مــن المصــادر والوســائل التربويــة التــي تســهم في تشــكيل الهويــة 
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ــزة أساســية في دعــم الشــخصية التــي كونتهــا  ــة ركي ــاء المجتمــع)86(.لأن المؤسســات التعليمي ــة لأبن الثقافي

الأسرة ودفعــت بهــا إلى ميــدان التعليــم، وذلــك يؤكــد عــن أهميــة دور المؤسســات التربويــة وصلاحهــا في 

التربيــة والتوجيــه والتعليــم، فهنــاك حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا وهــي إنــه لا يجــري شيء بتلــك المؤسســات 

بــدون أن تكــون لــه عواقــب وآثــار عــى المجتمــع والأمة)87(.ومــن الســبل أيضــاً التــي عــى العــالم الإســامي 

أن يســلكها، أن يقــوم بإصــاح الأوضــاع العامــة إصلاحــاً رشــيداً شــاملاً في إطــار المنهــج الإســامي القويــم، 

ــاب  ــل اكتس ــن اج ــددة م ــه المتع ــع بجوانب ــاملة إلى الواق ــة الش ــال الرؤي ــن خ ــم، وم ــلوب الحكي وبالأس

المناعــة ضــد الضعــف العــام الــذي  يحــد مــن حيويــة الأمــة ، ويشــل حركتهــا الفاعلــة والمؤثرة.والاهتــام 

ــذي  ــم النافــع ال ــز عــى التعلي ــه، وتحديــث مناهجــه وبرامجــه، مــع التركي ــم والنهــوض ب ــر التعلي بتطوي

يفيــد الفــرد والمجتمــع والــذي يــربي الأجيــال عــى ثقافــة العــر، ويفتــح أمامهــا آفــاق المعرفــة.

الخـــاتمة :
وبعــد أن وقفنــا عــى أن ظاهــرة العولمــة هــي مظهــر فريــد للاســتعمار العالمــي للقضــاء عــى 

ــا أنهــا ظاهــرة متســارعة النمــو  ــح ثقافــة قطــب واحــد مســيطر هــو الغــرب، وبين ــوع الثقــافي لصال التن

خاصــة في الســنوات الأخــرة مــن القــرن العشريــن وأن تأثيرهــا قــد تزايــد عــى المجتمعــات كافــة، ومنهــا 

المجتمعــات العربيــة حيــث ظهــرت لهــا ايجابيــات وســلبيات عــى مجتمعاتنــا وفي مجــال الهويــة الثقافيــة 

وأنهــا الأخطــر عــى هــذه الهويــة  مــن بــن التحديــات التــي تواجــه هويتنــا الثقافيــة؛ رغــم رســوخ أركانهــا 

ولا شــك إن اثــر العولمــة واضــح في المجــال المــادي في ثقافتنــا وســيمتد تأثــره إلى المجــال الفكــري مــن هــذه 

ــم  ــافي والإعلامــي لصــد العولمة،كــا يتحت ــة الغــزو الثق ــد مــن العمــل عــى مواجه ــذا كان لا ب ــة ل الثقاف

ــا كفاعلــن  ــا التعامــل الأســلم مــع العولمــة الثقافيــة، والعمــل عــى ولــوج عــر العلــم والتكنولوجي علين

مشــاركين، وليــس كمســتغلين ومســتهلكين، فصيانــة الهويــة الثقافيــة العربيــة تســتلزم تكامــاً ثقافيــاً ماديــاً 

وفكريــاً قــادراً عــى بنــاء مؤسســات للإنتــاج المــادي والفكــري مــن أجــل إنتــاج ثقافــة متجــددة متلائمــة 

تدعــم المجتمــع.

وعليه فقد توصلنا إلى عدة نتائج جديرة بالذكر في هذا المقام أهمها:

− العولمة تاريخ متواصل لا يتوقف والجديد فيه الأدوات والوسائل التي تستخدمها.	

− ــرارات لتطــورات 	 ــل هــي ق ــط ب ــة فق ــة الحديث ــورة المعلوماتي ــدة الث ــة ليســت ولي العولم

متلاحقــة يرجــع تاريخهــا إلى زمــن قديــم، ومــن واجــب المســلمين في مشــارق الأرض 

ومغاربهــا أن ينتبهــوا إلى الغــزو المركــز عــى عقولهــم ويعملــوا عــى الاســتفادة مــن خطــط 

عدوهــم ويحملــوا أفكارهــم ومعارفهــم الحقــة للعــالم أجمــع؛ وأن تعــرض تعاليــم الإســام 

ــم. ــم ويخلصــوا في أعماله ــم وتطبيقاته ــواره بأعماله ــوا أن ــم، وأن يحمل ــم وأقلامه بأقواله

− الهويــة هــي كل مــا يميــز المســلمين عــن غيرهــم مــن الأمــم الأخــرى؛ وقــوام هويتهــم هــو 	

الإســام بعقيدتــه وشريعتــه وآدابــه وتاريخــه وحضارتــه المشــركة بــن كل الشــعوب عــى 

اختــاف قومياتهــا.

− للعولمة سلبيات وايجابيات فينبغي الاستفادة من ايجابيات العولمة وتفادي سلبياتها.	
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− ــة 	 ــار الهوي ــن إظه ــرق ب ــا نف ــي تجعلن ــة الت ــرة الثاقب ــي بالنظ ــب التح ــوم يتطل ــالم الي ع

الإســامية وبــن تهميشــها بإحــداث يقظــة شــاملة للامــة وترســيخ لــكل ثوابتهــا وتعزيزيهــا 

ــا. وحمايته

− ضرورة الوقــوف عــى أحــوال الأقليــات الإســامية في شــتى بقــاع الأرض وتلمــس حاجتهــم 	

ومعاناتهــم.

− ــة 	 ــى التبعي ــاء ع ــاح والقض ــر في الإص ــرك والس ــاس إلى التح ــع الن ــة تدف ــة العالمي الثقاف

ــب. ــدم التعص ــح وع ــاء الصحي ــعور بالانت ــك والش ــط والتماس ــاون والتراب ــع التع ــة م الثقافي

− لا يمكــن التخفيــف مــن ســلبيات العولمــة الا عــن طريــق تهيئــة وتنميــة المــوارد البشريــة 	

ــا  ــة بأهدافه ــالات كاف ــرة وفي المج ــذه الظاه ــل ه ــة في ظ ــون فاعل ــى أن تك ــادرة ع الق

ــن  ــتفادة م ــتصحاب ضرورة الاس ــع اس ــة؛ م ــة والاجتماعي ــية والقافي ــة والسياس الاقتصادي

ــة. ــكالها المختلف ــة بأش ــرة التنمي ــا في مس ــة عنه ــات الناجم الايجابي



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م 74

العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

الهوامش:
ــات الحضــارة، دار الملتقــى للطباعــة والنــر، ســوريا ،ط1،1432هـــ-))) ــه ،عــى عتب ــول أحمــد جدنب بت

ص29. 2011م، 

 كــال الديــن عبــد الغنــي المــرسي، الخــروج مــن فــخ العولمــة، المكتــب الجامعــي الحديــث، مــر، ط1، )))

1422هـ-2002م، ص11.

بــركات محمــد مــراد، ظاهــرة العولمــة رؤيــة نقديــة ، وزارة الأوقــاف والشــؤون الاجتماعيــة ،قطــر، ط1، )))

2001م، ص92.

الامبريالية:اســتعمار أو احتــال أو نزعــة تســلطية مــن بعــض الــدول للاســتحواذ عــى بعــض الأقاليــم )))

السياســية،معجماللغةالعربيةالمعاصرة،عالمالكتب،مصر،ط1،  و  الاقتصاديــة  بالســيطرة   ، المســتقلة 

1429هـــ- 2008م،بــاب 264، إ م ب ر ي  ا ل ج21، ص116.

ــر، ط1، ))) ــب، م ــالم الكت ــربي، ع ــف الع ــل المثق ــوي، دلي ــواب اللغ ــم الص ــر، معج ــار عم ــد مخت  أحم

ص553. ج1،  1429هـــ-2008م، 

أحمــد عــي الحــاج، العولمــة والتربيــة - آفــاق مســتقبلية – وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، قطــر، )))

ط1، 1432هـ-2011م، ص38.

رضا عبد السلام ، انهيار العولمة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، ط1، 2009م، ص26.)))

مولــود زايــد الطيــب، العولمــة والتماســك المجتمعــي في الوطــن العــربي، دار الكتــب الوطنيــة ، بنغــازي، )))

ط1، 2005م، ص13.

جلال أمين، العولمة ، دار الشروق ،القاهرة  مصر ، ط1،  2008م، ص17.)))

رضــا محمــد ، العولمــة تداعياتهــا آثارهــا ســبل مواجهتهــا ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 2005م، )1))

ص18.

خليل ثوري مسيهر، الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية ،مرجع سابق، ص89.)1))

خليل ثوري مسيهر، الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية، مرجع سابق،ص60.)1))

محمــود عــرابي ، تأثــر العولمــة عــى ثقافــة الشــباب، الــدار الثقافيــة للنــر، القاهــرة، ط1 ،2006م، )1))

ص10.

علاء الدين ناطورية، العولمة وآثارها في العالم الثالث، مرجع سابق، ص40.)1))

 علي ليله، الأمن القومي العربي في عصر العولمة، سابق، ص29-28.)1))

رضا عمر الداعوق، العولمة تداعياتها وسبل مواجهتها، سابق، ص31-30.)1))

ســيفي فــروز، تربيــة العولمــة أم عولمــة التربيــة ،مجلــة الأســتاذ ، العــدد222، المجلــد الثــاني ،1383هـــ-)1))

2017م، ص388

علاء الدين ناطورية ، العولمة وآثارها في العالم الثالث، سابق، ص44 ،110.)1))

 رضى محمد الداعوق، العولمة تداعياتها وآثارها وسبل مواجهتها ، سابق، ص31.)1))

سامي محمد صالح ،الإسلام والعولمة ،سابق، ص63.)2))
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

عبــد الهــادي الرفاعــي ،وليــد عامــر ، صنينــي عــي ديــن، العولمــة وبعــض الآثــار الاجتماعيــة )2))

والاقتصاديــة الناجمــة عنهــا، مجلــة جامعــة تشريــن للدراســات والبحــوث العلميــة ، سلســلة العلــوم 

الاقتصاديــة والقانونيــة ، المجلــد25، العــدد1، 2005م.

يوسف القرضاوي ، السلمون والعولمة ،سابق، ص19.)2))

رأفت دسوقي ،عولمة المدير في العالم النامي، سابق، ص37.)2))

مولود زيد الطيب، العولمة والتماسك المجتمع ، سابق، ص147.)2))

 خليل نوري مسيهر، الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية، مرجع سابق، ص45.)2))

سورة البقرة ، الآية)138(.)2))

 ليــث عبــاس، الهويــة الوطنيــة ودلالاتهــا في ضــوء آيــات القــرآن الكريــم، مجلــة الأروكا ، العــدد الثــاني، )2))

المجلــد الثالث عــر، 2019م،ص1604.

 إبراهيم الديب، بناء مفهوم الهوية وأدوارها الوظيفية في صناعة هوية الدولة الحديثة ، ص4.)2))

سورة الذاريات، الآية )56(.)2))

 سورة الفتح ، الآية )5(.)3))

 محمد بن أحمد بن إسماعيل، هويتنا أو الهاوية ، الدار السلفية، الإسكندرية ، 2011/2/12م، ص6.)3))

سورة فصلت، الآية )33(.)3))

ــة الإســامية، بحــث )3)) ــوى في المحافظــة عــى الهوي ــر الفت ــار، اث ــن أحمــد طي ــن محمــد ب ــه ب ــد الل عب

مقــدم لمؤتمــر الفتــوى واســتشراف المســتقبل، كليــة الشريعــة  والدراســات الإســامية بجامعــة القصيم، 

المملكــة العربيــة الســعودية ، في الفــرة مــن 20-1436/21هـــ.

محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ، هويتنا أو الهاوية ، مرجع سابق، ص7.)3))

سورة يوسف ، الآية )2()3))

ــؤون )3)) ــاف والش ــاصرة ، الأوق ــات المع ــامية والتحدي ــة الإس ــالم الهوي ــوري، مع ــارك الك ــن مب ــث ب غي

2011/4/3م.  ، الإســامية 

خليل نور مسيهر، الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية، سابق، ص48(49.)3))

ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، مطبعة السنة المحمدية ، ط2، 1369هـ ، ص207.)3))

الديمغراطيــة :هــي إحــدى صــور الحكــم التــي تكــون فيــه الســيادة للشــعب واجتماعيــاً هــي أســلوب )3))

في الحيــاة يقــوم عــى أســاس المســاواة وحريــة الــرأي والتفكــر ، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ، 

المعجــم الوســيط ، مرجــع ســابق، بــاب الــدال ، ج1، ص307. 

اليس ميشيكللي ، الهوية ، سابق، ص33.)4))

((4(www.،رمضــان الغنــام، ماهيــة الهويــة وكيفية الحفاظ عليها، موقــع الجمعية الشرعيــة ، 2013/9/29م 

 islamweb.net

رمضــان الغنــام، ماهيــة الهويــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا ، موقــع الجمعيــة الشرعيــة ، 29 /2013/9م )4))

www.islamweb.net،
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رمضان الغنام، ماهية الهوية وكيفية الحفاظ عليها ، موقع الجمعية الشرعية ،سابق،ص52-51.)4))

غديــر الطيــار، الــراث الوطنــي مــن مقومــات الهويــة الثقافيــة لبلادنــا وحمايتهــا وتطويرهــا واجــب )4))

ــر، في  ــة والن ــة والطباع ــة الصحاف ــن مؤسس ــدر ع ــعودية تص ــة س ــرة صحيف ــع، الجزي ــى الجمي ع

ــو /2019م. ــة، 10/    يوني ــة، الرياض،الجمع العاصم

 سورة الأنبياء ،الآية )107(.)4))

سورة سبأ ، الآية )28(.)4))

سورة البقرة ، الآية )143(.)4))

 عــى يوســف الشــكري ، حقــوق الإنســان في ظــل العولمــة ، دار ابــراك للطباعــة والنــر والتوزيــع )4))

،ط1 ، 2006م، ص41-40.

ــع ، )4)) ــر والتوزي ــر للن ــا ، دار تنوي ــام منه ــف الإس ــة  وموق ــة الثقافي ــد، العولم ــي محم ــاعيل ع إس

ــر،ط1، 1428هـــ-2007م، ص40-39. م

- الرأســالية:هي النظــام الاقتصــادي الــذي يقــوم عــى الملكيــة الخاصــة لمــوارد الــروة ، مجمــع )5)) 	50

ــوة ، ص319. ــراء ، ج1، ط5، دار الدع ــة بالقاهــرة، المعجــم الوســيط،باب ال ــة العربي اللغ

رأفت دسوقي محمود، عولمة المدير في العالم التامي، سابق، ص48.)5))

مجلة البيان ، العدد238، تصدر عن المنتدى الإسلامي ، ج149، ص94.)5))

يوسف القرضاوي، المسلمون والعولمة، سابق، ص33.)5))

محمــد عــاره بــن العالميــة الإســامية والعولمــة الغربيــة، مكتبــة الإمــام البخــاري للنــر والتوزيــع، )5))

القاهــرة، ط1، 1430هـــ - 2006م،ص55.

محمد ميرا صاحب، تأثير العولمة على دراسة الدين ، تحليل وتقييم ، سابق، ص92-91.)5))

الباطنيــة: مجموعــة فــرق مبتدعــة تعتقــد أن للشريعــة ظاهــراً وباطنــاً ولــكل تنزيــل تأويــل ،أحمــد )5))

مختــار، مجمــع اللغــة العربيــة المعاصرة،مرجــع ســابق ، بــاب 671، ب ط ن ، ج1،  ص221.

عبــد القــادر بــن عطــا الصــوفي ، آثــار العولمــة عــى عقيــدة الشــباب ، العــدد215، 1427هـــ- 2006م، )5))

ص48.

أخرجه أحمد في مسنده ،باب  حديث البراء بن عاذب، حديث رقم 18524)5))

محمد بن أحمد بن إسماعيل، الهوية الإسلامية، سابق،ص22.)5))

صالح حسين سليمان الرقب، العولمة الثقافية آثارها وأساليب مواجهتها ، مرجع سابق، ص23.)6))

سورة التوبة ، الآية )46(.)6))

محمــد إبراهيــم مــروك، الإســام والعولمــة ، جهــاد للطباعــة والنــر والتوزيــع ، مــرن ط1، 1999م، )6))

ص159.

حســن أبــو نــادر ، خمــس آليــات لمواجهــة العولمــة الثقافيــة ، شــبكة النبــأ ،24 كانــون الأول ،2018م، )6))

https://anaba,owg

خليل النور مسيهر العاني، الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية ، مرجع سابق، ص214.)6))

https://anaba,owg
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

محمــد ســارة عيــاش ، انعكاســات العولمــة عــى الهويــة الثقافيــة عنــد  محمــد الجابــري ، رســالة مملــة )6))

لنيــل درجــة الماجســتير مــن جامعــة مــاي ، 1945م، الجزائــر، ص73-72.

كمال الدين عبد الغني المرسي، الخروج من فخ العولمة ، مرجع سابق، ص195.)6))

((6(http://www.alkhalooj.oal ،عبد المحسن شعبان ، عن الهوية والعولمة ، 2 مارس ،2016م

ــر )6)) ــه ، الأردن ، المؤتم ــة مؤت ــتجابة ، جامع ــدي والاس ــام والتح ــة والإس ــه، العولم ــالم الطراوت ــد س محم

الــدولي حــول دور الدراســات الإســامية  في المجتمــع  العولمــي، 15-17 محــرم 1432هـــ ،23-21 

ديســمبر،2010م.

محمد إبراهيم  مبروك، الإسلام والعولمة، مرجع سابق، ص164.)6))

مؤسسة البلاغ، هويتي دراسة في ملامح الهوية الإسلامية ،2015/6/7م.)7))

إبراهيــم بــن حــاد إدريــس وآخــرون ، المدخــل إلى الثقافــة ، أعضــاء هيئــة التدريس بقســم الدراســات )7))

الإســامية ، جامعة الملك ســعود ،ط16، 1433هـ-2012م، ص35-34.

كمال الدين عبد الغني المرسي، الخروج من فخ العولمة ،مرجع سابق، ص205.)7))

نــر الديــن بنصــر ، تجاذبــات اللغــة والهويــة بــن الأصالــة والاغــراب ،جامعــة حســيبه بــن بوعــي ، )7))

 http://www.asjp.cerist.dzlo،40-39ص

((7( http://www.alkhalooj.oal، عبد المحسن شعبان ، عن الهوية والعولمة ،2 مارس 2016م

كمال الدين عبد الغني المرسي، الخروج من فخ العولمة ، مرجع سابق، ص204-203.)7))

كمال الدين عبد الغني المرسي ،الخروج من فخ العولمة ، مرجع سابق، ص196.)7))

دامان سيد مصطفى ، الأمة الإسلامية والعولمة ، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية ، العدد11،ص163)7))

 أســاء حســني أو عــوف، العولمــة أبعادهــا وكيفيــة مواجهتهــا وموقــف الإســام منهــا ،مرجــع ســابق، )7))

ص12.

سورة آل عمران ، الآية )64(.)7))

خورشيد اشرف ، البعث الإسلامي – العولمة الثقافية في ميزان المسلمين، مؤسسة الصحافة والنشر.)8))

حكيمــه بــو لعشــب، تحديــات الهويــة الثقافيــة العربيــة في ظــل العولمــة ، جامعــة جيجــل ، الجزائــر )8))

http://www,aranthropos،

سورة الممتحنة ، الآية )4(.)8))

 وسائل الحفاظ على الهوية الإسلامية ، فتوى رقم 27180، إسلام ويب .)8))

((8(https://www.almoslim.net ،كيف نستطيع الحفاظ على هويتنا ، 12 جمادي الأولى ،1439هـ 

((8( www.saaid.net، سامية العميري، الهوية الإسلامية ، حوار مع الدكتورة عفاف مختار، صيد الفوائد

هاشــم محمــد، الهويــة الثقافيــة والتعليــم في المجتمــع المــري رؤيــة نقديــة، مجامعــة الفيــوم، مجلــة )8))

كليــة التربيــة ، عــدد ينايــر، ج1، 2019م، ص130.

 يوســف بــن محمــد ، دور المؤسســات التعليميــة في المحافظــة عــى الهويــة الثقافيــة للطفــل العــربي )8))

في ظــل تحديــات العولمــة ، مجلــة رســالة الخليــج العــربي ، العــدد 214، ص51.

http://www.alkhalooj.oal
http://www,aranthropos
https://www.almoslim.net
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المصادر والمراجع:
القران الكريم.

بتــول أحمــد جدنبــه ،عــى عتبــان الحضــارة ، دار الملتقــى للطباعــة والنــر ، ســوريا ،ط1 ،1432هـــ-)))

2011م.

 كــال الديــن عبــد الغنــي المــرسي، الخــروج مــن فــخ العولمــة ، المكتــب الجامعــي الحديــث، مــر،ط1 (2)

، 1422هـ-2002م.

بــركات محمــد مــراد، ظاهــرة العولمــة رؤيــة نقديــة ، وزارة الأوقــاف والشــؤون الاجتماعيــة ،قطــر، ط1، )))

2001م.

أحمــد مختــار عمــر ، معجــم الصــواب اللغــوي – دليــل المثقــف العــربي ، عــالم الكتــب ، مــر ،ط1، )))

1429هـ-2008م.

أحمــد عــي  الحــاج ، العولمــة والتربيــة - آفــاق مســتقبلية – وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية ، قطــر، )))

ط1، 1432هـ-2011م.

رضا عبد السلام ، انهيار العولمة ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، ط1، 2009م.)))

مولــود زايــد الطيــب، العولمــة والتماســك المجتمعــي في الوطــن العــربي، دار الكتــب الوطنيــة ، بنغــاذي )))

، ط1، 2005م.

ــل درجــة الماجســتير ))) ــة ، رســالة مقدمــة لني بوجصعــة عويشــه ، العولمــة والترجمــة وآثارهــا الاقتصادي

ــات ،2013م. ــة الآداب واللغ ــر ، كلي ــة وهــران، الجزائ ،جامع

جلال أمين ، العولمة ، دار الشروق ،القاهرة - مصر ، ط1،  2008م.)))

رضــا محمــد ، العولمــة تداعياتهــا – آثارهــا – ســبل مواجهتهــا ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، ط1، )1))

2005م.

خليل ثوري مسيهر ، الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية ،مرجع سابق.)1))

رضا عبد الواحد أمين ، الإعلام والعولمة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،ط1، 2007م.)1))

محمود عرابي ، تأثير العولمة على ثقافة الشباب ، الدار الثقافية للنشر ، القاهرة،ط1 ،2006م.)1))

ســيفي فــروز ، تربيــة العولمــة أم عولمــة التربيــة ،مجلــة الأســتاذ ، العــدد222، المجلــد الثــاني ،1383هـــ-)1))

2017م.

ــة للنــر، الســعودية )1)) ــك فهــد الوطني ــة المل ــدلال ، الإســام والعولمــة ، مكتب ــح ال ســامي محمــد صال

،ط1، 1420هـــ-2004م.

مجموعــة مــن الباحثــن بــإشراف الشــيخ علــوي عبــد القــادر الســفاف ، موســوعة المذاهــب الفكريــة )1))

، موقــع الــدرر الســنية ،1433ه.

عبــد الهــادي الرفاعــي ،وليــد عامــر ، صنينــي علي ديــن، العولمة وبعــض الآثــار الاجتماعيــة والاقتصادية )1))

الناجمــة عنهــا، مجلــة جامعــة تشريــن للدراســات والبحــوث العلميــة ، سلســلة العلــوم الاقتصاديــة 

والقانونيــة ، المجلــد25، العــدد1، 2005م.
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

مجموعة من الباحثين ، المنجد في اللغة والأعلام ، دار الشرق ،بيروت،ط8، 2001م.)1))

ــان درويــش، محمــد المــري، د ط، مؤسســة )1)) أيــوب بــن مــوسى الحصينــي ، الكليــات ، حققــه: عدن

ــروت ، ج1 الرســالة ، ب

ليــث عبــاس ، الهويــة الوطنيــة ودلالاتهــا في ضــوء آيــات القــرآن الكريــم ، مجلــة الأروكا ، العــدد الثــاني، )2))

المجلــد الثالث عــر ، 2019م،ص1604.

محمد بن أحمد بن إسماعيل ، هويتنا أو الهاوية ، الدار السلفية ، الإسكندرية ، 2011/2/12م)2))

ــار، اثــر الفتــوى في المحافظــة عــى الهويــة الإســامية ، بحــث )2)) عبــد اللــه لــن محمــد بــن أحمــد طي

مقــدم لمؤتمــر الفتــوى واســتشراف المســتقبل ، كليــة الشريعــة  والدراســات الإســامية بجامعــة القصيم 

، المملكــة العربيــة الســعودية ، في الفــرة مــن 20(1436/21هـــ.

ــؤون )2)) ــاف والش ــاصرة ، الأوق ــات المع ــامية والتحدي ــة الإس ــالم الهوي ــوري ، مع ــارك الك ــن مب ــث ب غي

الإســامية ، 2011/4/3م.

ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، مطبعة السنة المحمدية ، ط2، 1369هـ .)2))

ــع )2)) ــراك للطباعــة والنــر والتوزي عــى يوســف الشــكري ، حقــوق الإنســان في ظــل العولمــة ، دار اب

،ط1 ، 2006م

ــع ، )2)) ــر والتوزي ــر للن ــا ، دار تنوي ــام منه ــف الإس ــة  وموق ــة الثقافي ــد، العولم ــي محم ــاعيل ع إس

مــر،ط1، 1428هـــ-2007م

ريــم عبــد الرحمــن الحســن ، العولمــة الثقافيــة ، رســالة ماجســتير، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، )2))

المملكــة العربيــة الســعودية ، كليــة الشريعــة ، قســم الثقافــة الإســامية ، محــرم 1431هـــ

ســارة عيــاش ،انعكاســات العولمــة عــى الهويــة الثقافيــة عنــد محمــد عابــد  الجابري ، رســالة ماجســتير )2))

مــن كلية العلــوم الإنســانية والاجتماعية ،الجزائــر ، 2016-2017م

أبــو زغالــة بابــه ، إشــكالية الهويــة والعولمــة الثقافيــة ، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ، جامعــة )2))

قاصــدي مريــاح ، عــدد خــاص بالملتقــى الــدولي الأول حــول الهويــة والمجــالات الاجتماعيــة في ظــل 

التحــولات السيســو ثقافيــة في المجتمــع الجزائــري

محمــد عــاره بــن العالميــة الإســامية والعولمــة الغربيــة ، مكتبــة الإمــام البخــاري للنــر والتوزيــع ، )3))

القاهــرة  ، ط1، 1430هـــ - 2006م

مبــارك ابــن نــزال بــن مبــارك الصغــري العنــزي ، العولمــة الثقافيــة في ضــوء العقيــدة الإســامية عــرض )3))

ونقــد ، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في العقيــدة ، الجامعــة الأردنيــة ، 2007م

ــكرة، )3)) ــة بس ــاتذة جامع ــور أس ــن منظ ــة م ــة العولم ــع في مواجه ــة المجتم ــة ، هوي ــة مناصري ميمون

أطروحــة لنيــل درجــة الدكتــوراه في علــم الاجتــاع والتنميــة ، جامعــة محمــد خضــر بســكره، كليــة 

ــة ، 2011-2012م ــوم الاجتماعي ــم  العل ــة ، قس ــانية والاجتماعي ــوم الإنس العل

هاشــم محمــد، الهويــة الثقافيــة والتعليــم في المجتمــع المــري رؤيــة نقديــة، مجامعــة الفيــوم، مجلــة )3))

كليــة التربيــة ، عــدد ينايــر، ج1، 2019م



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م 80

العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

مواقع الكترونية:

حســن أبــو نــادر ، خمــس آليــات لمواجهــة العولمــة الثقافيــة ، شــبكة النبــأ ،24 كانــون الأول ،2018م، )))

https://anaba,owg

حكيمــه بــو لعشــب، تحديــات الهويــة الثقافيــة العربيــة في ظــل العولمــة ، جامعــة جيجــل ، الجزائــر )))

http://www,aranthropos،

وسائل الحفاظ على الهوية الإسلامية ، فتوى رقم 27180، إسلام ويب .)))

(((https://www.almoslim.net ،كيف نستطيع الحفاظ على هويتنا ، 12 جمادي الأولى ،1439هـ

((( www.saaid.net، سامية العميري، الهوية الإسلامية ، حوار مع الدكتورة عفاف مختار، صيد الفوائد

(((www.dorar.net 246محمد سعيد القحطاني ، الولاء والبراء في الإسلام ، الدرر السنيه ،ص

ــام ، ماهيــة الهويــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا ، موقــع الجمعيــة الشرعيــة ، 29 /2013/9م ))) رمضــان الغن

www.islamweb.net،

(((http://www.alkhalooj.oal ،عبد المحسن شعبان ، عن الهوية والعولمة ، 2 مارس ،2016م

نــور الديــن بنصــر ، تجاذبــات اللغــة والهويــة بــن الأصالــة والاغــراب ،جامعــة حســيبه بــن بوعــي ، )))

 http://www.asjp.cerist.dzlo،40-39ص

((1( http://www.alkhalooj.oal، عبد المحسن شعبان ، عن الهوية والعولمة ،2 مارس 2016م

مجلــة رســالة الخليــج العــربي ، العددرمضــان الغنــام ، ماهيــة الهويــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا، موقــع )1))

www.islamweb.net،الجمعيــة الشرعيــة ، 2013/9/29م

https://anaba,owg
http://www,aranthropos
https://www.almoslim.net
http://www.dorar.net
http://www.alkhalooj.oal
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما 
)دراسة تحليلية(

 أستاذ مساعد - كلية القرآن الكريم 

جامعة إفريقيا العالمية
عل��ي محم��د  ص��الح  س��عيد  د.   

المستخلص:
ــد  ــا( وق ــتفادة منه ــات المس ــر والهداي ــا التفك ــوان: )آيت ــة بعن ــذه الدراس ــاءت ه ج

تمثلــت مشــكلتها في ســؤال رئيــس وهــو: مــا المقاصــد التــي تضمنتهــا آيتــا التفكــر، والهدايــات 

ــات  ــان المقاصــد والهداي ــع، وتهــدف الدراســة إلى بي ــا في الواق ــة إنزاله المســتفادة منهــا، وكيفي

ــع  ــات في الواقــع المعــاش، وقــد اتب ــان ســبل تطبيــق الهداي ــة في الآيتــن، كــا يعنــى ببي المضمن

ــا  ــل إليه ــي توص ــج الت ــم النتائ ــن أه ــتنباطي. وم ــي والاس ــج التحلي ــة المنه ــث في الدراس الباح

الباحــث أن التفكــر في آيــات اللــه الكونيــة يقــود إلى مزيــد مــن العمــل والايمــان، وعليــه ينبغــي 

أن يكــون المؤمــن دائــم الفكــر والنظــر في الآفــاق والأنفــس، في عبــادة دائمــة مســتمرة لا ينقطــع 

عنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، جامعــا بــن الذكــر اللســاني والقلبــي، يذكــر اللــه تعــالى بكلياتــه.

ــبل  ــر، س ــات التفك ــردات آي ــاني مف ــر، مع ــات التفك ــد آي ــات، مقاص ــة: الهداي ــات مفتاحي كل

ــات. ــق الهداي تحقي
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

Verses of reflection and gifts learned from them and 
(analytical Study)

Dr.Saeed Salih Mohammed Ali
Absract:

The study was entitled “Ayta Thinking and the Gifts Learned from 
Them”. Its problem was a Chairman’s question: What are the purposes 
of Ayta Thinking, the gifts learned from them, how do they actually 
take them down. The study aims to demonstrate the purposes and gifts 
contained in the two verses, as well as how to apply the gifts in real life.
One of the most important findings of the researcher is that thinking 
about God’s cosmic verses leads to more work and faith. Therefore, 
the believer should be persistent in mind and consider prospects 
and selfishness, in a constant worship that is in no way interrupted, 
combining the linguistic and cardiac male, God reminds the Almighty 
of his faculties.
Keywords: gifts, purposes of thought verses, meanings of thought verses 
vocabulary, ways of achieving gifts

المقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى رســول اللــه الأمــن وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن 

بعد و

ــزام  ــه والإلت ــان ب ــه والإيم ــاس باتباع ــر الن ــرآن الكريم،أم ــزول الق ــن ن ــى م ــة العظم إن الغاي

ــي  ــدِي للَِّتِ ــرآْنَ يهَْ ــذَا القُْ ــارك وتعــالى:)إنَِّ هَ ــا تب ــه كــا قــال ربن ــداء ب ــة والاهت ــه، والهداي بتعاليمــه وآداب

بَّــرُوا آياَتِــهِ وَليَِتذََكَّــرَ أوُلُــو  هِــيَ أقَوَْمُ()1(كــا أن الغايــة مــن نزولــه التدبــر )كِتَــابٌ أنَزْلَنَْــاهُ إلِيَْــكَ مُبَــاركٌَ ليَِدَّ

ــابِ()2( فيجــب علينــا الإيمــان بــه، والعمــل بمــا فيــه، والعنايــة بتلاوتــه، وتفهــم معانيــه عــى الوجــه  الْلَبَْ

الأكمــل، والتفكــر في مدلولاته،والوقــوف عــى هداياتــه، وكيفيةتطبيقاتهــا عــى أرض الواقــع في حيــاة النــاس 

مــن الأهميــة بمــكان، وهــذا مــا عالجتــه هــذه الدراســة، وقــد تمثلــت مشــكلتهافي ســؤال رئيــس وهــو: مــا 

المقاصــد التــي تضمنتهــا آيتــي التفكــر؟ ومــا الهدايــات المســتفادة منهــا؟ وكيفيــة إنزالهــا في الواقــع، كــا 

تتمثــل أهــداف البحــث في الآتي:

1. يهدف هذا البحث للتعريف بآيتي التفكر من سورة آل عمران)190ـ191(

2. يعنى البحث ببيان المناسبات في سياق آيتي التفكر في سورة آل عمران

3. يهدف البحث إلى بيان المقاصد المضمنة في الآيتين

4. يهدف البحث كذلك إلى التعريف بالهدايات المستنبطة من الآيتين

5. كما يعنى البحث ببيان سبل تحقيق هدايات الآيتين في واقع الأمة.
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د. سعيد صالح محمد علي

ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه سلكت المنهج التحليلي والاستنباطي في كتابة البحث.

أمــا فيــا يتعلــق بالدراســات الســابقة فيــا لــه صلــة بموضــوع البحــث فلــم اعــر عــى دراســة 

مماثلــة أو مشــابهة لهــا، ســوى بعــض الكتــب مثــل كتــاب: القواعــد والأصــول وتطبيقــات التدبــر. د. خالــد 

بــن عثــان الســبت وهــو ظاهــر مــن اســمه تنــاول فيــه القواعــد والأســس للتدبــر وبعــض التطبيقــات ولم 

ــوان: مفهــوم التفســر والتأويــل  ــر مــن ســورة آل عمــران، وكتــاب آخــر بعن يكــن مــن بينهــا آيتــي التدب

ــه عــن  ــث في ــاصر الطياروأيضــا الحدي ــن ن ــن ســليمان ب ــر والمفــر لمؤلفــه مســاعد ب والاســتنباط والتدب

التعريــف وبيــان لهــذه المفاهيــم المذكــورة في عنــوان الكتــاب وهــو بعيــد كل البعــد عــن موضــوع البحــث.

ما ورد في فضل الآيات:
أورد المفــرون كثــرا مــن الآثــار في فضــل هــذه الآيــات العــر التــي اختتمــت بهــا ســورة آل 

عمــران، ومــن ذلــك قــول ابــن كثــر رحمــه اللــه: وقــد ثبــت أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم كان 

يقــرأ هــذه الآيــات العــر مــن آخــر آل عمــران إذا قــام مــن الليــل لتهجــده فقــد روى البخــاري رحمــه الله 

عــن ابــن عبــاس رضى اللــه عنهــا قــال: بــت عنــد خالتــي ميمونــة، فتحــدث رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم مــع أهلــه ســاعة ثــم رقــد: فلــا كان ثلــث الليــل الآخــر قعــد فنظــر إلى الســاء فقــال:)إنَِّ فِ خَلـْـقِ 

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ لَيـَـاتٍ لِوُلِ الْلَبَْابِ(الآيــات. وروى مســلم وأبــو داود والنســائي  السَّ

عــن ابــن عبــاس أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم خــرج ذات ليلــة بعــد مــا مــى شــطر مــن الليــل 

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ(إلى آخــر الســورة. ثــم قــال: )اللهــم  ــقِ السَّ فنظــر إلى الســاء وتــا هــذه الآيــة )إنَِّ فِ خَلْ

اجعــل في قلبــي نــوراً، وفى ســمعينوراً، وفى بــرى نــوراً، وعــن يمينــي نــوراً، وعــن شــالينوراً، ومــن بــن يــدى 

نــوراً، ومــن خلفــي نــوراً، ومــن فوقــى نــوراً، ومــن تحتــي نــوراً. وأعظــم لي نــوراً يــوم القيامــة)3( .وورد في 

ســبب نــزول الآيــة الأولى أيضــا مــا أخرجــه ابــن أبي حاتــم والطــراني مــن طريــق جعفــر بــن أبي المغــرة عــن 

ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس: أتــت قريــش اليهــود فقالــوا أيمــا جــاء بــه مــوسى؟ قالــوا: العصــا ويــده(

)4( الحديــث، إلى أن قــال: فقالــوا للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم: اجعــل لنــا الصفــا ذهبــا، فنزلــت هــذه 

الآيــة. ولكــن هــذه الســورة مدنيــة وقريــش مــن أهــل مكــة. قــال الحافــظ ابــن حجــر: ويحتمــل أن يكــون 
ــة)5(  ــة ولا ســيما في زمــن الهدن ــه وســلم إلى المدين ــه علي ــي صــى الل ــك بعــد أن هاجــر النب ســؤالهم لذل

.ومنهــا: مــا رواه ابــن مردويــه وعبــد بــن حميــد عــن عطــاء قــال: انطلقــت أنــا وابــن عمــر وعبيــد بنعمــر 

إلى عائشــة رضي اللــه عنهــا، فدخلنــا عليهــا وبيننــا وبينهــا حجــاب، فقالــت: يــا عبيــد مايمنعــك مــن زيارتنــا؟ 

قــال: قولالشــاعر: زر غبــا تــزدد حبــا، فقــال ابــن عمــر: ذرينــا أخبرينــا بأعجــب مــا رأيتيــه مــن رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم، فبكــت، وقالــت: كل أمــره كان عجبــا، أتــاني في ليلتــي حتــى مــس جلــده جلــدي، 

ثــم قــال: )ذرينــي أتعبــد لــربي عــز وجــل( قالــت: فقلــت، واللــه، إني لأحــب قربــك، وإني أحــب أن تعبــد 

ــم ســجد،  ــل لحيته،ث ــى ب ــام يصــي، فبكىحت ــم ق ــة، فتوضــأ، ولم يكــر صــب المــاء، ث ــك، فقــام إلىالقرب رب

فبــى حتــى بــل الأرض، ثــم اضطجــع عــى جنبــه، فبــى، حتــى إذا أتى بــال يؤذنــه بصــاة الصبــح قالــت: 

فقــال: يــا رســول اللــه، مــا يبكيــك وقــد غفــر اللــه لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر، فقــال: )ويحــك يــا 

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَاخْتِــاَفِ  بــال، ومــا يمنعنــي أن أبــي وقــد أنــزل اللــه عــي في هــذه الليلــة:)إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ لَيـَـاتٍ لِوُلِ الْلَبْاَبِ(ثــم قــال: )ويــل لمــن قرأهــا ولم يتفكــر فيهــا( )6( . وفيــه اهتــام النبــي 

الكريــم وصحابتــه بالقــرآن الكريــم، ومعرفتهــم بمــا نــزل بمكــة والمدنيــة ومــا نــزل ليــا ونهــارا ونحــو ذلــك، 

كــا يســتحب قــراءة الآيــات عنــد الاســتيقاظ والبــكاء فيهــا.  

معاني مفردات الآيات:
ــق الســاوات والأرض( والخلــق:  حــرف )إنّ( للتوكيــد وذلــك للاهتــام بالخــر، والمــراد ب )خلْ

التقديــر والترتيــب لا الإيجــاد مــن العــدم، كــا اصطلــح عليــه في علــم الــكلام، فذلــك لا يتضمــن معنــى 

النظــام والإتقــان وهــو مــا هــي عليــه في الواقــع، ونفــس الأمــر)7(  الســاوات: ماعــاك مــا تــراه فوقك،يقال 

لــكلّ مــا ارتفَــع وعَــا قـَـدْ سَــا يسَْــمُو، وكلُّ ســقفٍ فهــو سَــاءٌ، ومــن هــذا قيــل للســحاب الســاءُ لأنَهــا 
ــلُّ الأرَضَ)8(  ــقْفِ البيــت ســاءٌ والســاءُ التــي تظُِ ــه قيــل لسَ ــكَ ومن ــاكَ فأظَلََّ ــةٌ، والســاءُ كلُّ مــا عَ عالي

وقــال الطــري: وإنمــا سُــميت الســاءُ ســاءً لعلوهــا عــى الأرض وعــى سُــكانها مــن خلقــه، وكل شيء كان 
فــوق شيء آخــرَ فهــو لمــا تحتــه سَــاَءٌ. ولذلــك قيــل لســقف البيــت: سَــاَوةٌ، لأنــه فوقــه مرتفــعٌ عليــه)9(

يقــول الطاهــر بــن عاشــور رحمــه اللــه: و)الســموات( جمــع ســاء والســاء إذا أطلقــت مفــردة فالمــراد 

بهــا الجــو المرتفــع فوقنــا الــذي يبــدو كأنــه قبــة زرقــاء وهــو الفضــاء العظيــم الــذي تســبح فيــه الكواكــب، 

ــة  ــيارات العظيم ــي الس ــل الأرض وه ــاص مث ــام خ ــة ذات نظ ــرام عظيم ــا أج ــراد به ــت فالم وإذا جمع

المعروفــة والتــي عرفــت مــن بعــد والتــي ســتعرف: عطــارد والزهــرة والمريــخ والشــمس والمشــري وزحــل 

وأرانــوس ونبتــون. ولعلهــا هــي الســموات الســبع والعــرش العظيــم، وهــذا الــر في جمــع )الســموات( هنا 

وإفــراد )الأرض( لأن الأرضعــالم واحــد، وأمــا جمعهــا في بعــض الآيــات فهــو عــى معنــى طبقاتهــا أو أقســام 

ســطحها)10( )والأرض(: مــا تعيــش عليــه،الأرض الجــرم المقابــل للســاء وجمعــه أرضــون ولا تجــئ مجموعــة 

في القــرآن، ويعــر بهــا عــن أســفل الــيء كــا يعــر بالســاء عــن أعــاه)11( )واختــاف الليــل والنهــار( قــال 

الراغــب: اختــاف الليــل والنهــار تعاقبهــا ومجــيء كل منهــا خلــف الآخــر، مــع زيــادة ونقصــان بحســب 

اللَّيْــلُ عقيب 
الفصــول ويدخــل في ذلــك اختلافهــا بالنــور والظــام والموقــع الجغــرافي من الكــرة الأرضيــة)12( 

يــاءُ)13( الليــل  ــلُ ظــام الليــل والنهــارُ الضِّ ــلُ ضــد النهــار واللَّيْ ــدَؤُه مــن غــروب الشــمس واللَّيْ النهــار ومَبْ

واحــد بمعنــى جمــع وواحدتــه ليلــة مثــل تمــرة وتمــر، وقــد جمــع عــى ليــال فــزادوا فيــه اليــاء عــى غــر 

قيــاس)14( والنَّهــار ضِيــاءُ مــا بــن طلــوع الفجــر إِلى غــروب الشــمس وقيــل مــن طلــوع الشــمس إلِى غروبهــا 

وقــال بعضهــم النهــار انتشــار ضــوء البــر واجتماعــه)15( وقــال ابــن فــارس: هــو ضيــاءُ مــا بينهــا، وتقديــمُ 

الليــلِ عــى النهــار إمــا لأنــه الأصــل فــإن غُــررَ الشــهورِ تظهــر في الليــالي، وإمــا لتقدمــه في الخلقيــة حســبما 

ــاتٍ( قــالَ  ــه منهفيخلفُــه)17( )لَايَ ــهُ النَّهَــارَ()16(أي نزيلُ ــلُ نسَْــلخَُ مِنْ ــمُ اللَّيْ ــةٌ لهَُ ينبــىء عنــه قولــه تعالى:)وآَيَ

الرَّاغــبُ: الآيــة العلامَــةُ الظاهِــرةَُ قــال الفــراء: الآيــة مــن الآيــات والعــر، ســميت آيــة كــا قــال تعــالى: )لقــد 

كان في يوســف وإخوتــه، آيــات للســائلين(، أي أمــور وعــر مختلفــة)18( لآيــات واضحــات عــى وجــود اللــه 

وحدانيــة اللــه وقدرتــه، والتنكــرُ للتفخيــم كــاً وكيفــاً أي لآيــات كثــرة عظيمــة لا يقــادر قدرهــا دالــة عــى 

تعاجيــب شــؤونه التــي مــن جملتهــا مــا مــر مناختصــاص الملــك العظيــم والقــدرة التامــة بهســبحانه)19( 

و)أولــو الألبــاب(أي ذَوُو العُقــول، اللــب: العقــل الخالــص مــن الشــوائب، وســمي بذلــك لكونــه خالــص مــا 
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د. سعيد صالح محمد علي

في الإنســان مــن معانيــه، كاللبــاب واللــب مــن الــيء، وقيــل: هــو مــا زكى مــن العقــل، فــكل لــب عقــل 
وليــس كل عقــل لبــا. ولهــذا علــق اللــه تعــالى الأحــكام التــي لا يدركهــاإلا العقــول الزكيــة بــأولي الألبــاب)20( 

ــاب  ــاب()21( أولي الألب ــوا الألب ــر إلا أول ــا يذك ــرا وم ــؤت الحكمــة فقــد أوتي خــرا كث ــه: )ومــن ي .نحــو قول

ــه وصفوتهوهمأصحــاب العقــول  ــبّ الــيء هــو خلاصت ــة لأنّ ل ــذوي العقــول، أي أهــل العقــول الكامل ل

كْــرُ  الســليمة، والأفــكار المســتقيمة)22( وألــوا الألبــاب، هــم أصحــاب العقــول الســليمة)23( )يذكــرون اللــه( الذِّ
ــرُ جَــرْيُ الــيء عــى لســانك)24(  كْ ــرُ أيَضــاً الــيء يجــري عــى اللســان والذِّ كْ ــرهُ والذِّ الحِفْــظُ للــيء تذَْكُ

قــال الراغــب: الذكــر: تــارة يقــال ويــراد بــه هيئــة للنفــس بهــا يمكــن للإنســان أن يحفــظ مــا يقتنيــه مــن 

المعرفــة، وهــو كالحفــظ إلا أن الحفــظ يقــال اعتبــارا بإحــرازه، والذكــر يقــال اعتبــارا باســتحضاره، وتــارة 

يقــال لحضــور الــيء القلــب أو القــول، ولذلــك قيــل: الذكــر ذكــران: ذكــر بالقلــب. وذكــر باللســان. وكل 

واحــد منهــا ضربــان: ذكــر عــن نســيان. وذكــر لا عــن نســيان بــل عــن إدامــة الحفظ)25(إمّــا مــن الذِّكــر 

ــامُ نقيــض الجلــوس، قــام يقــوم قيامــا، فهــو  ــا مــن الذُّكــر القلبــي وهــو التفكّر،)قيامــا( القي اللســاني وإمّ

قائــم، وجمعه:قيــام)26( )قعــودا( القعــود يقابــل بــه القيــام، والقعــدة للمــرة، والقعــدة للحــال التــي يكــون 

ــه: )قيامــاً وقعــوداً وعــى جنوبهــم( عمــوم الأحــوال كقولهــم: ضَبــه الظهــرَ  عليهــا القاعــد)27( وأراد بقول

والبطْــن، وقولهــم: اشــتهر كــذا عنــد أهــل الــرق والغــرب، عــى أنّ هــذه الأحــوال هــي متعــارفَ أحــوال 

ــادر،  ــن ق ــن: م ــل: أراد أحــوال المصلّ ــوم. وقي ــر في الســامة، أي أحــوال الشــغل والراحــة وقصــد الن الب

وعاجــز، وشــديد العجــز. وعــى جنوبهــم مضطجعــن، أي في كل حــال. وعــن ابــن عبــاس: يصلــون كذلــك 

حســب الطاقة)28(وقوله:)ويتفكــرون في خلــق الســموات والأرض( )يتفكرون(الفكــرة: قــوة مطرقــة للعلــم 

إلى المعلــوم، والتفكــر: جــولان تلــك القــوة بحســب نظــر العقــل، وذلــك للإنســان دون الحيــوان، ولا يقــال 

إلا فيــا يمكــن أن يحصــل لــه صــورة في القلب)29(ويتفكــرون في خلــق الســاوات والأرض ليســتدلوا بــه عــى 

قــدرة صانعهــا وليفهمــوا مــا فيهــا مــن أسرار خليقتــه، ومــن حكــم وعــر وعظــات، تــدل عــى الخالــق، 

وقدرتــه، وحكمتــه )ربنا(الــرب في الأصــل: التربيــة، وهــو إنشــاء الــيء حــالا فحــالا إلى حــد التــام، ويقــال 

ربــه، وربــاه ورببــه، فالــرب مصــدر مســتعار للفاعــل، ولا يقــال الــرب مطلقــا إلا للــه تعالىالمتكفــل بمصلحــة 

الموجــودات)30( معنــاه يقولــون ربنــا عــى النــداء، مــا خلقــت هذاباطــاً، يريــد لغــر غايــة منصوبــة بــل 

خلقتــه وخلقــت البــر لينظــر فيــه فتوحــد وتعبــد، )باطــا( الباطــل: نقيــض الحــق، وهــو مــا لا ثبــات 

لهعندالفحــص عنــه)31( أي عبثــا لا فائــدة فيــه. كقولــه: )ومــا خلقنــا الســموات والأرض ومــا بينهــا لاعبــن(

ــك  ــه تعــالى، وجعــل ذل ــادة الل ــع في عب ــر السري ــه: الم ــه تعــالى. وأصل ــه الل )32( )ســبحانك( التســبيح: تنزي

ــادات  ــا في العب ــبيح عام ــل التس ــه، وجع ــده الل ــل: أبع ــر، فقي ــاد في ال ــل الإبع ــا جع ــر ك ــل الخ في فع

قــولا كان، أو فعــا، أو نيــة)33( التَّســبيح التنزيــه وســبحان اللــه معنــاه تنزيهــاً للــه مــن الصاحبــة والولــد 

وقيــل تنزيــه اللــه تعــالى عــن كل مــا لا ينبغــي لــه أنَ يوصــف)34( والعــذاب: هــو الإيجــاع الشــديد، وقــد 

عذبــه تعذيبــا: أكــر حبســه في العــذاب)35( والعــذاب: النــكال والعقوبــة، والعَــذَابُ عَذَابــاً لَمنْعِــهِ الُمعَاقَــبَ 

ــه)36( )فقنــا( جنبنــا واحفظنا)37(.والنــار تقــال للهيــب  منعَــوْدِهِ لمِِثْــلِ جُرمِْــه، ومَنْعِــه غَــرْهَ مِــنْ مِثْــلِ فِعْلِ
ــارَ الَّتِــي توُرُونَ()38(وللحــرارة المجــردة، ولنــار جهنــم المذكــورة)39(. الــذي يبــدو للحاســة، قال:)أفَرََأيَتُْــمُ النَّ
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

مناسبة الآيات لما قبلها وما بعدها:
عــى الرغــم مــن نــزول القــرآن منجــا إلا أنــه مترابــط متماســك بــن ســوره وآياتــه بــل حتــى بــن 

الآيــة الواحــدة ويمكنني اجمالهــا في الآتي:

ــم أن  ــا: اعل ــا قبله ــات لم ــبة الآي ــه في مناس ــه الل ــرازي رحم ــام ال ــال الإم ــا ق ــا قبله ــات بم ــة الآي أولا: علاق

المقصــود مــن هــذا الكتــاب الكريــم جــذب القلــوب، والأرواح مــن الاشــتغال بالخلق إلى الاســتغراق 

في معرفــة الحــق، فلــا طــال الــكلام في تقريــر الأحــكام، والجــواب عــن شــبهات المبطلــن عــاد إلى 

إنــارة القلــوب بذكــر مــا يــدل عــى التوحيــد، والإلهيــة، والكبريــاء، والجــال، فذكــر هــذه الآيــة)40( 

ويقــول أبــو حيــان رحمــه اللــه تعــالى: ومناســبة هــذه الآيــة لمــا قبلهــا واضحــة، لأنــه تعــالى لمـّـا ذكر 
أنــه مالــك الســموات والأرض، وذكــر قدرتــه، ذكــر أنّ في خلقهــا دلالات واضحــة لــذوي العقــول)41( 

يقــول ابــن عاشــور رحمــه اللــه: هــذا غــرض أنُــف بالنســبة لمــا تتابــع مــن أغــراض الســورة، انتقُــل 

بــه مــن المقدّمــات والمقصــد والمتخلِّــات بالمناســبات، إلى غــرض جديــد هــو الاعتبــار بخلــق العــوالم 

ــاً  ــون إيذان ــال يك ــل هذاالانتق ــات. ومِثْ ــن آي ــا م ــا فيه ــرون بم ــن يعت ــه بالذي ــا والتنوي وأعراضه

بانتهــاء الــكلام عــى أغــراض الســورة، عــى تفنّنهــا، فقــد كانالتنقّــل فيهــا مــن الغــرض إلى مشــاكله 

وقــد وقــع الانتقــال الآن إلى غــرض عــامّ: وهــو الاعتبــار بخلــق الســاوات والأرض وحــال المؤمنــن 

في الاتعّــاظ بذلــك، وهــذا النحــو في الانتقــال يعــرض للخطيــب ونحــوه مــن أغراضــه عقــب إيفائهــا 

حقّهــا إلى غــرض آخــر إيذانــاً بأنّــه أشرف عــى الانتهــاء، وشــأن القــرآن أن يختــم بالموعظــة لأنهّــا 

أهــمّ أغــراض الرســالة، كــا وقــع في ختــام ســورة البقــرة)42( وقــال الشــيخ أبوبكــر الجزائــري رحمــه 

اللــه: لمــا قــال اليهــود تلــك المقالــة الســيئة: إن اللــه تعــالى فقــر ونحــن أغنيــاء، وحرفــوا الكتــاب 

ــة عــى عمــى في  ــون أن يحمــدوا عــى باطلهــم كانــت مواقفهــم هــذه دال ــوا وغــروا ويحب وبدل

ــار  ــاه، وافتق ــدل عــى غن ــة ماي ــات الكونيّ ــر تعــالى مــن الآي بصائرهــم، وضــال في عقولهــم، فذك

عبــاده إليــه، كــا يــدل عــى ربوبيتــه عــى خلقــه، وتدبــره لحياتهــم وتصرفــه في أمورهــم، وأنــه 

ربهــم لا رب لهــم غــره وإلههــم الــذي لا إلــه لهــم ســواه إلا أن هــذا لا يدركــه إلا أربــاب العقــول 
الحصيفــة والبصائــر النــرة)43(.

ثانيــا: وحــول علاقــة الآيــات ومناســبتها لمــا بعدهــا قــال ابــن عاشــور رحمــه اللــه: فــأوّل التفكّــر أنتــج لهــم 

أنّ المخلوقــات لم تخلــق باطــاً، ثــم تفــرّع عنــه تنزيــه اللــه وســؤاله أن يقيهــم عــذاب النــار، لأنهّــم 

رأوا في المخلوقــات طائعــاً وعاصيــاً، فعلمــوا أنّ وراء هــذا العــالم ثوَابــاً وعقابــاً، فاســتعاذوا أن يكونوا 

ــة مقدورهــم في طلــب  ــوا غاي ــم بذَل ــك بأنهّ ــلوا إلى ذل ــه كلمــة العــذاب. وتوسّ ــت علي ــن حقّ ممّ

النجــاة إذ اســتجابوا لمنــادي الإيمــان وهــو الرســول عليــه الصــاة والســام، وســألوا غفــران الذنــوب، 

ــو مــن  ــاب يخل ــكاد أحــد مــن أولي الألب ــر إلى آخــره... فــا ي وتكفــر الســيئات، والمــوتَ عــى ال

هــذه التفكّــرات وربّــا زاد عليهــا، ولمـّـا نزلــت هــذه الآيــة وشــاعت بينهــم، اهتــدى لهــذا التفكــر 
مــن لم يكــن انتبــه لــه مــن قبــل فصــار شــائعاً بــن المســلمين بمعانيــه وألفاظــه)44(.

ــه في  ــي أن ــز يدع ــا كان كل ممي ــي: ولم ــال البقاع ــا البعضق ــا ببعضه ــن وعلاقته ــن الآيت ــبة ب ــا: المناس ثالث
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د. سعيد صالح محمد علي

الــذروة مــن الرشــاد نعتهــم بمــا بــن مــن يعتــد بعقلــه فقــال: )الذيــن يذكــرون اللــه( أي الــذي 

ليــس في خلقــه لهــا ولا لغيرهــا شــك، ولــه جميــع أوصــاف الكــال)45( قــال الســعدي رحمــه اللــه: 

وخــص اللــه بالآيــات أولي الألبــاب، وهــم أهــل العقــول؛ لأنهــم هــم المنتفعــون بهــا، الناظــرون إليها 

بعقولهــم لا بأبصارهم.ثــم وصــف أولي الألبــاب بأنهــم )يذكــرون اللــه( في جميــع أحوالهــم: )قيامــا 

وقعــودا وعــى جنوبهــم( وهــذا يشــمل جميــع أنــواع الذكــر بالقــول والقلــب، ويدخــل في ذلــك 

الصــاة قائمــا، فــإن لم يســتطع فقاعــدا، فــإن لم يســتطع فعــى جنــب، وأنهــم )يتفكــرون في خلــق 
الســاوات والأرض( أي: ليســتدلوا بهــا عــى المقصــود منهــا)46( .

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَاخْتِــاَفِ  وعــن أخــت هــذه الآيــة التــي وردت في ســورة البقــرة)إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ

ــاءٍ  ــنْ مَ ــاَءِ مِ ــنَ السَّ ــهُ مِ ــزلََ اللَّ ــا أنَْ ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ ــا ينَْفَ ــرِ بَِ ــرِي فِ البَْحْ ــي تجَْ ــكِ الَّتِ ــارِ وَالفُْلْ ــلِ وَالنَّهَ اللَّيْ

ــاَءِ  رِ بـَـنَْ السَّ ــحَابِ المُْسَــخَّ يـَـاحِ وَالسَّ يــفِ الرِّ فأَحَْيَــا بِــهِ الْرَضَْ بعَْــدَ مَوْتهَِــا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّــةٍ وَتصَِْ

وَالْرَضِْ لَيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يعَْقِلُــونَ( والتــي جــاء فيهــا ذكــر أنــواع الأدلــة الثمانيــة تباعــا، والاقتصــار هنــا عــى 

ثلاثــة فقــط، وهــي خلــق الســموات، وخلــق الأرض، واختــاف الليــل والنهار،فاقتــر عــى الثلاثــة فقــط إذا 

أن الســالك يفتقــر في ابتــداء الســلوك إلى كــرة الأدلــة، فــإذا اســتنار قلــت حاجتــه إلى ذلــك،وكان الإكثــار 

مــن الأدلــة كالحجــاب الشــاغل لــه عــن اســتغراق القلــب في لجــج المعرفــة، واقتــر هنــا مــن آثــار الخلــق 

ــه ســبحانه  ــا إلى عظمت ــب منه ــال القل ــا أكــر، وانتق ــب فيه ــر، والعجائ ــر وأبه ــا أقه عــى الســاوية، لأنه

وتعــالى وكبريائــه أشــد وأسرع، وختــم تلــك بمــا هــو لأول الســلوك: العقــل، وختــم هــذه بلبــه لأنهــا لمــن 

تخلــص مــن وســاوس الشــيطان، وشــوائب هواجــس الوهــم المانعــة مــن الوصــول إلى حــق اليقــن بــل علــم 

اليقــن)47(.

مقاصد الآيات وهداياتها:
أولا: مقاصد الآيات:

11 التأكيــد عــى أن اللــه الــذي خلــق الكــون وأوجــده، ولم يكــن صدفــة ولا أحدثتــه الطبيعــة .

ــا  ــا وَمَ ــوتُ وَنحَْيَ ــا نَُ نيَْ ــا الدُّ ــيَ إلَِّ حَيَاتنَُ ــا هِ ــوا مَ كــا يقــول أهــل المــادة والإلحــاد: )وَقاَلُ
هْــرُ()48( . ــا إلَِّ الدَّ يهُْلِكُنَ

22 ــل . ــت قب ــا خلق ــض، وكونه ــوق بع ــا ف ــبع بعضه ــا س ــاوات، وأنه ــدد الس ــارة إلى تع الإش
ــاوُتٍ()49(. ــنْ تفََ ــنِ مِ ــقِ الرَّحْمَ ــرَى فِ خَلْ ــا تَ ــا مَ ــاَوَاتٍ طِبَاقً ــبْعَ سَ ــقَ سَ ــذِي خَلَ الأرض)الَّ

33 الإقتصــار في ذكــر الســموات والأرض دون غيرهــا مــن الآيــات، والعلامــات العظيمــة دليــل .

عــى عظــم المذكــور، يقــول الــرازي: دلائــل التوحيــد محصــورة في قســمين: دلائــل الآفــاق، 

ــاَوَاتِ  ودلائــل الأنفــس ولا شــك أن دلائــل الآفــاق أجــل وأعظــم، كــا قــال تعالى:)لخََلقُْ السَّ

وَالْرَضِْ أكَْــرَُ مِــنْ خَلـْـقِ النَّاسِ()50(ولمــا كان الأمــر كذلــك لا جــرم أمــر في هــذه الآيــة بالفكــر 
في خلــق الســموات والأرض لأن دلالتهــا أعجــب، وشــواهدها أعظــم)51( .

44 أن اللــه هــو الــذي خلــق الأرض، وأوجدهــا بعــد الســاوات حســب ترتيــب الآيــة، وهــي .

نعمــة مــن اللــه تعــالى تســهل الإقامــة عليهــا، والانتقــال بــن آفاقهــا، والهجــرة بــن أجزائهــا.
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

55 وجــود المخلوقــات دليــل واضــح عــى علــم اللــه ومحــال أن يوجــد شــيئ مــن غــر موجــد .

وأن يكــون هــذا الموجــد غــر عــالم.

66 الإشــارة إلى اختــاف الليــل والنهــار، مــن طــول وقــر وتوســط، مــن شــتاء وصيــف .

وخريــف، وأن الليــل ســابق النهــار.

77 قولــه تعــالى: )لآيــات لأولي الألباب(خــص اللــه تعــالى ذكــره بالخطــاب أهــلَ العقــول، لأنهــم .
هــم الذيــن يعقلــون عــن اللــه أمــره ونهيــه، ويتدبـّـرون آياتــه وحججــه دونَ غيرهــم)52( .

88 أن أهل العقول والألباب هم المستفيدون من الآيات الكونية والشرعية..

99 مــن صفــات أولي الألبــاب أنهــم يذكــرون اللــه تعــالى في كل أحوالهــم، وشــأنهم ويتفكــرون .

في الكــون مــن الآيــات الدالــة عــى عظمتــه وقدرتــه وحكمتــه.

1010 أن أولي الألبــاب والعقــول النــرة ينزهــون اللــه تعــالى ويعظمونــه، وأن اللــه عــز وجــل لم 

يوجــد هــذا الكــون عبثــا ولا ســدى بــل لحكمــة.

1111 أهل العقول والألباب يدعون الله تعالى، ويسألونه ويستعيذون أن يجنبهم عذاب النار.

1212 الكون كتاب الله المفتوح المنظور والقرآن كتاب الله المتلو المقروء.

ثانيا: هدايات الآيات:
11 ــرد . أن الســموات مخلوقــة؛ فهــي إذاً كانــت معدومــة مــن قبــل؛ فليســت أزليــة وفيهــا ال

عــى الفلاســفة الذيــن يقولــون بقــدم الأفــاك ــــ يعنــون أنهــا غــر مخلوقــة، وأنهــا أزليــة 

أبديــة؛ ولهــذا أنكــروا انشــقاق القمــر في عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وقالــوا: إن 
الأفــاك العلويــة لا تقبــل التغيــر، ولا العــدم)53( .

22 وجوب التفكر في خلق السموات والأرض للحصول على المزيد من الِإيمان والِإيقان..

33 إن التفكــر والتدبــر في آيــات اللــه الكونيــة يقــود إلى الإيمــان باللــه تعــالى، ومــا أكــر مــن .

آمــن باللــه مــن خــال التفكــر والتدبــر قديمــا وحديثــا، وليــس أدل عــى هــذا قــول الأعرابي: 

الأثــر يــدل عــى المســر، والبعــر يــدل عــى البعــر، ســاء ذات أبــراج، وأرض ذات فجــاج، 
وليــل داج وبحــار ذات أمــواج، ألا يــدل هــذا عــى وجــود اللطيــف الخبــر)54( .

44 ــان . ــة الإيم ــى تقوي ــل ع ــة يعم ــة والشرعي ــه الكوني ــات الل ــر في آي ــر والتدب ــا أن التفك ك

ــه. ــه وثبات وزيادت

55 الإشــارة إلى توحيــد الربوبيــة )خلــق الســموات والأرض( وأنــه يقــود إلى توحيــد الألوهيــة .

والعبــادة )يذكــرون اللــه قياماوقعــودا وعــى جنوبهــم(.

66 ــل . ــامنا بفع ــاره في أجس ــسّ آث ــق نح ــام دقي ــا بنظ ــار وتعاقبه ــل والنه ــاف اللي وفي اخت

ــة  ــى وحداني ــة ع ــول المدرك ــاتٍ لأصحــاب العق ــل بين ــل لدلائ ــرد اللي حــرارة الشــمس وب
ــه)55( . ــال قدرت ــه، وك الل

77 أنــه ينبغــي للإنســان أن يتأمــل في هــذه الســموات والأرض ليصــل إلى الآيــات التــي فيهــا؛ .
فيكــون مــن الموقنــن)56( .
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د. سعيد صالح محمد علي

88 ومنهــا: أن الآيــات في خلــق الســموات، والأرض متنوعــة بحســب مــا تــدل عليــه مــن القدرة، .
والحكمــة، والرحمــة، ومــا إلى ذلــك)57( .

99 ــات، والعــر يعنــي في الإضــاءة، والظلمــة؛ . ومنهــا: مــا في اختــاف الليــل، والنهــار مــن الآي

ــه تعــالى:  ــرد؛ في النــر، والخــذلان؛ في كل شيءيتعلــق بالليــل، والنهــار؛ لقول في الحــر، وال

ــار()58( . ــل والنه ــاف اللي )واخت

1010 ومنها: أن اختلاف الليل، والنهار من رحمة الله، وحكمته)59( .

1111 ــات،  ــن الآي ــا م ــا فيه ــل م ــم يعق ــمين: قس ــات إلى قس ــذه الآي ــمون في ه ــاس ينقس أن الن

ويســتدل بــه عــى مــا للــه ســبحانه وتعــالى فيهــا مــن كــال الصفــات؛ وقســم لا يعقلــون 
ــبِيلً()61( . ــلُّ سَ ــمْ أضََ ــلْ هُ ــامِ بَ نعَْ ــمْ إلَِّ كَالَْ ــه:)إنِْ هُ ــه تعــالى بقول ــم الل ــد وصفه ــك)60( ، وق ذل

1212 اختــاف الليــل والنهــار وتعاقبهــا بمجيــئ هــذا وذهــاب هــذا وهــذا مظلــم وهــذا مضيــئ 

وهــذا فيــه حــر وهــذا بــرد وفيــه إشــارة إلى كرويــة الأرض.

1313 في الآيــة إشــارة إلى غنــى اللــه تعــالى وهــو الغنــي الحميــد وهــو لــه ملــك الســموات والأرض 
ومــا فيهــا ومــا بينهــا ومــا تحــت الــرى.

1414 ــن  ــون م ــر ينتقل ــر والتفك ــد التدب ــه بع ــا في ــون وم ــذا الك ــاوزون ه ــاب يتج أن أولي الألب

ــادة. ــا وراء الم ــب وم ــان بالغي ــاهد إلى الإيم ــوس المش المحس

1515 ــك  ــا وعمومها،وذل ــارة إلى كثرته ــاني إش ــب الف ــى المطل ــل ع ــات( ولم يق ــه: )آي ــم قول أبه

ــدة  ــن، ويجــذب أفئ ــع المتفكري ــن، ويقن ــة مــا يبهــر الناظري ــات العجيب لأن فيهــا مــن الآي
الصادقــن، وينبــه العقــول النــرة عــى جميــع المطالــب الإلهيــة، فأمــا تفصيــل مــا اشــتملت 

عليــه، فــا يمكــن لمخلــوق أن يحــره، ويحيــط ببعضــه)62(
1616 الفعل المضارع في قوله تعالى: )يذكرون الله( دلالة للاستمرارية في الذكر وعدم الغفلة.
1717 ــم  ــه( ث ــرون الل ــن يذك ــالى: )الذي ــه تع ــر في قول ــى الفك ــر ع ــم الذك ــل في تقدي ــد التأم عن

قــال: )ويتفكــرون( أن التفكــر في أمــر مهــم يســبقه الذكــر ليصفــى العقــل ويصقله،كــا أن 
العقــل لا يتبــر ويهتــدي مــا لم يتنــور بنــور ذكــر اللــه.

1818 اســتحباب تــاوة هــذه الآيــات: إن في خلــق الســموات إلى آخــر الســورة، وذلكعنــد القيــام 
للتهجــد آخــر الليــل، لثبــوت ذلــك في الصحيــح عنــه صــى اللــه عليــه وســلم.

1919 اســتحباب ذكــر اللــه في كل حــال مــن قيــام أو قعــود أو اضطجــاع مــن تســبيح وتحميــد 
وتكبــر وتهليــل وغــر ذلــك مــن الذكــر المــروع)لا يــزال لســانك رطبــا بذكــر اللــه()63(.

2020 ذم اللــه تعــالى مــن لا يعتــر بمخلوقاتــه الدالــة عــى ذاتــه وصفاتــه وشرعــه وقــدره 

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ يَُــرُّونَ عَليَْهَاوَهُــمْ عَنْهَــا مُعْرضُِــونَ، وَمَــا  وآياته،فقال:)وكََأيَِّــنْ مِــنْ آيـَـةٍ فِ السَّ
ــونَ()64( . ــمْ مُشْكُِ ــهِ إلَِّ وَهُ ــمْ بِاللَّ ــنُ أكَْثَهُُ يؤُْمِ

2121 قــدم الليــل لســبقه في الخلــق أو لشرفــه وأن اللــه عــز وجــل ينــزل في الثلــث الأخــر مــن 

ــألني  ــن يس ــه وم ــتجيب ل ــوني فأس ــن يدع ــول م ــه فيقول:)فيق ــق بجلال ــزولا يلي ــل ن اللي
ــه()65( . ــر ل ــن يســتغفرني فأغف ــه وم فأعطي
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

2222 الدليــل عــى تعــدد الســموات وعظمهــا وأنهــا خلقــت قبــل الأرض لتقدمهــا في الذكــر)إن 

ــق الســموات والأرض(. في خل

2323 وختمــت الآيــة الأولى بقولــه: )لأولى الألبــاب( لأن العقــل لــه ظاهــر ولــه لــب، ففــي أول 
الأمــر يكــون عقــا، وفي كــال الحــال يكــون لبــا)66( .

2424 مــدحٌ لأولي الألبــاب الذيــن يذكــرون اللــه عــى كل حــال، فهــم يتفكــرون في عظمــة هــذا 

ــة  ــوب صافي ــن قل ــة م ــة، المنبعث ــوات الصادق ــذه الدع ــه به ــون الى الل ــم يبتهل ــون ث الك
ــة )67( . مؤمن

2525 وصــف اللــه أولي الألبــاب بالذكــر في كل أحوالهــم قيامــا وقعــودا وعــى الجنــب ومــع ذلــك 

.
يدعــون )ربنــا( )فقنــا( بضمــر الجمــع وذلــك بضمهــم إخوانهــم معهــم

2626 الإلحــاح في الدعــاء مــن دواعــي الاســتجابة وقبولــه )ربنــا مــا خلقــت هــذا باطــا( )ربنــا 

إنــك مــن تدخــل النــار فقــد أخزيتــه( )ربنــا إننــا ســمعنا مناديــا( )ربنــا فاغفــر لنــا( )ربنــا 

وآتنــا مــا وعدتنــا( ألحــوا في دعائهــم )فاســتجاب لهــم ربهــم(.

2727 27. أخــذ بعــض المفسريــن والفقهــاء مــن قولــه تعــالى: )الذيــن يذكــرون اللــه قيامــا وقعــودا 

وعــى جنوبهــم( أن الصــاة لا تســقط مــن العبــد بــأي حــال مــن الأحــوال مــا دام عقلــه 

موجــودا لحديــث عمــران بــن حصــن رضي اللــه عنــه قــال: كانــت بي بواســر فســألتالنبي 

ــإن لم  ــإن لم تســتطع فقاعــدا ف ــال: )صــل قائمــا ف ــه وســلم عــن صــاة فق ــه علي صــى الل
تســتطع فعــى جنــب()68( .

2828 جميــع مــا خلــق اللــه في هــذا الكــون لفائــدة الإنســان ولمصلحتــه وفي خدمتــه ومســخر لــه 

إن هوأحســن العلــم والعمل)وَجَعَلنَْــا اللَّيْــلَ لبَِاسًــا، وَجَعَلنَْــا النَّهَــارَ مَعَاشًــا()69(وقالتعالى:)هُوَ 

ــاَوَاتِ وَمَــا  رَ لكَُــمْ مَــا فِ السَّ ــقَ لكَُــمْ مَــا فِ الْرَضِْ جَمِيعًا()70(وقالتعــالى: )وَسَــخَّ ــذِي خَلَ الَّ
فِ الْرَضِْ جَمِيعًــا مِنْــهُ()71( .

2929 المؤمــن في عبــادة دائمــة ومســتمرة يراقــب اللــه عــز وجــل باســتمرار في كل أحوالــه في الــر 

والعلــن والظاهــر والباطــن وينتقــل مــن عبــادة إلى عبــادة بــن الوجــوب والنــدب والحرمــة 

والكراهــة والإباحــة)وفي بضــع أحدكــم صدقــة قالــوا يــا رســول اللــه أيــأتي أحدنــا شــهوته 

ويكــون لــه فيهــا أجــر؟ قــال أرأيتــم لــو وضعهــا في حــرام أكان عليــه فيهــا وزر؟فكذلــك إذا 

وضعهــا في الحــال كان لــه أجــرا()72( )الذيــن يذكــرون اللــه قيامــا وقعــودا وعــى جنوبهــم( 

ــده  ــه( ويؤي ــادة )يذكــرون الل ــدل عــى الاســتمرارية والتجــدد في العب والفعــل المضــارع ي

ــهِ ربَِّ العَْالمَِيَن()73(وقــد ورد  ــايَ وَمَــاَتِ للَِّ أيضــا قولــه تعالى:)قُــلْ إنَِّ صَــاَتِ وَنسُُــيِ وَمَحْيَ

عــن أم المؤمنــن الســيدة عائشــة قولهــا كان رســول اللــه صلىاللــه عليــه وســلم يذكــر اللــه 
عــى كل أحيانــه)74( .

3030 أن التخليــة مقدمــة عــى التحليــة فــأولي الألبــاب أولا عرفــوا اللــه حــق المعرفــة ثــم عبــدوه 

حــق العبــادة ثــم طلبــوا منــه أن يقيهــم العــذاب.
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د. سعيد صالح محمد علي

3131 ــادات  ــة لأن العب ــتناد للآي ــرة والاس ــة وي ــل يمن ــن التماي ــض م ــه البع ــا يفعل ــرة بم لا ع

ــن  ــن وم ــة والتابع ــن الصحاب ــح م ــلف الصال ــه الس ــبقنا إلي ــرا لس ــو كان خ ــة ول توقيفي

ــان. ــم بإحس تبعه

3232 أن عبــادة اللــه تعــالى وطاعتــه ميــرة ومســهلة فليســت فيهــا مشــقة ولا تعــب ولا نصــب 

بــل عــى كل حــال وفي كل وقــت وحــن )يذكــرون اللــه قيامــا وقعــودا وعــى جنوبهم(قــال 

كِــرٍ()75(. كْــرِ فهََــلْ مِــنْ مُدَّ نْـَـا القُْــرآْنَ للِذِّ تعــالى: )وَلقََــدْ يسََّ

3333 ــام  ــى القي ــتملة ع ــاة مش ــل الص ــت مث ــي ليس ــادات فه ــر العب ــن أي ــر م ــادة التفك عب

والركــوع والســجود وطهــارة أو الــزكاة وهــو بحاجــة إلى وجــود المــال وكــذا الحــج أو الجهــاد 

فالتفكــر مــن أعظــم العبــادات وأجلهــا لأنهــا تقــود إلى معرفــة اللــه ويســتوي فيهــا الغنــي 

والفقــر والعــالم المتبحــر ومــا دون ذلــك.

3434 اســتقصى في هــذه الآيــة الدلائــل الســاوية وحــذف الدلائــل الخمســة الباقيــة، التــي هــي 

ــر،  ــا أك ــب فيه ــر، والعجائ ــر وأبه ــاوية أقه ــل الس ــك لأن الدلائ ــة، وذل ــل الأرضي الدلائ
ــه أشــد)76( . ــه وكبريائ ــا الى عظمــة الل ــب منه ــال القل وانتق

3535 لمــا ذكــر دلائــل الإلهيــة والقــدرة والحكمــة وهــو ما يتصــل بتقريــر الربوبيــة ذكــر بعدها ما 

يتصــل بالعبوديــة، وأصنــاف العبوديــة ثلاثــة أقســام: التصديــق بالقلــب، والإقــرار باللســان، 

ــه:  ــان، وقول ــة اللس ــارة إلى عبودي ــه( إش ــرون الل ــالى: )يذك ــه تع ــوارح، فقول ــل بالج والعم

)قيامــا وقعــودا وعــى جنوبهــم( إشــارة إلى عبوديــة الجــوارح والأعضــاء، وقوله:)ويتفكــرون 

في خلــق الســموات والأرض( إشــارة إلى عبوديــة القلــب والفكــر والــروح، والانســان ليــس 

إلا هــذا المجمــوع، فــإذا كان اللســان مســتغرقا في الذكــر، والأركان في الشــكر، والجنــان في 

ــة عــى  الفكــر، كان هــذا العبــد مســتغرقا بجميــع أجزائــه في العبوديــة، فالآيــة الأولى دال

كــال الربوبيــة، وهــذه الآيــة دالــة عــى كــال العبوديــة، فــا أحســن هــذا الترتيــب في 

جــذب الأرواح مــن الخلــق إلى الحــق، وفي نقــل الأسرار مــن جانــب عــالم الغــرور إلى جنــاب 

الملــك الغفــور)77( .

3636 أن وقــت التفكــر ليــا أو وقــت الفــراغ مــن المشــاغل كــا في أســباب نــزول الآيــات وهــو 

أنســب وقــت وأفضــل للتفكــر في آيــات اللــه الكونيــة.

3737 ينبغــي عــى المؤمــن أن يختــم يومــه بذكــر اللــه تعــالى فيحافــظ عــى أذكار النــوم ويبــدأ 

يومــه بذكــره، عــن عــي رضي اللــه عنــه: أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلمّ كان إذا قــام مــن 
الليــل يتســوك ثــم ينظــر الى الســاء ويقــول: إن في خلــق الســموات والأرض)78( 

3838 أن مــن قــرأ هــذه الآيــات ولم يتفكــر فيهــا موعــود بالويــل: )ويــل لمــن قرأهــا ولم يتفكــر 

فيهــا( وروى: )ويــل لمــن لاكهــا بــن فكيــه ولم يتأملهــا()79( .

3939 فيــه اهتــام النبــي صــى اللــه عليــه وســلم والصحابــة بالقــرآن وعنايتهــم بــه ومعرفتهــم 

وقــت ومــكان وأحــوال النــزول مــن ليــل ونهــار وصيــف وشــتاء وغــر ذلــك.
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

4040 ــي  ــة الت ــال هــذه الآي ــد قــراءة أمث ــره وخاصــة عن ــاوة القــرآن وتدب ــد ت ــكاء عن ــا الب وفيه

تدعــوا إلى التفكــر والتأمــل في هــذا الكــون الفســيح.فالنبي صــى اللــه عليــه وســلم بعــد 

نــزول هــذه الآيــات أخــذ يبــي إلى أن آذنــه بــال بصــاة الفجــر واللــه عــز وجــل يقــول: )إنَِّ 

دًا، وَيقَُولـُـونَ سُــبْحَانَ  الَّذِيــنَ أوُتـُـوا العِْلـْـمَ مِــنْ قبَْلِــهِ إذَِا يتُـْـىَ عَليَْهِــمْ يخَِــرُّونَ للِْذَْقـَـانِ سُــجَّ
رَبِّنَــا إنِْ كَانَ وَعْــدُ رَبِّنَــا لمََفْعُــولً، وَيخَِــرُّونَ للِْذَْقَــانِ يبَْكُــونَ وَيزَِيدُهُــمْ خُشُــوعًا( )80( .

4141 ــه  ــتحضار عظمت ــالى واس ــه تع ــر الل ــي: ذك ــاب وه ــات أولي الألب ــارت إلى صف ــات أش الآي

ــق  ــرون في خل ــة: )ويتفك ــة الثاني ــه، والصف ــس بنعم ــعار النف ــه، واستش ــاس بجلال والإحس

الســاوات والأرض( والتفكــر في الســاوات والأرض لــه ثــاث درجــات بعضهــا أعــى مــن 

بعــض، أدناهــا أن ننظــر إلى الســاء ومــا فيهــا مــن نجــوم وكواكــب وشــمس وقمــر وأبــراج، 

ــذوي  ــون ل ــي تك ــة الت ــرة العام ــي النظ ــذه ه ــم، وه ــع محك ــام بدي ــن نظ ــا م ــا فيه وم

ــة  ــة الثاني ــاب وغيرهــم، لأن هــذه النظــرة أســاس الحــس وإشراق المحســوس. والمرتب الألب

ــاء  ــه عل ــر في ــا يفك ــذا م ــا، وه ــها وقوانينه ــا ونواميس ــا وأسرار وجوده ــر في خلقه التفك

الكونيــات الذيــن يعرفــون مــا اشــتمل عليــه الكــون مــن قــوى ومــا أودعهــا الخالــق مــن 

أجــرام وقوانــن لســرها.المرتبة الثالثــة وهــي أعلاهــا، وهــي النظــرة التــي تتجــه إلى الخالــق 

مــن وراء المخلــوق، فيتدبــر الكــون ومــا فيــه ليــدرك عظمــة المبــدع، فيتعــرف مــن جــال 

ــب  ــى مرات ــو أع ــة وه ــذه الآي ــور في ه ــو المذك ــوع ه ــذا الن ــع، وه ــال الصان ــة ج الصنع
العبــادة، وقــد روي عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: )لا عبــادة كالتفكــر()81( 

وقــد كان بعــض الصحابــة يقــول: إن ضيــاء الإيمــان التفكــر)82( لصفــة الثالثــة الخــوف مــن 

عــذاب النــار )فقنــا عــذاب النــار( فهــذه ضراعــة إلى اللــه تعــالى أن يقيهــم عــذاب النــار، 

ــه،  ــا لا يرضي ــب م ــم لتجن ــا أن يوفقه ــن: أوله ــون بأمري ــار تك ــذاب الن ــن ع ــة م والوقاي
ــاني أن يغفــر لهــم مــا أفرطــوا في جنبــه ســبحانه وتعــالى)83( . والث

4242 تلــك الضراعــة التــي بــدت عــى الألســنة هــي أولى ثمــرات التفكــر، لقــد وصلــوا بفكرهــم 

ــاكر  ــارع الش ــع الض ــك النداءالخاض ــبحانه بذل ــادوه س ــا( ون ــوا )ربن ــم فقال إلى إدراك ربه

لنعمائــه، وقــد وصلــوا بتفكيرهــم وتدبرهــم إلى أنهــذا الكــون لا يمكــن أن يخلــق باطــا، أي 

لا يكــون لغــر غايــة، ولا لغيرحكمــة، فمعنــى البطــان هنــا العبــث وعــدم الغايــة وإنهــم 
ليعلمــون أن ذلــك مســتحيل عــى اللــه تعــالى)84( .

4343 أفــادت الآيــة أن أكــر الاضطجــاع عــى الجنــب قــال: )وعــى جنوبهــم( أيفــي اشــتغالهم 
ــة)85( . ــة المراقب ــد منامهــم، فهــم في غاي بأشــغالهم وفي وقــت اســراحتهم وعن

4444 أفاد)سبحانك( تعليم العباد أدب الدعاء بتقديم الثناء قبله)86( .

4545 وفيــه تنبيــه عــى أن العبــد كلــا غــزرت معرفتــة زاد خوفــه فــزاد تضرعه)87()رَبَّنَــا مَــا خَلقَْتَ 

هَــذَا باَطِــاً سُــبْحَانكََ فقَِنَــا عَــذَابَ النَّارِ(بعــد ذكرهــم للــه في القيــام والقعــود وعــى جنــب 

والتفكــر في الكــون.
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4646 من رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث علمهم دعاءً يدعونه به)88( .

4747 ينبغــي للإنســان أن يتوســل في الدعــاء بالوصــف المناســب، مثــل الربوبيــة التــي بهــا الخلــق، 

ــا(،  ــل: )ربن ــة، مث ــرآن مصــدرة بوصــف الربوبي ــة في الق ــر الأدعي ــذا كان أك ــر؛ وله والتدب
. )89( ) ومثــل: )ربِّ

4848 وعــى الظاهــر مــن تفســر الذكــر فتقديــم القيــام، لأن الذكــر فيــه أخــف عــى الإنســان، 

ثــم انتقــل إلى حالــة القعــود والذكــر فيــه أشــق منــه في حالــة القيــام، لأن الإنســان لا يقعــد 

ــاع  ــة الاضطج ــل إلى هيئ ــم انتق ــا. ث ــة أو غيره ــن صناع ــه م ــتغل ب ــغل يش ــا إلا لش غالب

ــراغ  ــراحة وف ــة اس ــو هيئ ــاع ه ــود، لأن الاضطج ــة القع ــه في هيئ ــق من ــا أش ــر فيه والذك

عــن الشــواغل. ويمكــن في هــذه الهيئــات أن يكــون التقديــم لمــا هــو أقــر زمانــا، فبــدىء 

بالقيــام لأنهــا هيئــة زمانهــا في الغالــب أقــر مــن زمــان القعــود، ثــم بالقعــود إذ زمانــه 

ــل جميعــه هــو  ــرى أن اللي ــان القعــود. ألا ت ــه أطــول مــن زم أطول،وبالاضطجــاع إذ زمان
ــام، وهــو النهــار)90( . زمــان الاضطجــاع، وهــو مقابــل لزمــان القعــود والقي

4949 ولما ذكر الذكر الذي محله اللسان، ذكر الفكر الذي محله القلب)91( .

5050 ولمــا تضمنــت هــذه الجملــة الإقــرار بــأن هــذا الخلــق البديــع لم يكــن باطــا، والتنبيــه عــى 

أن هــذا كلام أولي الألبــاب الذاكريــن اللــه عــى جميــع أحوالهــم والمتفكريــن في الخلــق، دل 
عــى أن غيرهــم مــن أهــل الغفلــة والجهالــة يذهبــون إلى خــاف هــذه المقالــة)92( 

5151 إنمــا تضرعــوا في ســؤال وقايتهــم العــذاب يــوم القيامــة. وهــذا الســؤال هــو نتيجــة الذكــر 
والفكــر والإقــرار والتنزيــه)93( .

5252 استحباب التعوذ من النار بل وجوبه ولو مرة في العمر)94( .

53.	 )سبحانك( تعليم الله عباده كيفية الدعاء، وذلك أن من أراد الدعاء فلا بد وأن
يقدم الثناء على الله عز وجل ثم يذكر بعده الدعاء كما في هذه الآية الكريمة )95( .

سبل تحقيق هدايات الآيات في واقع الأمة:
يمكن تحقيق وتطبيق هدايات هذه الآيات في واقع الأمة من خلال الآتي:

11 عــى المؤمــن أن يفتتــح يومــه بقــراءة هــذه الآيــات والبــدء بهــا وذلــك عنــد الاســيقاظ مــن .

النــوم كــا كان يفعــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إذ هذايعطيــه دفعــة قويــة في نهــاره 

للكســب والســعي والعمــل.

22 اختيــار الوقــت المناســب للتفكــر والتدبــر وصفــاء الذهــن وراحــة الجســد وســكون الكــون .

واســتقراره مــن الضوضــاء مثــل الثلــث الأخــر مــن الليــل.

33 التفكــر في آيــات اللــه الكونيــة والســر في الأرض للنظــر في تلــك الآيــات ولفــت انتبــاه نظــر .

النــاس لذلــك.

44 ــرُوا . بَّ ــاركٌَ ليَِدَّ ــكَ مُبَ ــاهُ إلِيَْ ــابٌ أنَزْلَنَْ ــال القرآنالكريم)كِتَ ــن خ ــات الشرعيةم ــر في الآي التدب

آياَتـِـهِ وَليَِتذََكَّــرَ أوُلـُـو الْلَبْـَـابِ()96( فقــراءة القــرآن الكريــم وتدبــره وتعليمــه وتعلمــه 
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

واســتخراج احكامــه وحكمــه مــن أفضــل الطاعــات كــا في الحديــث )خيركــم مــن تعلــم 
ــه()97(. ــرآن وعلم الق

55 وكــذا التدبــر في ســنة النبــي صــى اللــه عليه وســلم لأنهــا صنــو القــرآن)ألا إني أوتيــت  الكتاب .

ومثلــه معه()98(قــال تعالى:)وَمَــا ينَْطِــقُ عَنِ الهَْــوَى، إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يوُحَى()99( .

66 ــر . ــن الب ــك بع ــر إلى ذل ــة إلا أن ينظ ــة والشرعي ــات الكوني ــن الآي ــتفادة م ــم الاس لا تت

ــل. ــرة والعق والبص

77 تكريــم العلــاء الذيــن يقومــون بالبحــث والتدقيــق والتدبــر في الآيــات الكونيــة ويجمعــون .

بــن العلــوم الكونيــة والشرعيــة، وحــث الأمــة وحضهــا عــى ذلــك لأن الآيــة ربطــت بــن 

التفكــر في الآيــات الكونيــة والأحــكام )الَّذِيــنَ يذَْكُــرُونَ اللَّــهَ قِيَامًــا وَقعُُــودًا وَعَــىَ جُنُوبِهِــمْ 

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ(. ــرُونَ فِ خَلْــقِ السَّ وَيتَفََكَّ

88 إنشــاء مراكــز وهيئــات تقــوم بدراســة مــا يســتجد في الكــون مــن آيــات وظواهــر ومحاولــة .

ربطــه بالقــرآن الكريــم إذ أن ذلــك يعمــل عــى تقــدم الأمــة ويضمــن لهــا الريادة والســيادة 

والقيــادة وتفوقهــا عــى ســائر الأمم.

99 ــىَ . ــودًا وَعَ ــا وَقعُُ ــهَ قِيَامً ــادات والقربــات في ســائرالأوقات)يذَْكُرُونَ اللَّ المحافظــة عــى العب

ــمْ()لا يــزال لســانك رطبــا بذكــر اللــه()100( . جُنُوبِهِ

1010 تنزيــه اللــه تعــالى عــا لا يليــق بــه مــن صفــات النقــص والعجــز ووصفــه بصفــات الجــال 

والكمال)رَبَّنَــا مَــا خَلقَْــتَ هَــذَا باَطِــاً سُــبْحَانكََ(.

1111 حــث النــاس للجــوء إلى اللــه تعــالى بالدعــاء والتــرع إليــه بطلــب خــري الدنيــا.

والآخرة،والإســتعاذة بــه مــن كل مــا هــو مــر في الدنيــا والآخرة)وَمِنْهُــمْ مَــنْ يقَُــولُ رَبَّنَــا 

ــارِ()101( . ــذَابَ النَّ ــا عَ ــنَةً وَقِنَ ــرةَِ حَسَ ــنَةً وَفِ الْخِ ــا حَسَ نيَْ ــا فِ الدُّ آتنَِ

1212 العمــل عــى نــر وتعليــم التوحيــد والوحدانيــة والعقيــدة الصحيحــة وبيــان مــا يضادهــا 

مــن الــرك وأن جميــع مــا في الكــون مخلوقــن مربوبــن للــه عــز وجــل.

1313 الاهتــام بــكل وســيلة مشروعــة ومباحــة تعمــل عــى زيــادة الإيمــان باللــه تعــالى والقــرب 

منــه ينبغــي نشرهــا وبثهــا في المجتمــع.

1414 الاســتفادة مــن اختــاف الليــل والنهــار وطولهــا وقصرهــا وبردهــا وحرهــا في العمــل 

ــع المؤمــن قــر  ــواب )الشــتاء ربي ــي مــن وراءهــا الأجــر والث ــي يجن ــد والطاعــة الت المفي

ــه فقامــه( )102( . نهــاره فصامــه وطــال ليل

1515 ــاح  ــق إص ــن طري ــة ع ــرة للطاق ــول المدم ــدرات والكح ــن المخ ــل م ــى العق ــة ع المحافظ

ــار. ــتويات والأع ــئفي كل المس ــة النش ــية ورعاي ــج الدراس المناه

1616 ــبات  ــف  المناس ــائية وفي مختل ــة والمس ــة الصباحي ــع الأذكار والأدعي ــى جمي ــة ع المحافظ

والأوقــات التــي وردت فيهــا الأذكار المشروعــة، المقيــدة منهــا والمطلقــة قالــت عائشــة: )كان 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يذكــر اللــه عــى كل أحيانــه()103( .
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1717 نشر المعتقد الصحيح من خلال التركيز على توحيد الربوبية الذي يقود إلى توحيد الألوهية.

1818 الإســتعاذة باللــه والإلتجــاء إليــه مــن النــار ومــن عذابهــا ومــن كل مــا يقــرب إليهــا مــن 

قــول أو فعــل أو عمــل.
1919 اللــه تعــالى هــو مالــك الأرض )العــالم الســفلي( ومالــك الســاء )العــالم العلــوي( ومدبــر كل 

ــن  ــادر عــى كل شيء. وم ــد كل شيء، وهــو المتــرف في كل شيء، والق ــده مقالي شيء، وبي
كان هــذا شــأنه، يجــب أن يكــون هــو المســتحق وحــده للعبــادة.

2020 ــاس  ــار الن ــت أنظ ــم لف ــات عليه ــراد وجماع ــن أف ــه م ــوة إلى الل ــل الدع ــن في حق العامل
وانتباههــم للآيــات الكونيــة لتقويــة وزيــادة إيمــان المؤمنــن وتقويتــه وكــذا للاســتفادة في 

ــه لغــر المســلمين. الدعــوة إلى الل
2121 ان هــذا الكــون بذاتــه كتــابٌ مفتــوح، يحمــل دلائــل الايمــان وآياتــه، ويشــر الى أن وراء هذا 

الكــون يــداً تدبــره بحكمــة، ويوحــي بــأن وراء هــذه الحيــاة الدنيــا حيــاةً آخــرة، وحســاباً 

وجــزاء)104( .
2222 إن بعــضَ طــرق البحــث العلمــي لــن تــؤتي ثمارهــا بمعــزل عــن الإيمــان بقطــع الصلــة بــن 

الخلــق والخالــق، فهــذه الحضــارة الحديثــة، وإن شــعّ بريقهــا فظهــرت أنهــا تكشــف الآيــات 
ــباب  ــى ربّ الأس ــباب وتن ــرُ الأس ــق، تظه ــب أن تنطل ــث يج ــف حي ــم تق ــة، ث العظيم
ســبحانه، وكأن هــذه الأســباب التــي يفُــرّون بهــا حصــول الكســوف والخســوف والــزلازل 
والبراكــن ونــزول الأمطاروغيرهــا كأن هــذه الأســباب هــي الفاعــل الحقيقــي، ومــا عداهــا 
ــد.  ــا يري ــال لم ــه الفعّ ــو الل ــة ه ــه الحقيق ــى وج ــل ع ــد فالفاع ــال بعي ــذا ض ــمٌ، وه وه
والمنهجالإيمــاني لا ينقــص شــيئاً مــن ثمــار البحــث العلمــي، لكنــه يزيــد عليــه بربــط هــذه 
الحقائــق بخالقهــا ومُوجدِهــا ومدبرّهــا ومصرفّهــا، ليقــدر العبــاد ربهّــم حــقَّ قــدره، 

ــاً. ــكل شيء عل ــد أحــاط ب ــه ق ــر، وأن الل ــه عــى كل شيء قدي وليعلمــوا أن الل

2323 العلــم والعمــل بالآيــات الشرعيــة والتفكــر في الآيــات الكونيــة والتعمــق فيهــا يــورث الخــوف 

ـَـا يخَْــىَ اللَّــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ العُْلـَـاَءُ()105(24.  والخشــية مــن اللــه تعــالى كــا قــال تعــالى: )إنَِّ

ــه قيامــا وقعــودا وعــى جنوبهــم الظاهــر أن الذكــر هــو باللســان مــع  الذيــن يذكــرون الل

حضــور القلــب، وأنــه التحميــد والتهليــل والتكبــر، ونحــو ذلــك مــن الأذكار. هــذه الهيئــات 

الثلاثــة هــي غالــب مــا يكــون عليهــا المــرء، فاســتعملت والمــراد بهــا جميــع الأحــوال. كــا 

قالــت عائشــة: )كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يذكــر اللــه عــى كل أحيانــه()106( .

2424 ــذات  ــم العــالي وبال ــع مؤسســات التعلي ــات في جمي ــة ودراســة هــذه الآي وأخــرا أرى كتاب

الكليــات التطبيقيــة وكذلــك كتابتهــا في مقدمــة الرســائل العلميــة لأن هــذه الآيــات تضمنت 

ــموات  ــق الس ــات)إن في خل ــل المئ ــا وص ــوم ربم ــن والعل ــن العناوي ــر م ــدد كب ــوت ع وح

ــس الوقــوف  ــا والآخــرة ولي ــن الدني ــط ب ــوب الرب ــار( المطل ــل والنه ــاف اللي والأرض واخت

عنــد المحســوس المشــاهد منهــا فحســب، كــا أن العلــوم الكونيــة يجــب أن تــدرس مــن 

المنطلــق الإيمــاني.
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

الخاتمة:
اشــتملت الدراســة عــى الملخــص والمقدمــة ومشــكلتها وأهدافهــا، والمنهــج المتبــع فيهــا 

ــرح  ــا بال ــاني مفراداته ــاول مع ــات، وتن ــل الآي ــة في فض ــار نبوي ــن آث ــا ورد م ــابقة، وم ــات الس والدراس

والتحليــل، ومناســبتها لمــا قبلهــا مــن الآيــات ومــا بعدهــا، وعلاقــة الآيتــن ببعضهــا البعــض وعــن مثيلاتهــا 

في ســور أخــر، ثــم مقاصــد الآيتــن التــي بلغــت اثنــي عــر مقصــدا، وعــدد هداياتهــا العلميــة والعمليــة 

المســتنبطة، والتــي تبلــغ احــدى وخمســن هدايــة، وكيفيــة تحقيــق تلــك الهدايــات وتطبيقهــا في المجتمــع، 

ــارس.  ــات والفه ــج والتوصي ــم الخاتمــة والنتائ ث

النتائج:
وبعد هذه الجولة بين ثنايا آيات موضوع البحث توصل الباحث إلى النتائج الآتية:

11 ــه ســعادة . ــاس لأن في ــة للن ــق هداي ــاة وطري ــم ينبغــي أن يكــون منهــج حي القــرآن الكري

ــدول. ــراد والجماعــات وال ــا والآخــرة عــى مســتوى الأف الدني

22 أن التفكــر في آيــات اللــه الكونيــة يقــود إلى مزيــد مــن العمــل ومزيــد مــن الايمــان وعليــه .

ينبغــي أن يكــون المؤمــن دائــم الفكــر والنظــر في الآفــاق والأنفــس.

33 لا يجد المؤمن طعم الإيمان وحلاوته إلا بالتفكر والتدبر في الآيات الشرعية والكونية..

44 ــا . ــو لا ينقطــع عنه ــادة دائمــة مســتمرة فه ــان في عب ــات والأزم المؤمــن الحــق في كل الأوق

بــأي حــال مــن الأحــوال.

55 ينبغــي للمؤمــن أن يكــون دائمــا جامعــا بــن الذكــر اللســاني والقلبــي وعمــل الجــوارح يذكــر .

اللــه تعــالى بكلياته.

66 سهولة ويسر التعبد والتقرب لله عز وجل..

77 المؤمــن الحقيقــي يكــون دائــم الخــوف مــن عــذاب اللــه تعــالى فيســأله الوقايــة مــن نــاره .

والقــرب مــن لقائــه والفــوز بجنانــه.

 التوصيات:
 يمكن اجمالها في الآتي:

11 الاهتمام بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا..

22 التفكر والتدبر في الآيات القرآنية لاستخراج العبر والفوائد والدروس..

33 العمــل عــى تطبيــق الهدايــات القرآنيــة والاهتــام بهــا دراســة وتطبيقــا وإنزالهــا في واقــع .

الحيــاة العامــة.

44 الســعي ومحاولــة الربــط بــن الآيــات القرآنيــة ومــا يســتجد مــن العلــم بالآيــات الكونيــة .

لاســتلهام العــر والــدروس.

55 ــاء . ــه بن ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــة الأولى والأس ــي اللبن ــات ه ــذه الآي ــون ه ــي أن تك ينبغ

المؤسســات الأكاديميــة والجامعيــة واســتحضار معانيهــا وهداياتهــا دائمــا وأبــدا.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمدلله رب العالمين.
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د. سعيد صالح محمد علي

الهوامش:
سورة الإسراء، الآية:9.)))

سورة ص، الآية:29.)))

ــح المســمى صحيــح ))) ــو الحســن مســلم، الجامــع الصحي الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري أب

أبــو داود  ـ بيروت،برقــم )1833(، ج182/2،  الجديــدة  بــروت+ دار الأفــاق  الجيــل  مســلم،دار 
السجســتاني الأزدي ســليمان بــن الأشــعث، ســنن أبي داود، دار الفكــر، برقــم)1353( تحقيــق: محمــد 
محيــي الديــن عبــد الحميــد، ج430/1،البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى، 
كتــاب الدعــوات الكبــر، منشــورات مركــز المخطوطــات والــراث والوثائــق، الكويــت، تحقيــق: بــدر 

بــن عبــد اللــه البــدر ،1414هـــ - 1993م، ج400/1.
ــة ))) ــم، دار طيب ــرآن العظي ــر الق ــن عمر،تفس ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــقي، أب ــرشي الدمش ــر الق ــن كث اب

للنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999م، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســامة،ج283/2، 
الســيوطي أبــو الفضــل، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمد،لبــاب النقــول في أســباب النــزول، دار 

ــروت، ص51.  ــوم – ب ــاء العل إحي
أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، أحمــد بــن عــي بــن حجــر، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري،دار )))

المعرفــة - بيروت، 1379هـــ،ج235/8.

أبوحاتــم التميمــي البســتي،محمد بــن حبــان بــن أحمد،صحيــح ابــن حبــان، مؤسســة الرســالة – بيروت، )))

الطبعــة الثانيــة، 1414ه – 1993م، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ج386/2، ابــن كثــر، تفســر القــرآن 
العظيــم،ج440/1 ومــا بعدهــا، عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي، فخــر الديــن محمد،التفســر الكبــر 

أو مفاتيــح الغيــب،دار الكتب العلمية،1421هـــ 2000-م،ج8/5.
ــر ))) ــحنون للن ــية، دار س ــة التونس ــر ـ الطبع ــر والتنوي ــر، التحري ــد الطاه ــيخ محم ــور، الش ــن عاش اب

والتوزيــع - تونــس - 1997م، ج196/4.
بــن منظــور الأفريقــي المــري، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر – بــروت، الطبعــة الأولى )))

ج2107/3.
ــان في ))) ــع البي ــي، جام ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــري، محم ــر الط ــو جعف أب

تأويــل القــرآن، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000م، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، 
ج366/1.

ابن عاشور، التحرير والتنوير ،ج66/2.)1))
الراغــب الأصفهــاني أبــو القاســم، الحســن بــن محمــد بــن المفضــل، مفــردات ألفــاظ القــرآن، دار القلــم )1))

دمشق،ج16/1. ـ 

الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ص156، أبــو الفضــل، محمــود الألــوسي، روح المعــاني )1))

ــي،  ــروت،ج156/4، الزحي ــربي- ب ــراث الع ــاء ال ــاني، دار إحي ــم والســبع المث ــرآن العظي في تفســر الق

وهبــة بــن مصطفــى، التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج،دار الفكــر المعــاصر – دمشــق، 

الطبعــة: الثانية،1418هـــ، ج204/4.
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

ابن منظور، لسان العرب، ج607/11.)1))

عبدالقــادر الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر، مختــار الصحــاح، مكتبــة لبنــان نــاشرون – بــروت، طبعــة )1))

جديــدة، 1415هـــ – 1995م، تحقيــق: محمــود خاطــر، ص613.

ابن منظور، لسان العرب، ج236/5.)1))

سورةيس الآية:37.)1))

ــم، دار )1)) ــرآن الكري ــا الق ــل الســليم إلى مزاي ــد العــادي، إرشــاد العق ــن محم ــد ب ــو الســعود، محم أب

ــروت، ج127/2. ــربي – ب ــراث الع ــاء ال إحي

ــو الفيــض، تــاج العــروس مــن )1)) ــرزاّق الحســيني أب ــد بــن عبــد ال ــد بــن محمّ مرتــى الزَّبيــدي، محمّ

ــن، ج123/1. ــن المحقق ــة م ــق مجموع ــة، تحقي ــوس، دار الهداي جواهــر القام

أبي السعود،إرشاد العقل السليم، 127/2.)1))

الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن،ج328/2، أبــو إســحاق الزجــاج، إبراهيــم بــن الــري )2))

بــن ســهل، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج، عــالم الكتب – بــروت، الطبعــة: الأولى 1408هـــ - 1988م، 

المحقــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، ج352/1.

سورة البقرة الآية:269.)2))

طنطــاوى، محمــد سيد،التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، دار نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيع، )2))

الفجالــة – القاهرة، الطبعــة: الأولى، 1997م،ج370/2.

ــة، 1422هـــ )2)) ــب العلمي ــط، ، دار الكت ــر المحي ــر البح ــن يوسف،تفس ــد ب ــي، محم ــان الأندل أبي حي

2001-م، لبنــان/ بــروت، تحقيــق الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود - الشــيخ عــي محمــد معــوض، 

ــد النوقــي، د. أحمــد النجــولي الجمــل، ج686/2. ــد المجي ــا عب شــارك في التحقيــق: د. زكري

ابن منظور، لسان العرب، 308/4.)2))

الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب القرآن، ص102.)2))

ابن منظور، لسان العرب، 496/12.)2))

الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب القرآن، ج246/2.)2))

ابن عطية، المحرر الوجيز،61/2.)2))

الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب القرآن/ ج202/2.)2))

الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب القرآن، ج375/1.)3))

الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب القرآنج97/1.)3))

سورة الدخان الآية:38.)3))

الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب القرآن،ج452/1، الرازي، مختار الصحاح، ص326.)3))

ابن منظور،لسان العرب، ج470/2.)3))

الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب القرآن، ج77/2.)3))

مرتضى الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،ج320/3.)3))



99مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م

د. سعيد صالح محمد علي

ابن عطية، المحرر الوجيز،ج61/2.)3))

سورة الواقعة الآية:71.)3))

الراغب الأصفهاني،المفردات في غريب القرآن، ج459/2.)3))

ــرآن )4)) ــن عــي، تفســر الق ــب،109/9، رضــا، محمــد رشــيد ب ــح الغي ــر أو مفاتي ــرازي، التفســر الكب ال

ــاب،1990م، ج244/4. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــار( الهيئ ــر المن ــم )تفس الحكي

إبي حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج145/3.)4))

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج196/4.)4))

ــي )4)) ــكلام الع ــر التفاســر ل ــر، أي ــو بك ــر أب ــن جاب ــادر ب ــد الق ــن عب ــوسى ب ــن م ــر ب ــري، جاب الجزائ

ــة: الخامســة،  ــة الســعودية، الطبع ــة العربي ــورة، المملك ــة المن ــم، المدين ــوم والحك ــة العل الكبير،مكتب

1424هـــ/2003م،ج426/1.

ابن عاشور، التحريروالتنوير،ج197/4.)4))

البقاعي،إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر، نظــم الــدرر في تناســب الآيــات )4))

والســور، دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة، ج156/5.

الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نــاصر، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، مؤسســة الرســالة، )4))

الطبعــة: الأولى 1420هـــ 2000-م، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، ص161.

البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، ج155/5.)4))

سورة الجاثية الآية:24.)4))

سورة الملك الآية:3.)4))

سورة غافر الآية:57.)5))

الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج112/9.)5))

الطبري، جامع البيان، ج383/3.)5))

العثيمــن، محمــد بــن صالــح بــن محمــد، تفســر الفاتحــة والبقــرة،دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة )5))

الســعودية، الطبعة: الأولى، 1423هـ،ج219/2.

ابن كثير،تفسير القرآن العظيم،ج197/1.)5))

إبراهيم القطان، تيسير التفسير، ج257/1.)5))

العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، ج178/4.)5))

العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، ج179/4.)5))

العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، ج179/4.)5))

العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، ج178/4.)5))

سورة الفرقان الآية:44.)6))

العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، ج179/4.)6))

السعدي،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص161. )6))
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

الترمــذي، محمــد بــن عيــى أبــو عيــى، الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي، دار إحيــاء الــراث العــربي )6))

– بــروت، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، ج458/5، ابــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل، مســند 
ــة 1420هـــ، 1999م، المحقــق: شــعيب  ــل، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثاني ــن حنب ــام أحمــد ب الإم

ــم)17698( ،ج237/29. ــؤوط وآخرون،برق الأرن
سورة يوسف105ـ106.)6))
مسلم بن الحجاج،صحيح مسلم، ج521/2، برقم )1808( باب الترغيب في الدعاء.)6))
الرازي،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،110/9.)6))
إبراهيم القطان، تيسير التفسير، 257/1.)6))
البخــاري، محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه، الجامــع الصحيــح المختــر، دار ابــن كثــر، اليمامــة – )6))

بــروت الطبعــة الثالثــة،1407– 1987م، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، بــاب: إذا لم يطــق قاعــدا 

صــى عــى جنب،رقــم )1066(، ج376/1.

سورة النبأ الآية:10ـ11.)6))

سورة البقرة الآية:29.)7))

سورة الجاثية الآية: 13.)7))

مسلم بن الحجاج،صحيح مسلم، 697/2.)7))
سورة الأنعام الآية:162.)7))
مسلم بن الحجاج،صحيح مسلم، ج27/3، برقم)852(باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها.)7))
سورة القمر الآية:22.)7))
الــرازي، تفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب، ج110/9، البقاعــي، نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور، )7))

ج155/5، الدلائــل الخمســة الباقيــة هــي الــواردة في ســورة البقــرة الآية:164.
الرازي،التفسيرالكبير أو مفاتيح الغيب، ج110/9.)7))
ابــن عــادل الدمشــقي الحنبــي، أبــو حفــص عمــر بــن عــي، اللبــاب في علــوم الكتــاب، دار الكتــب )7))

ــد  ــق: الشــيخ عــادل أحمــد عب ــان، الطبعــة: الأولى، 1419-هـــ 1998-م، تحقي ــة- بــروت/ لبن العلمي
الموجــود والشــيخ عــي محمــد معــوض، ج110/6.

ــث – )7)) ــب، دار الحدي ــب والترهي ــل، الترغي ــن الفض ــد ب ــن محم ــاعيل ب ــم إس ــو القاس ــاني، أب الأصبه

القاهــرة، الطبعــة: الأولى 1414هـــ - 1993م، المحقــق: أيمــن بــن صالــح بــن شــعبان، ج387/1، 

ــار الواقعــة في  ــث والآث ــج الأحادي ــن محمــد، تخري ــن يوســف ب ــه ب ــد الل ــن عب الزيلعي،جــال الدي
ــو  ــة: الأولى،ج261/1، أب ــاض - 1414هـــ، الطبع ــن خزيمــة - الري تفســر الكشــاف للزمخــري،دار اب

ــم، ج128/2. ــرآن الكري ــا الق ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق السعود،إرش
سورة الإسراء الآية:107ـ 109.)8))
البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن، شــعب الإيمــان، دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة الأولى، )8))

1410هـــ، تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني زغلول،157/4،القضاعــي، محمــد بــن ســامة بــن جعفــر 

ــة ، 1407هـــ – 1986م،  ــروت، الطبعــة الثاني ــد الله،مســند الشــهاب، مؤسســة الرســالة – ب ــو عب أب

تحقيــق : حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، ج39/2.
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د. سعيد صالح محمد علي

أبي زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، ج1547/3.)8))

أبي زهرة،زهرة التفاسير، ج1549/3.)8))

أبي زهرة،زهرة التفاسير، ج1549/3.)8))

البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج165/5.)8))

البقاعي،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج157/5.)8))

البقاعي،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج157/5.)8))

العثيمين،تفسير الفاتحة والبقرة،ج457/3.)8))

العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، ج457/3.)8))

أبي حيان،البحر المحيط في التفسير، ج469/2.)9))

أبي حيان،البحر المحيط في التفسير، ج469/2.)9))

أبي حيان،البحر المحيط في التفسير، ج469/2.)9))

أبي حيان،البحر المحيط في التفسير، ج469/2.)9))

الجزائري،أيسر التفاسير،ج428/1.)9))

الرازي،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،ج113/9.)9))

سورة ص الآية:29.)9))

البخاري،الجامع الصحيح، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم)4739(، ج1919/4.)9))

السجســتاني،أبو داود ســليمان بــن الأشــعث ســنن أبي داود،دار الكتــاب العــربي ـ بيروت،برقــم)4606()9))

باب لــزوم الســنة،ج328/4.

سورة النجم الآية:3ـ4.)9))

ج237/29، )10)) أحمــد،  الإمــام  مســند  حنبل،أحمــد،  458/5.ابــن  الصحيــح،  الجامــع  الترمــذي، 

برقــم)17698(.

سورة البقرة، الآية:201.)10))

ــروت، الطبعــة )10)) ــة – ب ــن الحســن، شــعب الإيمــان، دار الكتــب العلمي ــو بكــر أحمــد ب البيهقــي، أب

الأولى، 1410هـــ، تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني زغلــول،ج416/3، البيهقــي، أحمــد بــن الحســن 

بــن عــي بــن مــوسى أبــو بكــر، ســنن البيهقــي الكــرى، مكتبــة دار البــاز - مكــة المكرمــة، 1414هـــ – 

1994م، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، برقــم)8239(،ج297/4.

أبيحيان، البحر المحيط في التفسير، ج468/3.)10))

إبراهيم القطان، تيسير التفسير،ج259/1.)10))

سورة فاطر الآية:28.)10))

أبي حيان،البحر المحيط في التفسير، ج468/3.)10))
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم)))

أبــو إســحاق الزجــاج، إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج، عــالم الكتــب – )))

بــروت، الطبعــة: الأولى 1408هـــ - 1988م، المحقــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي.
ــث – ))) ــب، دار الحدي ــب والترهي ــل، الترغي ــن الفض ــد ب ــن محم ــاعيل ب ــم إس ــو القاس ــاني، أب الأصبه

ــعبان. ــن ش ــح ب ــن صال ــن ب ــق: أيم ــة: الأولى 1414هـــ - 1993م، المحق ــرة، الطبع القاه
ــاء ))) ــاني، دار إحي ــم والســبع المث ــرآن العظي ــاني في تفســر الق ــود، روح المع ــو الفضــل، محم ــوسي، أب الأل

ــروت. ــراث العــربي- ب ال
البخــاري، محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه، الجامــع الصحيــح المختــر، دار ابــن كثــر، اليمامــة – )))

ــة،1407– 1987م، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا. بــروت الطبعــة الثالث
البقاعي،إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر، نظــم الــدرر في تناســب الآيــات )))

والســور، دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة.

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن، شــعب الإيمــان، دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة الأولى، )))

1410هـــ، تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني زغلول.
البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى، كتــاب الدعــوات الكبــر، منشــورات مركــز )))

المخطوطــات والــراث والوثائــق، الكويــت، تحقيــق: بــدر بــن عبــد اللــه البــدر ،1414هـــ - 1993م.
ــة، ))) ــة المكرم ــاز - مك ــة دار الب ــرى، مكتب ــي الك ــنن البيهق ــن، س ــن الحس ــد ب ــر أحم ــي، أبوبك البيهق

ــا. ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم 1414هـــ – 1994م، تحقي
الترمــذي، محمــد بــن عيــى أبــو عيــى، الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي، دار إحيــاء الــراث العــربي )1))

– بــروت، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون.

ــي )1)) ــكلام الع ــر التفاســر ل ــر، أي ــو بك ــر أب ــن جاب ــادر ب ــد الق ــن عب ــوسى ب ــن م ــر ب ــري، جاب الجزائ

الكبــر، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الخامســة، 

1424هـ/2003م.

أبــو جعفــر الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، جامــع البيــان في تأويــل )1))
القــرآن، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000م، المحقــق: أحمد محمد شــاكر.

أبــو حاتــم التميمــي البســتي، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد، صحيــح ابــن حبــان، مؤسســة الرســالة – )1))
بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1414ه – 1993م، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط. 

ابــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثانيــة )1))

1420هـــ، 1999م، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون.

ــة، 1422هـــ )1)) ــب العلمي ــط، دار الكت ــر المحي ــر البح ــف، تفس ــن يوس ــد ب ــي، محم ــان الأندل أبي حي

ــد الموجــود - الشــيخ عــي محمــد معــوض.  ــادل أحمــد عب ــق: الشــيخ ع ــروت، تحقي ــان/ ب -2001م، لبن

الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري أبــو الحســن مســلم، الجامــع الصحيــح المســمى صحيــح )1))

مســلم، دار الجيــل بــروت+ دار الأفــاق الجديــدة ـ بــروت. 
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د. سعيد صالح محمد علي

ــد )1)) ــق: محم ــر، تحقي ــنن أبي داود، دار الفك ــعث، س ــن الأش ــليمان ب ــتاني الأزدي س ــو داود السجس أب

ــد. ــد الحمي ــن عب ــي الدي محي

الراغــب الأصفهــاني أبــو القاســم، الحســن بــن محمــد بــن المفضــل، مفــردات ألفــاظ القــرآن، دار القلــم )1))

دمشق.  ـ 

ــة )1)) ــة العام ــة المصري ــار( الهيئ ــر المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــر الق ــي، تفس ــن ع ــيد ب ــد رش ــا، محم رض

للكتــاب،1990م.

الزحيــي، وهبــة بــن مصطفــى، التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج، دار الفكــر المعــاصر – )2))

دمشــق، الطبعــة: الثانية،1418هـ.

أبي زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي.)2))

الزيلعــي، جــال الديــن عبــد اللــه بــن يوســف بــن محمــد، تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في )2))

تفســر الكشــاف للزمخــري، دار ابــن خزيمــة - الريــاض - 1414هـــ، الطبعــة: الأولى.

السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي ـ بيروت.)2))

الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نــاصر، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، مؤسســة الرســالة، )2))

الطبعــة: الأولى 1420هـــ -2000م، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق.

ــم، دار )2)) ــرآن الكري ــا الق ــل الســليم إلى مزاي ــد العــادي، إرشــاد العق ــن محم ــد ب ــو الســعود، محم أب
ــروت. ــراث العــربي – ب ــاء ال إحي

الســيوطي أبــو الفضــل، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد، لبــاب النقــول في أســباب النــزول، دار )2))
إحيــاء العلــوم – بــروت.

ــر )2)) ــة والن ــر للطباع ــة م ــم، دار نهض ــرآن الكري ــيط للق ــر الوس ــيد، التفس ــد س ــاوى، محم )طنط
والتوزيــع، الفجالــة – القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1997م.

ــر )2)) ــة التونســية، دار ســحنون للن ــر ـ الطبع ــر والتنوي ــد الطاهــر، التحري ــن عاشــور، الشــيخ محم اب
ــس - 1997م. ــع - تون والتوزي

ابــن عــادل الدمشــقي الحنبــي، أبــو حفــص عمــر بــن عــي، اللبــاب في علــوم الكتــاب، دار الكتــب )2))
ــد  ــادل أحمــد عب ــق: الشــيخ ع ــة: الأولى، -1419هـــ -1998م، تحقي ــان، الطبع ــروت/ لبن ــة- ب العلمي

الموجــود والشــيخ عــي محمــد معــوض.

عبــد القــادر الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر، مختــار الصحــاح، مكتبــة لبنــان نــاشرون – بــروت، طبعــة )3))

جديــدة، 1415هـــ – 1995م، تحقيــق: محمــود خاطــر.

العثيمــن، محمــد بــن صالــح بــن محمــد، تفســر الفاتحــة والبقــرة، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربية )3))

الســعودية، الطبعة: الأولى، 1423هـ.

عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي، فخــر الديــن محمــد، التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب، دار الكتــب )3))

العلمية،1421هـ -2000م.

ابــن كثــر القــرشي الدمشــقي، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم، دار طيبــة )3))

للنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999م، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســامة.
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آيتا التفكر والهدايات المستفادة منهما )دراسة تحليلية(

أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، أحمــد بــن عــي بــن حجــر، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، )3))

دار المعرفــة - بــروت، 1379هـــ.

القضاعــي، محمــد بــن ســامة بــن جعفــر أبــو عبــد اللــه، مســند الشــهاب، مؤسســة الرســالة – بيروت، )3))

الطبعــة الثانيــة ، 1407هـــ – 1986م، تحقيــق: حمــدي بــن عبد المجيد الســلفي.

ــو الفيــض، تــاج العــروس مــن )3)) ــرزاّق الحســيني أب ــد بــن عبــد ال ــد بــن محمّ مرتــى الزَّبيــدي، محمّ

ــق مجموعــة مــن المحققــن. ــة، تحقي جواهــر القامــوس، دار الهداي

ابن منظور الأفريقي المصري، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى.)3))
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث
 )مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

 د. محم��د الدلي��ل السنوس��ي الأم�ين كلية كسلا التقنية – جامعة السودان التقنية  

المستخلص: 
يهــدف البحــث في تحديــد مفهــوم الجســدية التكامليــة في حديــث ) مثــل المؤمنــن...( 

عــن النعــان بــن بشــر. موضحــةً جانبــاً مــن جوانــب الإعجــاز العلمــي في الحديــث النبــوي ، 

الــذي جــاء متحديــاً العــربَ مــن جنــس مــا برعــوا بــه. بالتركيــز عــى تحقيــق مقتضيــات الأخًــوَّة 

ــواد،  ــل: الت ــث، مث ــردات الحدي ــك مــن خــال تفســرات مف ــم، وذل ــي تكــون بينه ــة الت الإيماني

التعاطــف، والتراحــم، وكذلــك التداعي.تــأتي أهميــة الدراســة لتبــن معجــزة الرســول – صــي اللــه 

عليــه وســلم-وهي الوحــي ، وأنــه أفصــح مَــنْ نطــق بالضــاد، وأن كلامــه لم يســبقه إليــه عــربي، 

ولا شــاركه أعجمــي، ودعوتــه توافــق كل عــرٍ، حتــى يؤمنــوا بصــدق نبوتــه، وأنــه مرســلٌ مــن 

ــد أنَ المجتمــع  ــي . لتؤك ــي الإســتقرائي التحلي ــجَ الوصف ــه عزوجلَ.اســتخدمتْ الدراســةُ المنه الل

الإســامي الإيمــاني خاصــة- وحــدةٌ نفســية اجتماعيــة متكاملــةٌ في الرحمــة والتواصــل والتعــاون، 

ــاورَ  ــة مح ــى ثلاث ــةُ ع ــتملت الدراس ــور المرئية.اش ــاني في الص ــار للمع ــم وإظه ــبُ للفه وتقري

رئيســةٍ ومقدمــة وخاتمة.وخرجــت بنتائــج وتوصيــات. توصلــت الدراســة إلى نتائــجَ كثــرةٍ، مــن 

أبرزهــا:أن المجتمــع الإســامي وحــدةٌ نفســيةٌ جســديةٌ متكاملــة في الرحمــة والتواصــل والتعــاون.

الحديــث فيــه صــور متعــددة تقــرب الفهــم، وتــرز المعــاني في الصــور المرئية.أوضحــتْ الدراســة 

للحديــث الشريــف صــوراً للإعجــاز العلمــي للجســد وكيــف تتداعــى الأعضــاء للنجــدة والإغاثــة.

أوصــت الدراســة بدراســة الحديــث مــن منظــور علمــي واجتماعــي؛ لتأكيــد معــاني أواصر الأخــوة 

الاجتماعيــة والتربويــة.

كلــات مفتاحيــة: مفهــوم الجســدية التكامليــة . الاعجــاز العلمــي. حديــث« مثــل المؤمنــن« ، 

مقتضيــات الأخــوَة الإيمانيــة، الإشــارات البلاغيــة، التداعــي.
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

Integrated Physical Concept in the Noble Hadeeth
 (AIhadeeth AL Sharef)

Haith,( Like believers…) as a model
Dr. Mohammed Eldalil Elsanosi Alamin 
Abstract:

The concept of the integrative physical body in the hadith The 
study aimed to determine the concept of the integrative physical body 
in a hadith (such as the believers in their affection and mercy...) on 
the authority of Al-Numan bin Bashir. Explaining an aspect of the 
scientific miracle in the hadith of the Prophet, which came in defiance 
of the Arabs of the kind with which they excelled, which is the tongue 
and the full ability to expression and eloquence. Focusing on fulfilling 
the requirements of the brotherhood of faith that exist among the 
believers, through interpretations of the vocabulary of the hadith, such 
as friendship, sympathy, compassion, and mutual understanding. The 
importance of the study comes to explain the miracle of the Messenger, 
may God’s prayers and peace be upon him, which is the revelation, and 
that he was the most eloquent of those who spoke the opposite, and that 
his words were not preceded by an Arab nor shared by a non-Arab, and 
that his call corresponds to every age. The study used the descriptive, 
inductive, and analytical method to confirm the cohesion of the faith 
community, and that it is an integrated psychosocial and physical 
painting in compassion, communication, cooperation, approximation of 
understanding, and manifestation of meanings in the visual image.The 
study included main themes,an introduction,and aconclusion.The study 
reached many result,most notably; that the islamic society is apscho-
physical unit intergrated in compassion,communication and cooperation. 
The hadith is an approximation of understanding and amainifestation of 
the meaning in visual,sensible images.The study recommends studying 
hadith from ascientific socail perspective .to confirm the meaning of the 
bonds of social and educational brotherhood. 
 Keywords: the concept of the integrative physical. The requirements 
of faith brotherhood, scientific miracles and the concept of association.
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مقدمة: 
الحمــدُ للــه رب العالمــن والصــاةُ والســامُ عــى ســيدنا محمــدٍ وعــى آلــه وصحبــه وســلم. فقــد 

تنــاول الباحــثُ –في هــذا البحــث- الــذي جــاء بعنــوان  مفهــوم الجســدية التكامليــة في الإســام و) حديــث« 

مثــل المؤمنــن«في توادهــم وتراحمهــم...( أنموذجــاً.  تناولــتْ الدراســةُ بعضــاً مــن الإشــارات البلاغيــة التــي 

تعضــد مقتضيــات الأخــوة الإيمانيــة التــي تكــون في الجســد الواحــد مــن مثــل : التـَـواد، التعاطــف، والتراحــم 

، وكــذا التداعــي الــذي يحــدث في الجســم كلــه؛ للنجــدة والإغاثــة.

ــة  ــوث المكتب ــن بح ــه ضم ــي وادخال ــا العلم ــةِ في تراثن ــاهمة الفاعل ــةُ إلى المس ــدف الدراس ته

العربيــة بمــا يفيــد الباحثــن والمطلًعــن. وإثبــات فصاحــة اللســان العــربي، والنبــي - بمــا أوتيَ مــن جوامــع 

الكلــم، وصــف لنــا مــا يحــدثُ في جملــةٍ شرطيــة قصــرةٍ فعــل الــرط فيهــا: اشــتكى ، وجــواب الــرط: 

ــاً في الســنوات  ــمُ إلاً حديث ــه العلِ ــذي لم يكُشــف عن ــا يحــدث في الجســم البــري؛ وال تداعــى حقيقــة م

الأخــرة. فجــاءتْ الدراســةُ مؤكــدةً أنً كلام اللــه- عزوجــل- ورســوله الكريــم- أســبق مــن اكتشــافات العلــم 

الحديــث؛ بــل هــي مفــرةٌ لهــذه الظواهــر الكونيــة ولأعضــاء الكائــن البــري.

ــق  ــيد الخل ــة، وكلام س ــة الشريف ــث النبوي ــه، إذ أنَ الأحادي ــن عنوان ــث م ــة البح ــع أهمي تنب

أجمعــن مــن أفصــح مَــنْ نطــق بالضــاد، فــإذا كان كلام العــرب الأجــاف موضــع إهتــام  الباحثــن فكيــف 

بــكلام ســيد المرســلين؟.

ــة  ــذه الدراس ــة ه ــال أهمي ــن خ ــتْ م ــة، وضح ــاورَ رئيس ــة مح ــى ثلاث ــة ع ــتملتْ الدراس اش

ــا: ــدف منه واله

متن الحديث ومناقشته:
 ورد الحديث بأكثر من راوية:

حديــث »... مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم...« عــنْ النعــان بــن بشــر قــال: قــال رســول 

اللــه  : » مَثـَـلُ المؤمنــن في توادّهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــلُ الجســدِ إذا اشــتكى مِنــه عضــوٌ تداعــى 

لــه ســائرُ الجســد بالســهر والحُمــى1ّ.

حديــث »... تــرى المؤمنــن في تراحمهــم وتوادّهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد الواحــد، إذا اشــتكى 

عُضــواً تداعــى لــه ســائرُ جســده بالسَــهر والحمــى2.

المعنى الإجمالي للحديث:
 مفتتــح حديــث رســولنا الكريــم ) مثــل المؤمنــن(، فــإذا كانــتْ أمثــالُ ســائر النــاس وعامتهــم 

ــأناً،  ــى ش ــة، وأع ــع منزل ــة، وأرف ــر أهمي ــول - أك ــال الرس ــون أمث ــة في أن تك ــا غراب ــة، ف ــذه المثاب به

ــاً، وأكــرم معنــى. ــغ حكمــةً، وأنصــع بيان وأوجــز لفظــاً، وأدقُّ فِكــراً، وأبل

المثَلُ لغة: ما يضرب من الأمثال، وهو من المماثلة والمشابهة.

ومثل الشيء بالشيء: سواه به وشبهه، وجعله مثله، وعلى مثاله.

والمثال: وضع شيء ما يحُتذى به. وتمثلّ بالشيء: ضربه مثلاً.

ــر،  ــبه والنظ ــا: الش ــرون منه ــون والمف ــا اللغُوي ــصَّ عليه ــة ن ــرى متقارب ــانٍ أخ ــل مع وللمث
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

والحجــة، والآيــة، والعــرة والعظــة، والقصــة ذات الشــأن، والصفــة الغريبــة، وغيرهــا.

 المثـْـل بســكون الثــاء، والمثـَـل بتحريكهــا، قــال أبــو هــال العســكري: ) الفــرقُ المثـْـل والمثـَـل، أنَّ 

المثلــن متكافــآ في الــذات()3(. والمثـَـل بالتحريــك: الصفــة، قــال تعــالى: » مثـَـلُ الجنَّــةِ التــي وُعِــدَ المتقــون« 

الرعــد: 35. أي صفــة الجنــة، كقولــك ضربــتُ لفــانٍ مثــاً معنــاهُ أنــك وصفــتَ لــه شــيئاً وقولــك مثــل هــذا 

كمثــل هــذا أي: صفتــه كصفتــه. قــال تعــالى: » كَمثـَـلِ الحــار يحمــلُ أســفاراً« الجمعــة:5. فحاملــو التــوارة 

ولكــن جمعهــم وإيــاه في صفــةٍ فاشــركوا فيهــا)4(. وهنــاك صلــةٌ وثيقــة بــن ) المثِــل والمثَـَـل( فهــا كالشــبِّه 

والشــبَه، غــر أنهــا قــد يفترقــان في نحــو قولــك : أخــوك مِثلْـُـكَ ، أي يشــبهك، ولا يقــال فيــه: أخــوك مَثلَـُـك.

وعــى هــذا جــاءتْ )مثـَـل( لتفيــد أنَّ صفــة المؤمنــن كالجســد، بمعنــي أنهــم ليســوا نظير الجســد 

في كل شيء، وإنمــا في تــوادّه وتراحمــه وتعاطفه)5(.

ــن  ــاء المســلمين، وبخاصــة اللغوي ــرٌ مــن عل ــه جمــع غف ــيَ ب ــد عن ــلُ اصطلاحــاً، فق ــا المثََ  أم

والمفسريــن، والنحــاة، والبلاغيــن، وجــاع الأمثــال، وغيرهم.ومــع ذلــك لم يتهيــأ لأي منهــم، أن يصــل إلى 

تحديــد مصطلــح جامــع مانــع لهــا. ومــا لــك ألا لأن اللفــظ كان قــد أطلــق عــى أنمــاط عديــدة مــن التعبــر.

 فابــن ســام ) أبوعبيــد القاســم ت 424ه( يعــرفّ الأمثــال بأنهــا حكمــة العــرب في الجاهليــة 

والإســام، وبهــا كانــتْ تعــارض كلامهــا، فتبلــغ مــا حاولــت مــن حاجتهــا في النطــق بكنايــة غــر تصريــح. 

فيجمــع لهــا بذلــك ثــاث خــال: إيجــاز اللفــظ، وإصابــة المعنــى، وحســن التشــبيه.

وهــذا إبراهيــم بــن ســيار النظــام ) إمــام المعتزلــة ت221ه(، يضيــف خُلــةً رابعــة للأمثــال وهــي 

ــودة الكناية.  ج

ــكيت ) يعقــوب بــن اســحق 244ه( فقــد ذهــب إلى أن المثــل: لفــظ يخالــف لفــظ    أمــا ابــن السُّ

المــروب لــه، ويوافــق معنــاه معنــى ذلــك اللفــظ. فلــم يؤكــد في قولــه غــر الناحتــن: التمثيليــة وعــدم 

المبــاشرة في التعبــر.

 الجاحــظ ) ت 55ه( في كتابــه »الحيــوان« أورد كثــراً مــن الأمثــال: ومــا قــال ) ... والمثــل الــذي 

يتمثــل بــه النــاس.. فالمثــل عنــده- هــو المثــال الــذي يحــذى عليــه، ويقــاس بــه، وينســب إليــه)6(.

ــن  ــه ع ــظ في حديث ــاءة الجاح ــر بإيم ــالي ت 286ه( تأث ــد الث ــن يزي ــد ب ــرد ) محم ــد الم  نج

المصطلــح. فقــال: ) المثــل مأخــوذٌ مــن المثــال. وهــو قــولٌ ســائر يشُــبِّه بــه حــال الثــاني بــالأول والأصــل فيــه 

التشــبيه، وفــان أمثــلُ مــن فــان: أي أشــبه بمــا لــه مــن الفضــل)7(   وبهــذا يكــون المــرد قــد ذكــر المعنــى 

اللغــوي والاصطلاحــي، وبــنَّ الارتبــاط الوثيــق بينهــا وأكــد المشــابهة في المصطلــح ذاتــه.

 وأمــا الحكيــم الترمــذي ) محمــد بــن عــي ت 320ه(، فيذهــب بمعنــى المثــل مذهبــاً أخــر فــري 

أنــه نموذجــات الحكمــة، لمــا غــاب عــن الاســاع والأبصــار، لتهتــدي النفــوس بمــا أدركــتْ عيانــاً فالأمثــال 

عنــده- بمثابــة وســائل الإيضــاح، في عصرنــا الحــاضر، تمكَّــن النفــوس مــا خامرتهــا الحــرة فيــه، مــن أمــور 

خفيــة، وترســيخ الأفــكار في الأذهــان. فالأمثــال نمــاذجٌ حســيَّةٌ لأمــور معنويــة.)8( وتراحمهــم المــراد رحمــة 

المؤمنــن بعضُهــم بعضــا؛ وذلــك بالتعــاون التــام عــى الخــر والــرِّ والتقــوى. وتوادهــم: التــوادُّ، التواصــل 

ــن  ــرض. عضــوٌ: جــزءٌ م ــن م ــه م ــا ب ــألمَّ م ــاون. اشــتكى: ت ــم: التعاطــف التع ــة. تعاطفه ــبُ للمحب الجال
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مجمــوع الجســد كاليــد والرجــل والأذن. تداعــى، أي دعــا بعضُــه بعضــاً إلى المشــاركة في الألم. الســهر، عــدم 

النــوم بالليــل. والحُمــىّ، حــرارةٌ غريبــةٌ تشــتعلُ في القلــب فتبــثُ منــه في جميــع البــدن.

يتمثل في مناقشة الحديث .فإلى مضابط الحوار:
) يحــي النعــان بــن بشــر الأنصــاري- لفــظ البخــاري- أنَّ رســولَ اللــه  قــال: » تــرى المؤمنــن 

في تراحمهم،المــراد رحمــة المؤمنــن بعضهــم بعضــا؛ وذلــك بالتعــاون عــى الخــر والــر والتقــوى، أي يرحــم 

بعضُهــم بعضــاَ بإخــوَّة الإســام، لا بســبب آخــر وتوادهــم ، تواصلهــم الجالــب للمحبــة كالتــزاور والتهــادي. 

وتعاطفهــم بــأن يعــن بعضُهــم بعضــاً كــا يعُطــفُ طــرفُ الثــوبِ عليــه؛ ليقويِّــه كمثــل الجســد بالنســبة 

إلى جميــع أعضائــه، إذا اشــتكى عضــوٌ منــه تداعــى لــه ســائرُ جســده، أي دعــا بعضُــه بعضــاً إلى المشــاركة 

ــال؛  ــث تشــبيهٌ وضربُ الأمث ــومِ يثيرهــا ففــي الحدي ــدَ الن ــومَ والحمــىّ؛ لأنَّ فق ــعُ الن بالســهر؛ لأن الألمَ يمن

لتقريــب المعــاني للأفهــام، وفيــه أن المؤمنــن كالجســد الواحــد، وفيــه اهتــام المســلمين بعضهــم ببعــض في 

جميــع شــؤونهم.( )9() الغصــواني 1993م(. ومــا يلفــت الإنتبــاه- في هــذا الحديــث- أنَّ المماثلــةَ كانــت في 

) توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم(؛ وهــذه الألــف تفيــد حــدوث الفعــل مــن اثنــن فأكــر، كقولنــا: تصافــح 

ــوادِّ والتعاطــف والتراحــم بهــذه الصيغــة )تفاعــل( جــاءتْ لتؤكــد  ــح القــوم. فصفــات الت الرجــان وتصال

ضرورة أن تنطلــق تلــك الصفــات مــن كل فــردِ في مجتمــع الإيمــان تجــاه إخوانــه وتتوجــه كل جماعــة بهــذه 

المعــاني إلي أختهــا فــا تقتــر هــذه المعــاني عــى طائفــةٍ تتمثــل بهــا وحدَهــا، في حــن لا يشــعر الآخــرون في 

مجتمــع الإيمــان بهــذه المعــاني ولا يلقــون لهــا بــالاً، فضــاً عــى أن يضمــروا العــداءَ والاســتعلاء وعــى هــذا 

لا تظهــر أهميــة هــذه الصيغــة في تلــك المعــاني، لتجعــل المؤمنــن جميعــا كالجســد)10(.

التــوادُّ : قــال ابــن فــارس- رحمــه اللــه- : ) ودَّ: الــواو والــدال: كلمــةٌ تــدل عــى محبــةٍ. وودِدْتـُـه: 

أحببتـُـه. وودتُ أنْ ذاك كان، إذا تمنيتــه...(

فأمــا الــوَدُّ: فالوتـِـدُ. وقــال الراغــب الأصفهــاني- رحمــه اللــه- : ) ودد: الــود محبــة الــيء، وتمنــي 

كونــه، ويســتعمل في كل واحــدٍ مــن المعنيــن... والــوَدُّ صنــمٌ سُــميَ بذلــك، إمــا لمودتهــم لــه، أو لاعتقادهــم 

أنَّ بينــه وبــن البــاري مــودة- تعــالى اللــه- عــن القبائــح . والــوَدُّ الوتـِـد ، ومــن هنــا فقــد كان التعبــر بهــذه 

اللفظــة كي تــدل عــى هــذه المعــاني مجتمعــة في مجتمــع الإيمــان حتــى يكــون كالجســد الواحــد الحــيّ.

فمعنــي الحــب واضــحٌ في حــبِّ المؤمــن لأخيــه المؤمــن مــا يحبــه لنفســه في صــورةٍ نــادرة، لأن 

إيمــان المؤمــن لا يكمــل إلاّ بهــذه المحبــة. قــال رســول اللــه – - : » لا يؤمــن أحدُكــم حتــى يحــب لأخيــه 

مــا يحــب لنفســه«. ففيــه نلمــح فضيلــة الإلفــة والأخــوة في اللــه، فالإلفــة ثمــرةُ حُســن الخُلــق. والتفــرقُ 

ــق يوُجــب التحــآب والتآلــف والتوافــق. وســوء الخلــق يثمــر التباغــض  ــوء الخلــق. فحســنُ الخُلُ ثمــرةُ سُ

ــتْ الثمــرةُ محمــودةً . وحســنُ الخُلــق لا تخفــى في  ــر، ومهــا كان الثمــرُ محمــوداً كان والتحاســد والتداب

ــقٍ  ــك لعــى خُلُ ــال:« وإنَّ ــه الســام، إذ ق ــه علي ــه نبيَّ ــه ســبحانه ب ــذي مــدح الل ــه، وهــو ال ــن فضيلت الدي

عظيــم« ) القلــم: 4(. ومعنــي التمنــي جــيٌ إذ يتمنــى كل مؤمــن لأخيــه مــا يتمنــى لنفســه مــن الأمــاني 

والآمــال بــل ويؤثــره عــى نفســه في صــورة عجيبــة، وهــو مــا امتــدح اللــهُ ســبحانه بــه المؤمنــن بقولــه: » 

ويؤُثـِـرون عــى أنفُسِــهم ولــو كان بهــم خَصاصــةُ« الحــر: 9. ومعنــي الوتـِـد نجــده في كــون المؤمــن بمثابــة 
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

ــى يغــدو هــذا المجتمــع كالطــود  ــه عــى الحــق حت ــه ويثبت ــه المؤمــن يشــدُّ مــن أزره ويقوي ــد لأخي الوت

الشــامخ في وجــه الأعاصــر، وهــو مــا أشــار إليــه الرســول الكريــم بقولــه: » المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــدُّ 

بعضُــه بعضــاً«)11(.

ــا معنــى الــوَد، هــو الصنــم الــذي عبــدَهُ المشركــون مــن دون اللــه لمودتهــم إيــاهُ ، فــإنَّ هــذه  أمَّ

ــغ،  ــزداد تجــاه خالقــه ســبحانه، حتــى إذا أحــب خالقــه هــذا الحــب البال ــد المؤمــن، وت ــة تــرز عن المحب

أحــب أحبابــه المؤمنــن مــن أجلــه، ليقــوم مجتمــع الإيمــان عــى أرقــى درجــات الحب.قــال تعــالى: » ومِــن 

النِّــاس مَــنْ يتخّــذُّ مِــن دون اللــه أنــداداً يحُبونهــم كحــب اللــه والذيــن آمنــوا أشــدُّ حُبــاً للــه« البقــرة:165.

ــة في  ــت متقارب ــف وإن كان ــوادد والتعاط ــمَ والت ــر أنَّ التراح ــذي يظه ــرة: ال ــن أبي جم ــال اب ق

ــه أنْ يرحــم بعضُهــم بعضــاً بأخــوّة الإيمــان لا  المعنــى لكــن بينهــا فــرقٌ لطيــف. فأمــا التراحــمُ فالمــراد ب

بســبب آخــر. وأمــا التــوادُد  التواصــل الجالــب للمحبــة كالتــزاور والتهــادي. وأمــا التعاطــفُ فالمــراد بــه 

ــةُ بعضهــم بعضــاً. إغاث

قولــه: ) كمثَــل الجســد أي بالنســبة إلى جميــع أعضائــه ووجــه الشــبه فيــه التوافــق في التعــب 

ــان أي  ــتْ الحيط ــه تداع ــاركة في الألم ، ومن ــاً إلى المش ــه بعض ــا بعضُ ــي( أي دع ــه: ) تداع ــة. وقول والراح

ــه- -: » يوُشــكُ أنْ تتداعــى  ــه مــن كل حــدب وصــوب؛ كــا في قول تســاقطتْ أو كادتْ أو تجمــع علي

ــا«)12(. ــةُ إلى قصعته عليكــم الأمــم، كــا تداعــى الآكل

ــاء؛ أي ســقط عــى بعضــه، وانهــارتْ  ــار. كــا يقــال تداعــى البن مٌ وانهي فتداعــى ، بمعنــى تهــدٌّ

ــه عــى نقطــةٍ تقــع في أوســطه)13(. جوانب

جــاء الحديــث ليبــن للمؤمنــن أنهــم إخــوةٌ في اللــه، وأنَّ العلاقــة بينهــم يجــب أن تكــون قائمــةً 

ــي  ــر الفن ــن بأســلوب التصوي ــي هــذه الفكــرة إلى المؤمن ــد أوصــل النب عــى أســاس التعــاون والإتحــاد، وق

والتشــبيه، إذ شــبَّه المؤمنــن بالجســد الواحــد، فالأعضــاء في الجســد الواحــد مترابطــة مــع بعضهــا وتجتمــع 

معــاً لأداء وظائــف الجســد كاملــة، وفي حــال أصُيــبَ أي عضــو مــن هــذه الأعضــاء بــأي مكــروه فــإن الجســد 

يتأثــر بأكملــه، ويصــاب بــالألم والوهــن. فعلاقــة المؤمــن مــع أخيــه يجــب أن تكــون قويــة ومتينــةً، لا يؤثــر 

فيهــا أي خــاف، وإن أي مصيبــة يمكــن أن تحصــل عنــد أخيــه المؤمــن يجــب أن يقــف إلى جانبــه بهــا ويبقــى 

في عونــه حتــى تنجــي تمامــاً كــا تتعاضــد أجــزاء الجســم الواحــد عندمــا يصــاب جــزءٌ منهــا بالمــرض والتعب.

الإعجاز العلمي في الحديث الشريف:
تعريف المصطلح : ( إعجاز، معجزة،آية، علامة، برهان(:

 العجــز لغــة)14(: نجــد في كتــب اللغــة واللســان العــربي، معنــى العجــز يــدور حــول ) الضعف(، 

ويقولــون إن أصلــه في لغــة العــرب، التأخــر عــن الــيء، والقصــور عــن فعلــه، فهــو ضــد القــدرة. وأعجــزتُ 

ــات  ــن« )في آي ــم بمعجزي ــا أنتُ ــم« وم ــرآن الكري ــه عاجــزاً.  وجــاء في الق ــه: جعلت ــه وعاجزت ــاً، وعجزت فلان

كثــرة: آيــة ) 134( مــن ســورة الأنعــام. وآيــة )53( مــن ســورة يونــس، وآيــة ) 33( مــن ســورة هــود، وآيــة 

)22( مــن ســورة العنكبــوت، وآيــة )31( مــن ســورة الشــورى(.
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د.محمد الدليل السنوسي الأمين                                

  وقوله تعالى: » لم يكونوا مُعجزين في الأرض« ) هود20(.

« فما هم بمعجزين« ) النحل: 46(.  وقوله عزَّ وجلَّ

ين كفروا معجزين في الأرض« ) النور: 57(.  وقوله سبحانه: » لا تحسبنَّ الذِّ

وقول عزَّ من قائل: » غَيرُ مُعجزي الله« ) آية 2و3 من سورة التوبة(.

 وقول الرب الكريم: » ومَنْ لا يُجِبْ داعي الله فليس بِعُجزٍ في الأرض« ) الأحقاف: 32(.

وقوله سبحانه: » وما كان اللهُ لِيُعجزهَُ من شيءٍ في السموات ولا في الأرض« ) فاطر:44(.

   والمقصــود بهــا أن المخاطبــن بهــا لا يعجــزون اللــه تعــالى، بــل هــو قــادرٌ عليهــم، وهــم في قبضتــه 

ــكُ ملكُــه يفعــل مــا يشــاء. وجــاء عــى لســان ابــن آدم: » أعجــزتُ أنْ أكــونَ  وتحــت قهــره ومشــئته؛ فالملُ

مِثــل هــذا الغــرابِ...« ) المائــدة: 31(، أي أضعفــت في عقــي وتفكــري أن أفعــل هــذا الفعــل، ولم أهتــدِ إليــه؛ 

لضعفــي وعجــزي. وظاهــر أن العجــز هنــا – في هــذه الآيــة- هــو لضعــف التفكــر وعــدم التوصــل بفكــره إلى 

حفــرة يــواري بهــا جثــة أخيــه؛ فــكان عاجــزاً في فكــره، قــادرا بفعلــه. ومصــدر) عجــز(: الإعجــاز، ومنه اشــتقت 

كلمــة ) معجــزة(؛ فجــاءتْ المعجــزة في اللغة)15(؛فهــي اســم الفاعــل منــه، لحقتــه التــاء؛ للمبالغــة.

أمــا في الأصطــاح فالإعجــاز هــو أمــرٌ خــارقٌ للعــادة، مقــرونٌ بالتحــدي مــع عــدم المعارضــة. 

هــذا ولم تكــن كلمــة ) إعجــاز( ولا ) معجــزة( شــائعة في الاســتعمال، وإنمــا جــاء في القــرآن الكريــم اســم  ) 

الآيــة؛ بمعنــى: العلامــة المبينــة عــى صــدق الرســول  دافعــة إلى الإيمــان باللــه في أكــر مــن ثمانــن مــرة 

في القــرآن الكريــم(.

ــوة(  ــات النب ــاء الســنة ) علام ــا عل ــق عليه ــد أطل ــة، فق ــادة في الســنة النبوي ــا خــوارق الع أم

ــم  ــو نعي ــم أب ــذا الاس ــا به ــف كتاب ــد أل ــوة( فق ــل النب ــاري، أو ) دلائ ــح البخ ــواب صحي ــاء في أب ــا ج ك

ــادر عــى خــرق  ــة واضحــة عــى أن الق ــدل دلال ــك لأن هــذه الخــوارق ت الاصفهــاني وكــذا البيهقــي. وذل

  العــادة المســتقرة هــو خالقُهــا ، فــا بــد أن تكــون هــذه الخــوارق مــن اللــه تعــالى، مصدقــاً لرســوله

 . ــه ــلُ عــى صــدق نبوت ــاتٍ ودلائ ــت علام ــوة؛ فكان ــن النب ــه م ــا يدعي في

الفرق بين المعجزة والعلامة:
العلــاء لم يفرقــوا بــن الدلائــل والمعجــزات، فــرى –مثــا- الامــام ابــن حجــر- بعــد أن ذكــر في 

ــك لأن المعجــزة  ــة وذل ــن العلام ــوة في الإســام( للبخــاري، أنَ المعجــزةَ أخــصُ م ــات النب ــاب ) علام أول ب

يشُــرط فيهــا أن يتحــدى النبــي – - مَــنْ يكفــر بــه، أو يتحــداه المكــذِب، ويشــرط أن يكــون المتحــدى 

بــه مــا يعجــز عنــه البــر في العــادة.

ــه الطــب الحديــث، ففــي  ــه مطابــق لمــا توصّــل إلي   يكمــن الإعجــاز العلمــي في الحديــث بأن

الحديــث يخُــر الرســول عليــه الصــاة والســام أن شــكوى أحــد الأعضــاء في الجســم هــي مدعــاة للســهر 

حقيقــةً لا مجــاز؟ بــكل مــا يحملــه الأمــر مــن معنــى، أي أن الجســد بأكملــه يســهر أولاً ليصــاب بالحُمــى 

التــي تــأتي مــع الســهر وبعــد البــدء بالســهر، ثــم يبــدأ الجســم بالتداعــي والشــكوى.

هنــا نتســاءل هــل حقــاً يشــتكي العضــو عــى الحقيقــةِ أم أنــه عــى المجــاز؟ وكيــف تتــم هــذه 

الشــكوى؟. ومــا كشــفه العلــم الحديــث هــو« انطــاقُ نبضــاتٍ عجيبــة حســية مــن مــكان الإصابــة والعضــو 
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

المريــض إلى الدمــاغ عــى هيئــة اســتغاثة إلي مراكــز الحــسّ والتحكــم غــر الإرادي ، وانبعــاث مــواد كيماوية 

وهرمونــات مــن العضــو المريــض ، وبمجــرد حــدوث مــا يتهــدد أنســجته تخــرج أول قطــرة دمٍ تنــزف أو 

نســيج يتهتــك أو ميكــروب يرســل ســمومُه بــن الأنســجة والخلايا، وتذهــب هذه المــواد إلى مناطــق مركزيةٍ 

في المــخ والأعضــاء الحيويــة المتحكمــة في عمليــات الجســم الحيوية.الأمــر الــذي يســمى بالشــكوى...« وبعــد 

الشــكوى يبــدأ جســم الإنســان بالاســتجابة لهــا، إذ تدعــو مراكــز الحــس المراكــز المســؤولة عــن اليقظــة في 

الجســم للتحكــم في المنطقــة المســاة بالمهــاد ... ومســاعدة العضــو المتــألم ونجدتــه)16(.

 إنَّ هــذا التصويــر الفنــي البديــع الــذي يصــوره الحديــث الشريــف، لهــو تصويــرٌ علمــيٌ دقيــق 

لمــا يحــدث في الجســد فترتفــع بذلــك حــرارة الإنســان ويصــاب بالحمــى الــذي تمنعــه مــن النــوم، وتقلقــه في 

ليلــه، وتؤرقــه في نهــاره؛ إنــه تمثيــلٌ عِلمــيٌ دقيــق لمــا تحدثــه الإصابــة في عضــوٍ مــن الأعضــاء بالجســد كلــه. 

وهــذا الترابــط ليــس بــن الأجــزاء العضويــة في جســم الإنســان بــل يتعــدى ذلــك إلى المــرض النفــي أيضــاً.

ــرض  ــم والم ــى الجس ــر ع ــي يؤث ــرض النف ــي: » الم ــدوي فرغ ــن ب ــاء الدي ــور ع ــول الدكت  يق

ــاة  ــا معان ــة يصاحبه ــية والعقلي ــراض النفس ــول: » إن كل الأم ــم يق ــس... » ث ــى النف ــر ع ــدي يؤث الجس

جســدية، والمعانــاة الجســدية يصاحبهــا اضطــراب في النفــس، مــن هــذا يتبــن أن النفــس والجســد وحــدة 

ــه وحــدةٌ  نفســية واحــدة لا تتجــزأ، فكلاهــا يكمــل بعضــه بعضــاً، ويجــب أن ينظــر للأنســان عــى أن

جســديةٌ اجتماعيــة متكاملــة متضامنــة إذا اشــتكى لــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى.  

ــور حســان شــمسي باشــا:  ويقــول الدكت

ــة  ــةً مئوي ــي درج ــا الطبيع ــن معدله ــم ع ــرارة الجس ــة ح ــد درج ــن تزي ــى ح ــدث الحم » تح

وهنــاك في منطقــة مــا تحــت المهــاد ) في مقدمــة الدمــاغ( مركــزٌ منظِــمٌ لحــرارة الجســم ضمــن مســتوى 

ــينات( ،  ــمى )التركس ــواد تسُ ــراز م ــدأ بإف ــم تب ــإنَّ الجراثي ــم، ف ــة إلى الجس ــل جرثوم ــن تدخ ــن، وح مع

والعديــد مــن هــذه المــواد تؤثــر عــى الناظــم الحــراري في منطقــة مــا تحــت المهــاد رافعــةً درجــة حــرارة 

ت أي الموُلِــدة  هــذا الناظــم إلى مســتوى أعــى ، وهــذه المــواد الناتجــة عــن الجراثيــم تدُعــى  ب )المحُــاَّ

للحُمــى( وتتنــج أيضــاً مــن الأنســجة المتنكســة في الجســم بعــد اصابتــه بالجراثيم...وحــن ترتفــع درجــة 

ــإذا  ــك ف ــإن عــى الجســم أن يســتجيب لذل الحــرارة في الناظــم الحــراري في الدمــاغ إلى مســتوى أعــى ف

بالجســم يحفــظ حرارتــه ويزيــد مــن انتــاج هــذه الحــرارة لــي يلُبــي نــداءَ ذلــك الناظــم الحــراري، وخــال 

ــب  ــن الط ــات م ــض...« ) قبس ــرارة المري ــة ح ــع درج ــى وترتف ــعر بالحُم ــه يش ــم كل ــإن الجس ــاعات ف س

ــه  حينــا يصــف المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم  النبــوي: 201-202(.  وهــذا يفــر قــول رســول الل

كمثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو لدخــول جرثومــة أو ) فــروس( إلى ذلــك العضــو كــا يحــدث مثــا 

في التهــاب المجــاري التنفســية أو التهــاب المجــاري البوليــة، وغيرهــا .. تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر 

والحمــى. 

أليــس مَــنْ يعــرف هــذه الحقائــق العلميــة لا يســتطيع إلاّ أنْ يصفهــا بأنهــا شــكوى عــى الحقيقة 

وليســت عــى المجــاز، وإلاّ فــا هــي الشــكوى ؟ . أليســتْ هــي إخبــارٌ وإعــامٌ واســتغاثةٌ مــن ضرر ونازلــةٍ 

ألمــتْ بالشــاكي؟ ولمــن تكــون الشــكوى لغــة )16(.
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د.محمد الدليل السنوسي الأمين                                

أليســتْ توجــه للجهــة التــي يظُــن أنهــا تتحكــم في مجريــات الأمــور، وتملــك مــن الإمكانــات مــا 

تنقــذ بــه الشــاكي، وترفــع عنــهُ مــا ألمَّ بــه؟! وإذا اشــتكى العضــو تداعــى ســائر الجســد لشــكواه، وهــذا مــا 

يحــدث فعــاً، وبجميــع معــاني التداعــي الــواردة في لغــة العــرب.

فهــو يدعــو بعضُــه بعضــاً ) مراكــز الإحســاس تدعــو مراكــز اليقظــة، والتحكــم في منطقــةِ مــا 

ــي  ــو باق ــا تدع ــي بدوره ــا والت ــراز هرموناته ــة لإف ــدة النُخامي ــا الغ ــو بدوره ــي تدع ــاد ، والت تحــت المه

ــز وتدعــو جميــع أعضــاء الجســم لتوجيــه وظائفهــا؛ لنجــدة  ــاء لإفــراز هرموناتهــا التــي تحفِّ الغُــدد الصَّ

ــه في أول البحــث...()17(. ولعمــري ؟! هــي شــكوى  ــذي ســبق وصفُ العضــو المشــتكي... وعــى النحــو ال

حقيقــة وليســتْ عــي ســبيل المجــاز؟. وقولــه: )يتداعــي( بمعنــى يتوجــه بطاقاتــه لخدمــة العضــو المشــتكي؛ 

فالقلــبُ- مثــاً- يــرع بالانقبــاض والانبســاط؛ ليــرع بتدويــر الــدم، في الوقــت الــذي تنقبــض الأوعيــة 

الدمويــة بالأجــزاء الخاملــة مــن الجســم، وتتســع الأوعيــة الدمويــة المحيطــة بالعضــو المصُــاب؛ لــي تحمــل 

ــاءة، وهــي  ــة بن ــات، وأحــاض أميني ــة وأكســجين ، وأجســام مضــادة، وهرمزن ــا يحتاجــه مــن طاق ــه م ل

خلاصــة أعضــاء الجســم المختلفــة في الكبــد والغــدد الصــاء والعضــات، كــا أرســلتْ الدهــون المختزنــة 

م وانهــار ، فبــدأ بهــدم مخــزون  كلهــا لإمــداد العضــو المريــض والإلتئــام )18(. وقولــه: )تداعــى( بمعنــى تهــدَّ

الدهــن ولحــم العضــات )البروتينــات( لــي يعطــي مــن نفســه لمصلحــة العضــو المصــاب مــا يحتاجــه ومــا 

ينقصــه ، ويظــل الجســم متوجهــاً بعمليــة الهــدم هــذه إلى أنْ تتــم الســيطرة عــى المــرض، ويتــم الإلئتــام 

الأنســجة المريضــة أو المجروحــة، ثــم بعــد ذلــك يعــود الجســم لبنــاء نفســه. والهــدم يســتمر إلى درجــة 

تتناســب وقســوة المــرض وقــد حســب العلــاء مقــدار الهــدم في كل حالــة ووجــدوا تناســباً بــن مقــدار 

ــار  ــة العضــو ومرضــه وإذا وصــل الهــدم والانهي الهــدم وبــن مــا يفقــده الجســم مــن وزنــه وشــدة إصاب

ــةُ ب )  ــتْ الحال ــاة، عرف ــى الوف ــات الشــديدة ، حت ــه في حــالات الإصاب ــل مــن نصــف وزن للجســم إلى أق

. )Hyper Catabolic State ــة المفرطــة ــة الانهدامي الحال

ــهر فــأنّ الألم يمنــع النــوم، وأمّــا الحُمــى فــأن فقــد النــوم  قولــه: ) بالســهر والحمــى( . أمــا السَّ

يثُيرهــا . وقــد عــرَّف أهــل الحِــذق الحمــى بأنهــا حــرارةٌ غريزيــةٌ تشــتعل في القلــب فتشــبُّ منــه في جميــع 

البــدن فتشــتعل اشــتعالاً يــر بالأفعــال الطبيعيــة. والســهرُ موجــودٌ بمعنــاه الحقيقــي، حتــى لــو نامــتْ 

عــنُ المريــض أو تــاه عــن وعيّــه؛ فــإنَّ جميــع أجهــزة الجســم ودورتــه الدمويــة ، وجهــازه التنفــي ، والــكُلى 

والقلــب ، تكــون في حالــة ســهر دائــمٍ مســاوية لحالــة اليقظــة ومســتمرة عليهــا طــوال الليــل والنهــار إلى 

أن تــزول شــكوى العضــو المريــض 

أمــا الحُمّــى، فقــد رأينــا في الجانــب العلمــي مــن البحــث منشــأها وانبعاثهــا وبعــض فوائدهــا، 

ــا  ــا- يخبرن ــل –هن ــى( . ولع ــهر والحم ــو ) بالس ــكوى العض ــم لش ــي الجس ــور تداع ــن ص ــورةٌ م ــا ص وأنه

النبــيُ – -بالكيفيــة التــي ينبغــي أنْ يكــون عليهــا المســلمون في توادهــم وتعاطفهــم وتراحمهــم . فمــن 

أراد أن يفقــه إلى مــدىً يطلــب النبــي-- مــن المســلمين أن يتــوادوا ويتعاطفــوا ويتراحمــوا ، فعليــه أنْ 

يســأل علــاء الطــب والجســم البشري-فســيلوجية وظائــف الأعضــاء- وأن يبحــث وينظــر كيــف يفعــل 

الجســد الواحــد، وبمقــدار مــا يعلــم مــن حقيقــة تفاعــل الجســم البــري ويتأمــل فيهــا بمقــدار مــا يعلــم 
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

مــن حقيقــة تفاعــل الجســم البــري ويتأمــل فيهــا بمقــدار مــا يفقــه مقصــد الشريعــة وأمرهــا ومقــدار 

ــات:  ــرون« الزاري ــكُمْ أفــا تبُ ــن المســلمين وصــدق الحــق إذ يقــول: » وفي أنفُْسِ التعاطــف والتراحــم ب

21.وقــد أثبــتْ العلــاء وجــود جهــاز للجهــاز العصبــي يتفاعــل في حــال تعــرَّض الجســم للخطــر والمــرض 

وقــد أســموه  Sympathetic فــكان – مــن العجيــب- ترجمتــه الحرفيــة ب ) المتــوادّ ، المتعاطــف المتراحــم( 

وهــو عينُــه مــا قصــده الصــادق المصــدوق في هــذا الحديــث) مثــل المؤمنــن في توادهــم وتعاطفهــم و...( 

بــل ومترجــا بالألفــاظ التــي ذكرهــا الحديــث. قــال تعــالى: » ومــا ينطــقُ عــن الهــوى إنْ هــو إلاّ وحــىٌ 

يوحــى عَلَمّــه شــديدُ القُــوى« النجــم: 5-3.

فحقيقــةٌ يعُتــر هــذا الحديــث مــن أقــوى الأحاديــث: » مثــلُ المؤمنــن- مجمــوع المؤمنــن- في 

توادهــم- المــودة بينهــم – وتراحمهــم  وتعاطفهــم- التعاطــف شــعورٌ داخــي والتراحــم ســلوك والمــودة 

تعبــر عــن الحــب- مثَــلُ الجســد إذا اشــتكى منــه عضــوٌ تداعــى لــه ســائرُ الجســد بالســهر والحمــى(.

فهــذا الحديــث يرفــع قــدر المســلمين، ويقويهــم بــل وينمــي بينهــم المــودة والرحمــة، واللــه عــز 

وجــل مــن دلائــل قدرتــه أنْ جعــل هــذه المــودة والرحمــة بــن المؤمنــن، لقولــه تعــالى: » إنَّ الذيــن آمنــوا 

وعملــوا الصالحــات ســيَجعلُ لهــم الرحمــنُ وُدّاً« مريــم: 96.

قــال علــاءُ التفســر: ودٌّ فيــا بينهــم ، وقــال بعضهــم: وُدٌّ فيــا بينهــم وبــن اللــه؛ وهــذا الــوُدُّ 

انتــج مجتمعــاً يقــوم عــى الترابــط والتســامح والتعــاون.

ــراه  ــع ن ــرد والمجتم ــولٍ يخــص الف ــن ق ــه- - م ــن رســول الل ــر ع ــا أثُ ــل : » إنَّ م ــول الدّب يق

يتجــى في كل مناســبةٍ وموضــوع، متســاً بقــوة الأســلوب ووضوحــه وصــدق العاطفــة في اســتثارة حــول 

ذلــك فــكان لحديثــه- - أبلــغ الأثــر في الخلــود والاســتمرار وتعلــق القلــوب. فهــو يســرُ أغــوار النفــس 

ــة وفي مراحــل عمــر الإنســان جميعــاً«)19(. ــاع البشري ــا الطب الإنســانية متغلغــاً في خفاي

أمّــا الرافعــي فقــد تحــدّث عــن مأثــور كلامــه  وأنــه خــاصٌ بخصــوص بعثتــه ورســالته؛ لــذا ) 

لم يســمع النــاس بــكلامٍ قــط أعــمَّ نفعــاً، ولا أصــدقَ لفظــاً ، ولا أعــدلَ وزنــاً ، ولا أجمــلَ مذهبــاً، ولا أكــرمَ 

مطلبــاً، ولا أحســنَ موقعــاً، ولا أســهلَ مخرجــاً، ولا أفصــحَ عــن معنــاه، ولا أبــنَّّ عــن فحــواه مــن كلامــه 

.)20( »...
عرفنــا مــن الحديــث أن الإســام يعتمــد في بنــاء المجتمــع عــى قــوة الرابطــة التــي يضعهــا بــن 

أبنائــه، ويجعــل منهــم جســداً واحــداً يتجــه – بقــوة- إلى غايــة واحــدة؛ وذلــك مــا يصــوره الحديــث  )مثــار 

البحــث(: » مثــلُ المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مَثـَـلُ الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عُضــوٌ 

تداعــى لــه ســائرُ الجســد بالســهر والحمــى« )21(.

فالمجتمع الإسلامي نسيجٌ مكونٌ من صلاتٍ اجتماعية قوية)22(.

لقــد أوجــدتْ النصــوص الشرعيــة والســنة النبويــة رقابــةً ذاتيــةً لــدى الإنســان المســلم، وحافــزاً 

ــاً يحملــه عــى التفاعــل الإيجــابي مــع أبنــاء مجتمعــه، وتجعلــه يســتحضر المســؤولية المنوطــة بــه  داخلي

تجاههــم، وتكــون ثمــرةُ هــذا كلِّــه أنْ تقــوى أواصر المحبــة والتســامح والنصــح والإرشــاد، وحســن العشــرة 

ــه  ــرز ســاته أن ــط الأمــور. ومــن أب ــة، ويســهم في ضب ــجٌ يتســم بالواقعي ــو منه ــراد المجتمــع . فه ــن أف ب
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د.محمد الدليل السنوسي الأمين                                

مجتمــعٌ ملتــزمٌ بالــرع، جــادٍ، متســامح، آمــنٌ، متناصــح تســوده المســاواةُ ، متراحــمٌ مطيــعٌ لــولى الأمــر« 

ــبٌ متصــلٌ بجــال خالقــه، ويصقلهــا لســانٌ  ــوة يعمرهــا قل )23(. والرافعــي يذهــبُ إلى أنَّ » ألفــاظ النب

نــزل عليــه القــرآن بحقائقــه«)24(.

تأملاتْ وجدانية من الحديث النبوي الشريف:
أولاً:    أراد هــذا الحديــث أن يبــنَّ حــالَ المؤمنــن في مــودةِ بعضهــم بعضــاً وتراحمهــم فــرب مثــاً وهــو 

صــورة أعضــاء الجســد الواحــد إذا تــألمَّ أحدهــا لم ينفــرد بــالألم دون ســائرها، بــل يســهر الجميــع 

لســهره ويتــألم لألمــه.. فنجــد ترابطــاً عضويــاً لا يســتغني فيــه جــزءُ عــن آخــر ولا ينفصــل عنــه، ولا 

يحيــا بدونــه.

ثانيــاً:   إشــاعة الســام الداخــي للأعضــاء والتــوادّ والتكافــل بــن المؤمنــن يتحقــق التماســك والاســتقرار 

الاجتماعــي الحقيقــي .

ثالثــاً:   نلحــظُ أنَّ هــذا التــوادّ والتراحــم والتعاطــف جــاء بصيغــة )تفاعــل(؛ التــي تــدل عــى المشــاركة في 

إيجــاد الفعــل.

رابعــاً:   مــن لطائــف التعبــر في هــذا الحديــث مــا يحملــه لفــظ ) تدَاعَــى( مــن عجيــب المعنــى؛ فأعضــاء 

الجســد كلهــا قــد هبّــتْ وســارعتْ لنجــدة العضــو المصــاب ، فيدعــو بعضُــه بعضــاً للمؤاســاة . فــا 

أبلــغ هــذه الكلــات؟! إذ أقــرتْ بمــا تمتــاز بــه مــن الســهولة والوضــوح حيــث لا تعقيــد، ولا تقصــر 

وإنمــا اختيــارٌ جعــل كل لفظــةٍ تتصــل بأختهــا لا تبغــي عنهــا حــولا)25(. ولا تصلــح بجانبهــا غيرهــا، 

مــع طريقــةٍ فــذةٍ في النظــم والتنــاول.

خامســاً:   قولــه: ) ســائر الجســد(. جــاء اللفظــان متعانقــن تعانــق العضــو بمــا يليــه مــن ســائر أعضــاء 

الجســد. كذلــك المجتمــع المســلم الــذي شــبَّهه النبــي- -  بالجســد يتكــون مــن أفــرادٍ ينبغــي أن 

ــل الالآم . وهــي  يكــون شــأن كل فــردٍ هــو شــأن كل عضــوٍ مــن تلــك الأعضــاء التــي اشــركتْ في تحمَّ

) كذلــك تشــرك في اقتطــاف ثمــرات التنــاصِ والتآلــف والتــآزر التــي ســببها أخــوَّة الإيمــان()26(.

سادســاً:  إنَّ إبــراز النبــي- - المعــاني في صــورة حســيِّةٍ فيــه:  تقريــبٌ للفهــم وتأكيــد للمعنــى . وصــورة 

ــرّعُ  ــليمة ته ــاء الس ــد فالأعض ــد الواح ــن( كالجس ــاء( و) المؤم ــكأنَّ ) الأعض ــي ف ــبيه التمثي التش

لنجــدة العضــو المتــألم فتشــاركه في مصابــه، بــل وتشــدُّ مــن أزره حتــى يتعــافى؛ وإنهــا – لعمــري- 

صــورةٌ رائعــةٌ مــن صــور التكافــل الاجتماعــي الــذي حــرص نبينــا الكريــم - أنْ يغرســها في نفــوس 

المؤمنــن)27(.

فهنا يبرز سؤالاً وهو كيف يكون المسلمون كالجسد الواحد؟

  تتمثل هذه الصور – ربما – بتحقيق الأمور التالية:

أولاً: بالتعــاون في أمــور الخــر والصــاح، كالتعلــم مــن بعضهــم البعــض، وتقديــم الدعــم والمؤاســأة في كافــة 

الأمــور الحياتيــة، قــال تعــالى: »إنمــا المؤمنــون إخــوةٌ فأصلحــوا بــن أخَويِّكــم« )الحجــرات: 10(.

ثانياً : بالسؤال الدائم عن أحوالهم وتفقدهم بالزيارات والوقوف إلى جانبهم في الأفراح والأتراح.

ثالثــاً: تفقــد المحتاجــن والفقــراء مــن أبنــاء المســلمين، كذلــك عــى المســلمين ردع ظالمهــم والإحســان إلى 
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

مظلومهــم وإرجــاع حقــه، إذ قــال رســولنا الكريــم : » المؤمــنُ للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه 

بعضــاً«) روايــة البخــاري( وشــبَّك بــن أصابعــه.

ــم  ــه ضرر له ــا في ــن كل م ــاد ع ــأي أذى، والابتع ــا ب ــرض له ــدم التع ــن وع ــراض المؤمن ــاً: صــون أع رابع

ــم. ولأهله

خامســاً: التذكــر الدائــم باللــه ســبحانه وتعــالى وإيقــاظ الغافــل منهــم ومســاعدته في العــودة إلى جــادة 

الصــواب. فالتناصــح في الديــن مــن أهــم صــور التعــاون التــي حــثَّ عليهــا ديننَــا الحنيــف.

سادساً:  بأهمية إظهار التعاطف والرحمة بين المسلمين، ويتمثل في: 

ــرة  ــث كث ــلمين، ووردت أحادي ــة المس ــى كاف ــب ع ــان الواج ــال الإيم ــن ك ــة م ــار الرحم إظه

تعظَّــم حقــوق المســلمين عــى بعضهــم البعــض وتحثهّــم عــى اللطــف والتراحــم والتعاضــد والتعــاون بمــا 

ليــس فيــه إثــمٌ أو مكــروه. قــال شــيخ الإســام ) ابــن تيميــة(- رحمــه اللــه-: » ولهــذا كان المؤمــن يــرُهُ مــا 

يــر المؤمنــن، ويســؤوه مــا يســؤوهم، ومــن لم يكــن كذلــك: لم يكــن منهــم!.

إظهــار التعاطــف بــن المســلمين يزيــل الحواجــز التــي بقيــت مــن رواســب الجاهليــة أو 

الاســتعمار ســواءً كانــتْ تلــك الحواجــز العصبيــة للغــة ، أو اللــون، أو الجنــس.

الحديث فيه جواز التشبيه وضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهام.

عــى المســلم أن يجتهــد في تطهــر قلبــه نحــو إخوانــه المســلمين؛ فيفــرح بوصــول الخــر إليهــم، 

ويتــألم إنْ أصابهــم مــا يضرهــم أو يؤلمهــم، ويقــف معهــم في مصائبهــم ومــا ينــزل بهــم، فيغيــث المحتــاج، 

وينــر المظلــوم، ويعُــن ذا الحاجــة، ويتعــاون معهــم عــى الخــر والــر.

- مــن عظمــة هــذا الديــن وكمالــه حثــه عــى التآلــف والتراحــم: فيعيــش المســلم بــن إخوانــه 

وفي كنفهــم معــززاً مكرمــا في عُــرهِ ويُــره، قوتــه وضعفــه، بــل في ســائر أحوالــه.

المجتمــع الإســامي وحــدةٌ متكاملــة في الرحمــة والتواصــل والتعــاون، فينبغــي تعظيــم حقــوق 

المســلمين والحــض عــى تعاونهــم وملاطفــة بعضهــم بعضــاً.

الخاتمة:
الحديــث يعــد مــن الأحاديــث المهمــة التــي تناولــت مفهــوم الجســدية التكامليــة وأن الأعضــاء 

ــا  ــه الحبيــب المصطفــى وعرفن جميعهــا تهــرع لنجــدة العضــو المصــاب بتآلــف وحــب عجيبــن، كــا بين

كيــف التداعــي بــن أعضــاء الجســم كل عضــو يدعــو بعضــه بعضــاً نــوع مــن الإســتغاثة الآليــة للأعضــاء 

في تناغــم ونظــام بديــع .

ــم  ــة- وأعظ ــة- المبارك ــة النبوي ــاتين الدوح ــن بس ــتانٍ م ــة في بس ــياحة الإيماني ــذه الس ــد ه بع

ــا. فروعه

توصلتْ الدراسةُ إلى نتائجَ كثيرةٍ، من أبرزها:

المجتمع الإسلامي وحدةٌ متكاملة جسدية ونفسية في الرحمة والتواصل والنعاون.

ينبغي تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا

الحديث فيه تقريب للفهم وإظهارٌ للمعاني في الصور المرئية.
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د.محمد الدليل السنوسي الأمين                                

المؤمنــون أخــوةٌ في اللــه والعلاقــة بينهــم قائمــة عــى أســاس التعــاون والإتحــاد. أوصــل النبــي – 

- هــذه الفكــرة إلى المؤمنــن بأســلوب التصويــر الفنــي – التشــبيه التمثيــي-في البلاغــة العربيــة.
ــب  ــم والح ــم التراح ــيء فيه ــا ين ــم بم ــاة بينه ــة والمؤاس ــاة والإلف ــى المؤاخ ــام ع ــض الإس ح

ــام. ــوة الإس ــبب أخ ــة بس والعاطف

اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم.

التوصيات:
  أما التوصيات التي يوصي بها الباحث فتتمثل في:

− ــة(؛ لتأكيــد معــاني أواصر الأخــوة الإنســانية 	 ــة / تربوي دراســة الحديــث دراســة ) اجتماعي

ــة. ــة والتربوي الاجتماعي

− ــور 	 ــن ص ــان؛ ليتب ــون والإنس ــم والك ــتنطق العل ــث يس ــي حدي ــور علم ــن منظ ــة م دراس

ــف. ــوي الشري ــث النب ــي في الحدي ــاز العلم الإعج
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مفهوم الجسدية التكاملية في الحديث الشريف حديث ) مثل المؤمنين ...( أنموذجاً

الهوامش:
الإمــام مســلم، ) 206ه- 261ه( أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج، الجامــع الصحيــح المســمى ) صحيــح )))

مســلم(، دار الجيــل، بــروت، ج8، ص: 20.

الإمــام البخــاري ) 194- 250ه( أبــو عبــد اللــه محمــد بــن اســاعيل بــن ابراهيــم الجعفــي البخــاري، )))

صحيــح البخــاري، ص 6011.
العسكري، أبو هلال، معجم الفروق اللغوية، بدون )ت(، ص 325.)))
الطباخ، محمود فؤاد، دراسة أدبية لحديث نبوي شريف، ص: 2.)))
فتح الباري، ) صحيح البخاري(، ج15، ص: 439.)))
البيان والتبيين، الجاحظ، ص 15/2.)))
ابــن منظــور، جــال الديــن بــن محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، مــادة )ردف(، )))

ج9، ص: 114.
الحديث رواه أبوداؤود: ) 483/3( و أحمد ) 78/5(.)))
الغصواني، جابر محمد، كتاب الأمثال في الحديث النبوي، الطبعة الأولى، 1993م.)))
انظر ) لسان العرب(، ج14، ص 262.)1))
سالم، ماهر محمد، بحث علمي ) الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف(، ص 7)1))
شكا ، تشكى، واشتكى: تشاكى القوم: أي شكى بعضُهم بعضاً. ) لسان العرب(، ج) 439/14(.)1))
ــري )1)) ــاح للجوه ــدي، الصح ــوس للزبي ــروس شرح القام ــاج الع ــور، ت ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــر) لس ينظ

ــارس 232/4.( ــن ف ــة لاب ــس اللغ ــم مقايي 884/3. معج
ينظر شرح العقيدة الطحاوية، 746/2، ومجموع الفتاوى 335-311/11.)1))
الدبــل، محمــد)1418ه- 1997م(، الخصائــص الفنيــة في الأدب النبــوي. ط2، الريــاض، مكتبــة )1))

.68 العبيــكان، ص 

الرافعــي، مصطفــى صــادق، الســمو الروحــي الأعظــم والجــال الفنــي في البلاغــة النبويــة، تحقيــق: )1))

أبــو عبــد الرحمــن وائــل بــن حافــظ ، دار النــر للثقافــة والعلــوم، ص 14.

ــم )1)) ــن وتعاطفه ــم المؤمن ــاب ) تراح ــة والآداب(، ب ــر والصل ــاب ) ال ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس أخرج

وتعاضدهــم(. رقــم الحديــث: ) 2586(، ) 1999/4(.

المــري، محمــد أمــن) 1400ه- 1980م(، المجتمــع الإســامي، )د ط( الكويت، دار الأرقــم، ص14، والجوابي، )1))

د. محمــد الطاهــر) 1421ه(، المجتمــع والأسرة في الإســام(. ط3. الرياض: دار عالم الكتب، ص 12. وشــاهين، 

د. مصطفى )1411ه- 1991م(، العلم الاجتماعي والمجتمع الإســامي. ط1)د.ت( ص 43.

ينظر، عبد الواحد، مصطفى )1404ه(، المجتمع الإسلامي، ط2، جدة، دار البيان العربي، ص 44.)1))

الرافعي، ص 267.)2))

الدبل، محمد، الخصائص الفنية في الأدب النبوي، ص 128.)2))

المرجع نفسُه، ص 129.)2))

نفسُه، ص 129.)2))
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د.محمد الدليل السنوسي الأمين                                

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم)))

أبــو إســحاق الزجــاج، إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج، عــالم الكتــب – )))
بــروت، الطبعــة: الأولى 1408هـــ - 1988م، المحقــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي.

ــث – ))) ــب، دار الحدي ــب والترهي ــل، الترغي ــن الفض ــد ب ــن محم ــاعيل ب ــم إس ــو القاس ــاني، أب الأصبه
ــعبان. ــن ش ــح ب ــن صال ــن ب ــق: أيم ــة: الأولى 1414هـــ - 1993م، المحق ــرة، الطبع القاه

ــاء ))) ــاني، دار إحي ــم والســبع المث ــرآن العظي ــاني في تفســر الق ــود، روح المع ــو الفضــل، محم ــوسي، أب الأل
ــروت. ــراث العــربي- ب ال

البخــاري، محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه، الجامــع الصحيــح المختــر، دار ابــن كثــر، اليمامــة – )))
ــة،1407– 1987م، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا. بــروت الطبعــة الثالث

البقاعي،إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر، نظــم الــدرر في تناســب الآيــات )))
والســور، دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة.

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن، شــعب الإيمــان، دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة الأولى، )))
1410هـــ، تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني زغلول.

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى، كتــاب الدعــوات الكبــر، منشــورات مركــز )))
المخطوطــات والــراث والوثائــق، الكويــت، تحقيــق: بــدر بــن عبــد اللــه البــدر ،1414هـــ - 1993م.

ــة، ))) ــة المكرم ــاز - مك ــة دار الب ــرى، مكتب ــي الك ــنن البيهق ــن، س ــن الحس ــد ب ــر أحم ــي، أبوبك البيهق
ــا. ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم 1414هـــ – 1994م، تحقي

الترمــذي، محمــد بــن عيــى أبــو عيــى، الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي، دار إحيــاء الــراث العــربي )1))
– بــروت، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون.

الجزائــري، جابــر بــن مــوسى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر، أيــر التفاســر لــكلام العــي الكبــر، )1))
مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الخامســة، 1424هـــ/2003م.

أبــو جعفــر الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، جامــع البيــان في تأويــل )1))
القــرآن، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000م، المحقــق: أحمد محمد شــاكر.

أبــو حاتــم التميمــي البســتي، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد، صحيــح ابــن حبــان، مؤسســة الرســالة – )1))
بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1414ه – 1993م، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط. 

ابــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثانيــة )1))
1420هـــ، 1999م، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون.

ــة، 1422هـــ )1)) ــب العلمي ــط، دار الكت ــر المحي ــر البح ــف، تفس ــن يوس ــد ب ــي، محم ــان الأندل أبي حي
ــد الموجــود - الشــيخ عــي محمــد معــوض.  ــادل أحمــد عب ــق: الشــيخ ع ــروت، تحقي ــان/ ب -2001م، لبن

الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري أبــو الحســن مســلم، الجامــع الصحيــح المســمى صحيــح )1))
مســلم، دار الجيــل بــروت+ دار الأفــاق الجديــدة ـ بــروت. 

ــد )1)) ــق: محم ــر، تحقي ــنن أبي داود، دار الفك ــعث، س ــن الأش ــليمان ب ــتاني الأزدي س ــو داود السجس أب
ــد. ــد الحمي ــن عب ــي الدي محي

 ـدمشق. )1)) الراغب الأصفهاني أبو القاسم، الحسين بن محمد بن المفضل، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم 
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ــة )1)) ــة العام ــة المصري ــار( الهيئ ــر المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــر الق ــي، تفس ــن ع ــيد ب ــد رش ــا، محم رض
للكتــاب،1990م.

الزحيــي، وهبــة بــن مصطفــى، التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج، دار الفكــر المعــاصر – )2))
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مفهــوم النبوة والوحــي عند بعض
 الفلاســفة المنتســبين للإسلام

باحث دكتوراة- قسم العقيدة – جامعة الملك 

عبدالعزيز- المملكة العربية السعودية 
 أ.أحم��د ب��ن س��عود ب��ن س��عد الغام��دي

المستخلص:
ــفة  ــرى والفلاس ــفات الأخ ــام بالفلس ــفة الإس ــر فلاس ــان تأث ــث: بي ــن البح ــدف م اله

ــان. ــن أركان الإيم ــع م ــن الراب ــق بالرك ــه متعل ــث في كون ــة البح ــح أهمي ــلمين. وتتض ــر مس الغ

المنهــج الــذي اســتخدم فيــه: المنهــج الوصفــي، التحليلي.أهــم النتائــج التــي توصلــت إليها:أعطــى 

ــا للنبــوة وعلــم النبــي، وذلــك مــن خــال الحديــث عــن تقســيم  الكنــدي تصــورًا فلســفياً عامً

ــوم  ــاني العل ــانية، والث ــوم الإنس ــق بالعل ــم الأول يتعل ــن: القس ــمين كبيري ــده إلى قس ــوم عن العل

يها العلــم الإلهــي وعلــم الرســل، وهــو خــاص بالرســل. يــرى الفــارابي وابــن ســينا  الدينيــة ويســمِّ

ــى الوحــي  ــال، والنبــي الــذي يتلقَّ أنَّ الفيلســوف الــذي يترقَّــى بالمعرفــة إلى الاتصــال بالعقــل الفعَّ

ــال، وكلاهــا يصلــح لرئاســة المدينــة الفاضلــة لاتصالهــا  عــن طريــق الفيــض مــن العقــل الفعَّ

بالعقــل الفعال.يــرى ابــن رشــد أنَّ النبــي هــو الــذي يضــع الشرائــع  بوحــي مــن اللــه، وأنَّ النبــي 

هــو مــن وجــد منــه هــذا الفعــل، كــا يفــرِّق بــن النبــي والفيلســوف مــن جهــة الوصــول إلى 

الحقائــق، فالنبــي يصــل إليهــا بمحــض فضــل مــن اللــه دون مقدمــات، وإنمــا يكتفــي بالوحــي، 

بخــاف الفيلســوف فــا يتمكِّــن مــن الوصــول إلى الحقائــق إلا بعــد كــدٍّ وتعــب وأخطــاء متكــررة.

شــارك الفلاســفة المنتســبون للإســام فلاســفة اليونــان في ضلالاتهــم، فعملــوا عــى جعــل الغيبيــات 

بــن العلــوم النظريــة، التــي يجــب الســعي إلى إدراك ماهيتهــا بــإدراك جواهــر مــا وراء الطبيعيــة، 

وصــولً إلى ماهيــات الأشــياء الحقيقيــة، مــا قادهــم إلى البحــث في ذات اللــه، وفي قضايــا النبــوات 

بطــرق بعيــدة عــن الديــن والوحــي.

الكلمات المفتاحية: النبوة، الوحي، الفلاسفة، الإسلام
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The concept of prophecy and revelation for some philosophers 
affiliated with Islam 

Ahmed bin Saud bin Saad Al Ghamdi
Abstract:

The aim of the research: To show the influence of Islamic 
philosophers on other philosophies and non-Muslim philosophers.

The importance of the research is evident in that it is related to 
the fourth pillar of faith.The method used: the descriptive and analytical 
method.Its most important findings Al-Kindi gave a general philosophical 
conception of prophecy and the science of the Prophet, by talking about 
dividing his sciences into two major parts: the first part is related to the 
human sciences, and the second is religious sciences, which he calls 
divine science and the science of the messengers, which is specific to 
the messengers.Al-Farabi and Ibn Sina see that the philosopher who 
advances knowledge to contact with the active intellect, and the prophet 
who receives revelation through the flow of the active intellect, and 
both are fit to preside over the utopia because of their connection with 
the active intellect.Ibn Rushd believes that the Prophet is the one who 
sets the laws under the inspiration of God, and that the Prophet is the 
one who found this action from him, as he differentiates between the 
Prophet and the philosopher in terms of access to the facts. He can reach 
the facts only after toil, fatigue and repeated mistakes.The philosophers 
affiliated with Islam shared the Greek philosophers in their delusions, so 
they worked to make the unseen among the theoretical sciences, whose 
essence must be sought by realizing the essences of the supernatural, 
reaching the essences of real things, which led them to search in the 
essence of God, and in the issues of prophecy in ways far from religion 
and revelation.
Keywords: Prophecy, revelation, philosophers, Islam



123مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م

أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

المقدمة:
الحمــد للــه الــذي علَّــم بالقلــم علَّــم الإنســان مــا لم يعلــم، والصــاة والســام عــى مــن بعُِــثَ 

ــاس مــن ظلُــات  ــا إلى اللــه تعــالى بإذنــه وسِاجًــا مُنــراً، فأخَــرجَ النَّ ــاس وهاديًــا وبشــراً وداعيً ــاُ للنَّ مُعَلِّ

الجَهْــل إلى نــور العلــم والهِدَايَــة، صــى اللــه عليــه وعلىــى آلــه وصحبــه وســلم.

 أما بعد: 

فــإن الإيمــان بالرســل هــو الركــن الرابــع مــن أركان الإيمــان، لــذا فقــد اعتنــى علــاء الإســام بهــذا 

ــاول  ــة، ولكــن معظــم هــذه الأبحــاث والشروحــات تتن ــة عظيمــة، وشرحــوه بشروحــات وافي الركــن عناي

مفهــوم النبــوة مــن الجانــب الإســامي، فأحببــت أنْ أتناولهــا مــن وجهــة نظــر بعــض الفلاســفة المنتســبين 

للإســام وبيــان مفهــوم النبــوة والوحــي عندهــم، مــع مناقشــة هــذه الأقــوال وبيــان أوجــه الخطــأ فيهــا، 

مــع مناقشــتها والــرد عليهــا، وقــد أســميت بحثــي: »النبــوة عنــد فلاســفة اليونــان -دراســة عقديــة-«.

أهمية البحث: 
1- تنبع أهميته من تعلقه بالركن الرابع من أركان الإيمان.

2- حاجة المسلمين إلى معرفة ضلالات غيرهم في مثل هذه المسائل.

3- إثراء المكتبة الإسلامية بالأبحاث الموضوعية المهتمة بهذا الشأن. 

أسباب اختيار البحث: 
1- ندرة الكتابات المتعلقة بهذه المسألة.

2- بيان تأثر فلاسفة الإسلام بالفلسفات الأخرى.

3- معرفة أهمية الشيء بضده.

الدراسات السابقة: 
ــات  ــع الجامع ــة مواق ــث ومطالع ــد البح ــات، وبع ــر دراس ــوع كث ــذا الموض ــول ه ــد ح لم أج

والمصــادر المختصــة بالدراســات الســابقة وجــدت:

1- نظريــة الوحــي عنــد فلاســفة الإشراق: عــرض ونقــد، عــواد محمــود عــواد ســالم، مجلــة قطــاع 

أصــول الديــن، جامعــة الأزهــر - كليــة أصــول الديــن، مــر، المجلــد الثــاني، العــدد )11(، 2016م.

وهــذا البحــث تنــاول مفهــوم الوحــي تحديــدًا، وبحثــي يتنــاول مفهــوم النبــوة والوحــي، وهــذا 

البحــث يــدور حــول فلاســفة الإشراق تحديــدًا، وبحثــي حــول الفلاســفة المنســبين للإســام عمومًــا.

 مصطلحات البحث:
النبوة:

تعريف النبي والرسول  لغةً:

  لفــظ النبــي والرســول مــن الألفــاظ اللغويــة التــي نقلهــا الشــارع مــن المعنــى اللغــوي؛ ليدلِّــل 

بهــا عــى حقائــق شرعيــة، لذلــك وجــب الاعتنــاء بالمعنــي اللغــوي وبيــان وجــه المناســبة والعلاقــة بينــه 

وبــن المعنــى الاصطلاحــي)1(. 
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أولً: معنى النبي لغةً: 
ــه عــن  ــا، أي دفعت ــه أن ــو، أي تجــافى وتباعــد، وأنبيت ــا الــيء عنــي ينب   قــال الجوهــري)2(: »نب

ــا  ــف له ــة)4(: صــب اللهي ــن جؤي ــاعدة اب ــال س ــوز. ق ــر مهم ــي غ ــو ينب ــدة)3(: ه ــو عبي ــال أب ــي... ق نف

الســبوب بطغيــة.. تنبــي العقــاب كــا يلــط المجنــب)5(.  ويقُــال أصلــه الهمــز مــن الإنبــاء، أي إن الفعــل 

ــيَّ مأخــوذًا  ــتَ النب ــاوة: مــا ارتفــع مــن الأرض، فــإن جعل ــوة والنب ــك، لا القــول... والنب يخــر عــن حقيقت

منــه، أي أنــه شرف عــى ســائر الخلــق، فأصلــه غــر الهمــز وهــو فعيــل بمعنــى مفعــول، وتصغــره نبــي، 

ــاء«)6(. والجمــع أنبي

  قــال ابــن منظــور: »النبــي العلــم مــن أعــام الأرض التــي يهتــدى بهــا، وقــال بعضهــم: ومنــه 

اشــتقاق النبــي لأنــه أرفــع خلــق اللــه، وذلــك لأنــه يهتــدى بــه«)7(.  وقــال ابــن الســكيت)8(: إنْ أخــذت 

ــق  ــه شرف عــى ســائر الخل ــدره ولأن ــاع ق ــن الأرض، لارتف ــاع م ــاوة وهــي الارتف ــوة والنب ــن النب ــي م النب

فأصلــه غــر الهمــز، وهــو فعيــل بمعنــى مفعــول)9(.

ــار الزجــاج)12( إلى  ــزه«)11(.   وأش ــرك هم ــه، ف ــن الل ــأ ع ــن أنب ــي هــو م ــراء)10(: »النب ــال الف   ق

ــرآن،  ــا في الق ــع م ــة جمي ــن أهــل المدين ــة م ــز جماع ــد هم ــز، وق ــا طــرح الهم ــع عليه ــراءة المجم أنَّ الق

واشــتقاقه مــن نبــأ وأنبــأ، أي أخــر، والأجــود تــرك الهمــز)13(.   وقيــل: مــن نبــأ أو أنبــأ، وتعنــي خــر أو أخــر. 

يقــول الفيروزآبــادي)14(: »النبــأ محركــة الخــر، جمــع أنبــاء، أنبــأه إيــاه، وبــه أخــره كنبــأه، واســتنبأ النبــأ: 

ــه. والنبــي المخــر عــن اللــه تعــالى، وتــرك الهمــز المختــار«)15(.   بحــث عنــه، ونابــأه: أنبــأ كلٌّ منهــا صاحِبَ

والنبــئ بهــذا المعنــى يكــون عــى وزن فعيــل بمعنــى فاعــل.  ويــأتي النبــئ بمعنــى الطريــق الواضــح، وكذلــك 

المــكان المرتفــع المحــدودب، ومنــه لا تصلــوا عــى النبــئ)16(.

  وقــد اختلــف العلــاء هــل يكــون النبــي عــى وزن فعيــل بمعنــى فاعــل أو بمعنــى مفعــول 

ــح شــيخ الإســام كونــه بمعنــى اســم المفعــول، وعلَّــل ذلــك  عــى أقــوال ثالثهــا الجمــع)17( بــن القولــن، ورجَّ

بــأن النبــيَّ صــار نبيًــا؛ لأنــه مُنَبَّــأ مــن اللــه، وهــو مــا امتــاز بــه عــن غــره، فهــو بمعنــى مفعــول، ســواء نبــأ 

غــره أو لم ينبئــه. وبــنَّ الســفاريني)18( -رحمــه اللــه- وجــه تســمية النبــي نبيًــا فقــال: » )عــى النبــي( قــال 

في المطلــع: يهُمَــز ولا يهُمَــز، فمــن جعلــه مــن النبــأ همــزه؛ لأنــه ينبــئ النــاس عــن اللــه، ولأنــه ينبــأ هــو 

بالوحــي، ومــن لم يهمــز، فإمــا ســهله وإمــا أخــذه مــن النبــوة، وهــي الرفعــة لارتفــاع منــازل الأنبيــاء عــى 

الخلــق، وقيــل مأخــوذ مــن النبــي الــذي هــو الطريــق؛ لأنهــم الطــرق الموصلــة إلى اللــه تعــالى«)19(. وأشــار 

القــاضي عيــاض)20( أنَّ النبــيَّ نبــيٌّ بــكل المعــاني التــي يحملهــا اللفــظ ومشــتقاته، وأنَّ الوصفــن في حقــه 

مؤتلفــان)21(.

ثانيًا: معنى الرسول: 
−   الرسالة في اللغة اسم مصدر بمعنى الإرسال. 	

−   يقُال أرسلت إلى فلان، أي وجهت إليه، وأرسلته في رسالة فهو مرسل ورسول)22(. 	

− ي الرسول رسولً؛ لأنه ذو رسول، أي أنه ذو رسالة.	   قال ابن منظور: »وسُمِّ

− والرســول: اســم مــن أرســلت وكذلــك الرســالة. ويقُــال: جــاءت الإبــل إرســالً إذا جــاء منهــا 	
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

ــا في رســالة فهــو مرســل ورســول«)23(.  ويقــول الراغــب  رســل بعــد رســل... وأرســلت فلانً

ــاه المنبعــث، وهــو مأخــوذ مــن الرســل أي الانبعــاث عــى  الأصفهــاني)24(: إنَّ الرســول معن

التــؤدة، ويقُــال تــارة للقــول المتحمــل، وتــارة لمتحمــل القــول)25(.

ــون  ــا أنْ يك ــه، وإم ــى التوجي ــال بمعن ــن الإرس ــوذًا م ــون مأخ ــا أنْ يك ــة إم ــول في اللغ   فالرس

ــي)26(. ــه الوح ــع علي ــن تتاب ــو م ــول ه ــون الرس ــع فيك ــن التتاب ــوذًا م مأخ

مفهوم الفلسفة:
ــاب  ــو كت ــة ه ــذه الكلم ــه ه ــد في ــي توج ــفر إغريق ــدم س ــه«)27( أنَّ أق ــول جاني ــد »ب   يؤك

»هــرودوت«)28( فهــو أول مــن اســتعمل كلمــة يتفلســف بالمعنــى الاصطلاحــي)29(.

  وقــد روى مؤرخــو)30( الفلســفة أنَّ هــذه الكلمــة جــرت على لســان فيثاغــورس)31(، وبيريكليــس)32(، 

وايزوقــراط)33(، حيــث نســبوا إلى فيثاغــورس قولــه لســت حكيــاً، فــإن الحكمــة لا تضــاف لغــر الآلهــة، وما أنا 

إلا فيلســوف، أي محــب للحكمــة، وقولــه لا حكيــم إلا اللــه وحــده وإنمــا الإنســان فيلســوف فحســب، فــرأى 

البعــض أنَّ فيثاغــورس كان أول مــن وصــف نفســه بالفيلســوف)34(.  ولفظــة الفلســفة في أصلهــا مشــتقة مــن 

كلمتــي » فيلــو« وهــي تعنــي محبــة أو صداقــة أو إيثــار، و«صوفيــا« ومعناهــا الحكمــة. وهاتــان الكلمتــان 

في أصلهــا يونانيتــان ، نحتهــا اليونــان عــى طريقتهــم في النحــت، وهــي معروفــة لديهــم منــذ أقــدم عصــور 

المدنيــة الإغريقيــة، فيكــون المعنــى أنَّ الفلســفة هــي محبــة الحكمــة)35(. وهــذا الأصــل جعــل معظــم مؤرخي 

الفلســفة يســلمون بــأن نشــأة كلمــة )فلســفة( كانــت في بــاد اليونــان عــى غــر مثــال ســابق)36(.

ــرار  ــق - للفلســفة - عــى غ ــف موجــز ودقي ــذر إعطــاء تعري ــه يتع ــذا الســبب وغــره فإن  له

العلــوم الأخــرى، ويعــود الســبب في ذلــك إلى أنَّ كلمــة فلســفة يختلــف معناهــا تبعًــا لاختــاف المــدارس 

والمذاهــب الفلســفية.

ــع،  ــود والصان ــل الوج ــن أص ــث ع ــت تبح ــس)37(- كان ــن طالي ــا -زم ــفة في أول عهده  فالفلس

والمــادة التــي أوجــد منهــا، وهــو الطابــع العــام لليونانيــن في هــذا العــر، واســتمر هــذا الجــدل حتــى 

زمــن السفســطائيين الذيــن اســتخدموا الفلســفة في التضليــل والتشــكيك، وغايرهــم ســقراط فعمــل عــى 

تحويــل التفكــر الفلســفي مــن التفكــر في الكــون وعنــاصره الأساســية التــي تكــون منهــا، إلى البحــث في 

ــك عــى المنهــج العقــي.  ذات الإنســان معتمــدًا في ذل

ــة  ــة العملي ــم بالناحي ــك في العــر الهلينســتي)38( فاهت ــا لذل ــوم الفلســفي تبعً ــر المفه ــم تغ ث

ــذا  ــث ه ــارت مباح ــي، فص ــث العم ــري إلى البح ــث النظ ــن البح ــل م ــفي، وانتق ــر الفلس ــج التفك لنتائ

ــلَّ  ــد مث ــاة، وق ــلوكه في الحي ــة وس ــة الأخلاقي ــن الناحي ــه م ــق ب ــا يتعل ــان وم ــول الإنس ــدور ح ــر ت الع

هــذا العــر أكــر مدرســتين )الرواقيــة)39( والأبيقوريــة)40(( وهــم يتفقــون في هــذا مــع ســقراط، وإنْ كانــوا 

ــاة)41(. ــع في الحي ــن كل ناف ــق ف ــررون أنَّ الحكمــة هــي تطبي ــون معــه حــن يق يختلف

ــى  ــوا الوحــي بالمعن ــان الفلســفية أنهــم لم يعرف ــن مــدارس ومذاهــب اليون ــة ب فالســمة العام

الشرعــي، ولم يكــن لهــم بحــث أو اهتــام بــه، فغايــة مــا عرفــوه هــو الإيمــان بتعــدد الآلهــة والركــون إلى 

الكهنــة والمعابــد كــا ســيأتي معنــا بمشــيئة اللــه.
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

  أمــا في القــرون الوســطى فقــد كانــت الفلســفة كــا يــأتي معنــا بمشــيئة اللــه أداة للتوفيــق بــن 

العقــل والنقــل، فاعتمــد فلاســفة هــذا العــر ممــن ينتســب للإســام عــى مبــادئ العقــل في تفســرهم 

للنبــوة، ومحاولــة التوفيــق بينهــا وبــن الفلســفة اليونانيــة، وهــي الســمة المشــركة بــن مذاهبهــا.  وقــد 

انقســم فلاســفة الغــرب المســيحي في العــر الوســيط حيــال تعاملهــم مــع الوحــي والمــراد بــه )الإنجيــل( 

إلى قســمين: 

  قســم يــرى أنَّ العقــل والوحــي متغايــران، فيمكــن قبــول قضيــة مــا بالعقــل، والعمــل بنقيضهــا 

ــن  ــة ب ــون العلاق ــيط- يقيم ــر الوس ــيحي في الع ــرب المس ــفة الغ ــة فلاس ــم غالبي ــم -وه ــي، وقس بالوح

الوحــي والعقــل عــى »أنَّ الوحــي مــن عنــد اللــه، فمحــال أنْ يتعارضــا، وأنَّ العقــل يجــد في الوحــي هاديـًـا 

ومعينًــا«)42(.

ــا  ــة ترويــض الفكــرة الفلســفية في غالــب حاله ــة عــى محاول ــا قامــت الفلســفة اليهودي   بين

للتقريــب بينهــا وبــن مســلمات العقيــدة –اليهوديــة- التــي يجــب أنْ تكــون بمنــأى عــن النقــد، أو تقديــم 

الاعتراضــات عليهــا ، فنتــج عــن ذلــك أنْ أخــذت الفلســفة اليهوديــة في هــذا العــر طابعًــا دينيًــا. في العــر 

ــفة  ــن الفلس ــا م ــتمدت أصوله ــا الأولى اس ــت في مراحله ــة، وإن كان ــفة الغربي ــورت الفلس ــث تط الحدي

اليونانيــة، وذلــك بالرجــوع إلى شــذراتهم، وليــس كــا روجهــا رجــال الكنيســة وفلاســفة العصــور الوســطى، 

ــال الوحــي تبعــا لمفاهيــم الفلســفة وحدودهــا عنــد كل  ثــم بعــد ذلــك تنوعــت معانيهــا، ومواقفهــا حي

مذهــب مــن المذاهــب الفلســفية بــل عنــد كل فيلســوف كــا ســيأتي معنــا إنْ شــاء اللــه.

 مفهوم النبوة والوحي عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام:
مفهوم النبوَّة والوحي عند الكندي)43(:

ــام،  ــبين للإس ــفة المنتس ــد الفلاس ــوة عن ــوم النب ــي لمفه ــف اصطلاح ــن تعري ــث ع ــد البح   عن

فإننــا لا نجــد ذلــك بوضــوح؛ ذلــك أنَّ الفلاســفة في مصنفاتهــم لم يفرِّقــوا بــن القضايــا الفلســفية ومســائل 

الإلهيــات بوجــه عــام، بــل الصبغــة المطلقــة عندهــم محكومــة بالطابــع الفلســفي، وذلــك نتيجــة الأســس 

ــاء مذاهبهــم الفلســفية بشــكل عــام. المتَّبعــة في بن

  فالكنــدي هــو مــن أوائــل الفلاســفة المنتســبين للإســام، وقــد خلَّــف مجموعــةً مــن الرســائل 

الفلســفية المختــرة، وكلامــه فيهــا عــن تثبيــت الرســالة والنبــوة التــي تبــنَّ موقفــه منهــا قليــل مختــر، 

ــدي  ــك يعــود إلى أنَّ الكن لا يمكــن إعطــاء تصــور عــام مدعــومٍ بالحجــج والبراهــن، ولعــلَّ الســبب في ذل

ــة كــرى نجــد فيهــا كلامــه  ــقَ شيءٌ ذو أهمي ــه، ولم يب ــوكل)44( صــودرت مكتبت ــام المت لمــا أودع الســجن أي

عــن مســائل النبــوات)45(، بــل يــرى المــؤرخ جــورج عطيــة)46( أنَّ وضــع النبــي في المجتمــع ودوره كمعــط 

للقانــون لم يناقــش مــن قبــل الكنــدي في أي مــن كتاباتــه، كــا لا يمكــن معرفــة محتويــات رســالة لــه في 

ــق منــه قــد اســتفاد مــن الــراث المعتــزلي، ولم  إثبــات النبــوة لأنهــا ضائعــة)47(.  والكنــدي كــا هــو متحقِّ

ــج مناهــج  ــة تنته ــة، ولا ســيَّما أنَّ المعتزل ــض الأصــول الكــرى للمعتزل ــا يناق يكــن في روحــه بالإجــال م

عقليــةً فلســفيةً متفقــةً في الجملــة مــع أصــول الفلســفة، وعــدَّ بعــض الباحثــن أنَّ نزعــة الكنــدي العقليــة 

ــول  ــائل أص ــا في مس ــه كتبً ــةً إلى تأليف ــة، إضاف ــس عقلي ــى مقايي ــرآن ع ــات الق ــه لآي ــفية في فهم الفلس
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

المعتزلــة ككتاباتــه في مســألة التوحيــد والعــدل)48(، وهــا الأصــان الكبــران عنــد المعتزلــة، ومســألة بعثــة 

النبــي هــي أدخــل عندهــم إلى بــاب العــدل، كل ذلــك قــد يوجــب القــول عنــد هــؤلاء أنَّ رأي الكنــدي 

في مفهــوم النبــي والرســول لا يفــارق قــول المعتزلــة بــدون أي دليــل ســوى التوجيــه المشــار إليــه. ويشــر 

بعــض المؤرِّخــن إلى أنَّ تعريــف النبــي عنــد الكنــدي هــو الــذي يصــل إلى الحــق بنــور إلهــي دون جهــد أو 

تكليــف، والحــق هــو الــذي يطهــر نفــس النبــي وينيرهــا، ومتــى طهــرت النفــس علمــت الغيــب، وأتــت 

بالوحــي)49(. ويفــرِّق بــن النبــوة والفيلســوف، في أنَّ الفيلســوف يصــل إلى الحــق ببحــث طويــل وشــاق، 

لكنــه يصــل إلى الحــق.

  إلا أنَّ بعضهــم يــرى أنَّ في كلامــه –رغــم محاولــة التوفيــق بــن الديــن والفلســفة- مــا يجعــل 

معنــى النبــوة عنــده قريبــة مــن معناهــا لــدى المتكلمــن؛ إذ تكــون باصطفــاء مــن اللــه تعــالى، وبالتــالي 

فهــي ليســت كســبيًة، وليســت ناشــئةً بعــد رياضــة، وبذلــك يكــون التوفيــق بينهــا وبــن الفلســفة عنــده 

في أنَّ مــا يصــل إليــه كلٌّ مــن الفيلســوف والنبــي مــن الحــق ليــس متعارضًــا، فــا جــاء بــه الرســول وأدَّاه 

ــة)50(.  ــك بالطــرق العقلي ــا لذل ــتنتاجه تبعً ــن اس ــة، ويمك ــس العقلي ــز وجــل موجــود بالمقايي ــه ع ــن الل ع

ــا للنبــوة وعلــم النبــي،  ومــن خــال البحــث في رســائله الفلســفية نجــد أنــه أعطــى تصــورًا فلســفيًا عامً

وذلــك مــن خــال الحديــث عــن تقســيم العلــوم عنــده إلى قســمين كبيريــن: القســم الأول يتعلــق بالعلــوم 

يها العلــم الإلهــي وعلــم الرســل، وهــو خــاص بالرســل لا ســبيل  الإنســانية، والثــاني العلــوم الدينيــة ويســمِّ

لســواهم إلى تلقيــه، ذلــك أنــه علــم يفيــض بــه اللــه عــى رســله بــا زمــان ولا جهــد وهــو فــوق قــدرة 

لــه، وعليهــا أنْ تخضــع لــه وتنقــاد، وموجــب ذلــك أنَّ علــم النبــي رتبتــه أعــى مــن علــم  عقولنــا أنْ تحصِّ

البــر ومنهــم الفلاســفة؛ لأنهــم كــا يــرى الكنــدي إنْ سُــئِلوا عــن الأمــور الخفيَّــة كان بمقدرتهــم الإجابــة 

ر عــى الفيلســوف فعلــه ولــو بعــد طــول جهــد ومعانــاة)51(. ويكــرِّر في رســائله أنَّ لــكل  عنهــا، وذلــك يتعــذَّ

علــم مبــادئ وأول، عــدا العلــم الإلهامــي وهــو علــم الرســل، وفي مشــهد آخــر نجــد هــذا العلــم الإلهامــي 

النبــوي عنــد الكنــدي مــع ذلــك مطابقًــا للمقاييــس العقليــة وقابــل للتأويــل)52(.

  فاعتــاد الكنــدي أنَّ تحصيــل الأنبيــاء والرســل يكــون بــا طلــب ولا زمــان، وأنَّ منزلــة النبــي 

أعــى مــن منزلــة الفيلســوف، مــع إقــراره بعجــز الفيلســوف عــن معرفــة الحقيقــة، وأنَّ النبــي هو الشــخص 

ــل لتحصيــل العلــم الإلهــي، وتبليغــه إلى الخلــق، كل ذلــك إذا مــا عددنــا هــذه القــراءة هــي القــراءة  المؤهَّ

ــه مــن بعــده مــن الفلاســفة، ويكــون  ــه عــن خلفائ ــه يختلــف في الصحيحــة للكنــدي تعطــي مــؤشًرا بأن

بذلــك أقــرب إلى الفكــر الاعتــزالي)53(. ويــرى بعــض الباحثــن)54( أنَّ تعبــر الكنــدي حــول منزلّــة النبــي بــإزاء 

الفيلســوف إنمــا جــاء خوفـًـا مــن خصومــه لاســتحلال دمــه، فهــو يقــول في إحــدى رســائله التــي بعُــث بهــا 

ها بالفلســفة الأولى: »فحســن بنــا أنْ نلــزم في كتابنــا هــذا عاداتنــا في  إلى تلميــذه المعتصــم باللــه)55( وســاَّ

ــا ســوء  جميــع موضوعاتنــا، مــن الانحصــار عــن الاتســاع في القــول المحلــل لعقــد العويــص الملتبســة توقِّيً

تأويــل كثــر مــن المنتســبين، بالنظــر في دهرنــا مــن أهــل الغربــة عــن الحــق«)56(. وهــذا الــرأي قــد يقــارب 

ــه إلى  ــدي، فيكــون أقــرب إلى الفلســفة من ــد الكن ــد تأمــل المناهــج الفلســفية عن الحقيقــة، ولا ســيَّما عن

المعتزلــة، واللــه أعلــم.
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

 مفهوم النبوة والوحي عند الفارابي)57( وابن سينا)58(:
  ينطلــق الفــارابي في تعريفــه للنبــوة بعــد نزوعــه إلى محاولــة التوفيــق بــن الديــن والفلســفة، 

كــا حــاول إيجــادَ توفيــقٍ بــن العقــل والوحــي مــن جهــة أخــرى.  وطابــع التفلســف الــذي يتجــىَّ عنــده 

في التوفيــق بــن الديــن مــن جانــب والفلســفة مــن جانــب آخــر يرتكــز عــى التأويــل؛ لأنــه يــرى أنَّ الديــنَ 

، فحــاول شرح كل مصطلــح دينــي بمصطلــح  -بطبيعــة الحــال- لا يناقــض الحــقَّ ، والحقُّ حــقٌّ والفلســفةَ حــقٌّ

فلســفي، وجــذب الفكــرة الدينيــة إلى جانــب الفكــرة الفلســفية، ثــم حــاول البرهنــة عــى أنَّ طابــع الديــن 
لا يخالــف طابــع الفلســفة)59(.

  لقــد كانــت فلســفة الفــارابي في النبــوة وغيرهــا خليطـًـا مــن آراء أفلاطــون وأرســطو)60( وأفلوطين، 
ــج  ــا، فجــاءت نتائ ــق بينه ــاك والنجــوم، حــاول التوفي ــة)61( في الأف ــدات مــركي الصابئ ــا مــن معتق وبقاي
توفيقــه متناقضًــة متعارضًــة في أنحــاء كثــرة مــن أرائــه التــي بثَّهــا في مؤلفاتــه)62(. وقــد أشــار إلى أنَّ النبــي 
ــن  ــة وب ــه المتخيل ت ــن قوَّ ــذي يحصــل ب ــو ال ــي ه ــال، فالنب ــل الفعَّ ــا بالعق والفيلســوف يتصــل كلٌّ منه
ــة،  ــه المتخيَّل ــيٌّ عــى كــال قوت ــال اتصــالً، وهــذا الاتصــال بعــد عــدة محــاولات، وهــو مبن العقــل الفعَّ

بعــد كــال القــوة العاقلــة، بينــا الفيلســوف يصــل إليهــا بالنظــر والتفكــر، وبذلــك لا يكــون هنــاك فــرق 

أو اختــاف بــن معطيــات العقــل والنبــوة طالمــا أنَّ مصــدر المعرفــة واحــد، وفي هــذا يقــول الفــارابي: »ولا 

ــال  يمتنــع أنْ يكــون الإنســان إذا بلغــت قوتـُـه المتخيلــةُ نهايــةَ الكــال فيقبــل في يقظتــه عــن العقــل الفعَّ

ــات المعقــولات المفارقــة  ــات الحــاضرة والمســتقبلة أو محاكياتهــا مــن المحسوســات، ويقبــل محاكي الجزئي

وســائر الموجــودات الشريفــة ويراهــا، فيكــون لــه بمــا قبلــه مــن المعقــولات نبــوة بالأشــياء الإلهيــة، فهــذا 

ــه  ــا الإنســان بقوت ــي يبلغه ــة، وأكمــل المراتــب الت ــا القــوة المتخيل ــي تنتهــي إليه هــو أكمــل المراتــب الت
ــا  المتخيلــة«)63(. ويشــر في موضــع آخــر إلى كيفيــة هــذا الاتصــال والترقِّــي حتــى يكــون هــذا الإنســان نبيً
ــة  ــل الهيئ ــو أنَّ تحص ــان ه ــان إنس ــا الإنس ــي به ــة الت ــول: »وأول الرتب ــيكون؛ فيق ــا س ــرِاً بم ــذِرًا ومخ من
الطبيعيــة القابلــة المعــدة؛ لأن يصــر عقــاً بالفعــل، وهــذه هــي المشــركة للجميــع، فبينهــا وبــن العقــل 
ــان: أنْ يحصــل العقــل المنفعــل بالفعــل وأنْ يحصــل العقــل المســتفاد. وبــن هــذا الإنســان  ــال رتبت الفعَّ
الــذي بلــغ هــذا المبلــغ مــن أول رتبــة الإنســانية وبــن العقــل الفعــال رتبتــان، وإذا جعــل العقــل المنفعــل 
الكامــل والهيئــة الطبيعيــة كــيء واحــد عــى مثــال مــا يكــون المؤتلــف مــن المــادة والصــورة شــيئاً واحــدًا، 
وإذا أخــذ هــذا الإنســان صــورة إنســانية هــو العقــل المنفعــل الحاصــل بالفعــل، كان بينــه وبــن العقــل 
ــاً  ــار عق ــذي ص ــل ال ــل المنفع ــادة العق ــة م ــة الطبيعي ــت الهيئ ــط.  وإذا جعل ــدةً فق ــةً واح ــال رتب الفع

ــال، وأخــذت جملــة ذلــك كــيء واحــد.  بالفعــل، والمنفعــل مــادة المســتفاد، والمســتفاد مــادة العقــل الفعَّ

ــه  ت ــك في كلا جــزئي قوَّ ــه العقــل الفعــال، وإذا حصــل ذل ــذي حــلَّ في كان هــذا الإنســان هــو الإنســان ال

ــه،  ــذي يوحــى إلي ــة، كان هــذا الإنســان هــو ال ــه المتخيل ــم في قوت ــة، ث ــة والعملي ــة وهــا النظري الناطق

ــال إلى عقلــه المنفعــل  ــال، يفيضــه العقــل الفعَّ ــط العقــل الفعَّ فيكــون اللــه عــز وجــل يوحــي إليــه بتوسُّ

ــاً  ــل حكي ــه المنفع ــه إلى عقل ــض من ــا يفي ــون بم ــة، فيك ــه المتخيّل ــم إلى قوت ــل المســتفاد، ث بتوســط العق

تــه المتخيلــة نبيًــا منــذرًا بمــا ســيكون، ومخــراً بمــا  فيلســوفاً ومتعقّــاً عــى التــام، وبمــا يفيــض منــه إلى قوَّ

هــو الآن مــن الجزئيــات بوجــود يعقــل فيــه الإلهــي«)64(.
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

ــإزاء  ــوة ب ــي والنب ــى النب رًا لمعن ــي تصــوُّ ــاول أنْ تعط ــي تح ــارابي والت ــن الف ــروح م ــذه ال   ه

الفيلســوف، هــي في حقيقتهــا محاولــة لربــط النبــوة بالفيــض، والفيــض لــدى الفــارابي والفلســفة الإشراقيــة 

ــة هــذا الترقِّــي  بوجــه عــام هــو ترقِّــي الفيلســوف بعقلــه مــن العقــل المســتفاد إلى العقــل القــدسي، وعلَّ

ــال عندهــم هــو الواســطة بــن  ــال مــن المعــارف والوحــي، والعقــل الفعَّ هــو أنَّ يفيــض عليــه العقــل الفعَّ

الفيلســوف أو النبــي وبــن العقــل الأول، هــذا التفســر مــن روَّاد الاتجــاه الإشراقــي هــو تفســر أفلاطــوني 

وأفلوطينــي -والأخــر أظهــر، وفــق نظريــة العقــول لــدى الفلســفة اليونانيــة)65(.

فالفــارابي يــرى أنَّ تحصيــل المعرفــة للإنســان لا تتــم إلا عــن طريــق العقــل أو الوحــي، وهــا 

ــا بالنبــي، بــل متــى وصــل الإنســان إليــه  ــال، هــذا ليــس خاصًّ يه الفــارابي بالعقــل الفعَّ يتَّصــان فيــا يســمِّ

ــا.  حصــل الوحــي، ســواء أكان المتصــل فيلســوفاً أم نبيً

لكــن الفيلســوف يتــدرج في تحصيــل هــذه المعرفــة حتــى يصــل إلى العقــل المســتفاد، فــإذا وصــل 

إلى هــذه المرتبــة تخلَّــص مــن المــادة، فالإنســان يوحــى إليــه عنــد بلــوغ هــذه المرتبــة، وذلــك لعــدم بقــاء 

ــدرج  ــاج إلى هــذا الت ــارابي لا يحت ــة نظــر الف ــي فعــى وجه ــا النب ــال. أم ــن العقــل الفعَّ ــه وب واســطة بين

ــال،  العقــي، فعوضًــا عــن العقــل المنفعــل الــذي يســتخدمه الفيلســوف لتقبــل الفيــض مــن العقــل الفعَّ

تــه المتخيلــة يصبــح  ــال إلى قوَّ تــأتي المخيلــة عنــد النبــي لتقبــل ذلــك الفيــض، فهــو إذا فــاض مــن العقــل الفعَّ

نبيًــا منــذرًا بمــا ســيكون مخــراً بمــا هــو الآن مــن الجزئيــات بوجــود يعقــل فيــه الإلهــي)66(.

ــارابي  ــد الف ــي عن ــارابي إلى أنَّ النب ــوص الف ــال نص ــن خ ــا)67( م ــور مرحب ــب الدكت ــد ذه   وق

هــو »إنســان منــح مخيلــة عظيمــة يمكنــه بهــا الوقــوف عــى الإلهامــات الســاوية في مختلــف الظــروف 

ــن العقــل  ــه وب ــقَ بين ــه إذا لم يب ــام، فــإن الإنســان إنمــا يوحَــى إلي والأوقــات أي ســواء في اليقظــة أو المن

ــد  ــوة، ق ــن النب ــرى ع ــراءةً أخ ــم( ق ــوص والحك ــالة الفِصّ ــارابيُّ في )رس م الف ــدِّ ــطة«)68(.  ويق ــال واس الفعَّ

يختلــف فيهــا  قليــاً عــاَّ كتبــه في كتــاب آراء أهــل المدينــة الفاضلــة، وكتابــه السياســة، توحــي بمفارقــة 

النبــي للفيلســوف، واختصــاص النبــوة بالقدســية، وإتيــان النبــي بمعجــزات خارقــة للعــادة، كل ذلــك لتبليــغ 

ــة في روحهــا بقــوة قدســية تذعــن لهــا غريــزة  مــا عنــد اللــه إلى عامــة الخلــق؛ إذ يقــول: »النبــوَّة مختصَّ

عــالم الخلــق الأكــر، كــا تذعــن لروحــك غريــزة عــالم الخلــق الأصغــر، فتــأتي بمعجــزات خارجــة عــن الجبلَّــة 

والعــادات، ولا تصــدأ مرآتهــا ولا يمنعهــا شيء عــن انتقــاش مــا في اللــوح المحفــوظ مــن الكتــاب الــذي لا 

يبطــل، وذوات الملائكــة التــي هــي الرســل، فتبلــغ مــا عنــد اللــه إلى عامــة الخلــق«)69(.

ــذي  ــوف ال ــل الفيلس ــل جع ــوف، ب ــن الفيلس ــةً م ــى منزل ــي أع ــي أنَّ النب ــذا لا يعن ــنَّ ه   لك

ــن  ــض م ــق الفي ــن طري ــي ع ــى الوح ــذي يتلقَّ ــي ال ــال، والنب ــل الفعَّ ــال بالعق ــة إلى الاتص ــى بالمعرف يترقَّ

ــال، كلاهــا يصلــح لرئاســة المدينــة الفاضلــة لاتصالهــا بالعقــل الفعــال، بــل حقيقــة قولــه: إنَّ  العقــل الفعَّ

ــةً ورتبــةً أدنى مــن رتبــة الفيلســوف، فوصــول النبــي إلى الوحــي عــن طريــق المخيلــة،  النبــي يحتــل منزل

بينــا الفيلســوف عــن طريــق العقــل، والفلاســفة يــرون أنَّ المعلومــات العقليــة أســمى مــن المعلومــات 

المتخيلــة، وإنْ كان البعــض يشــر إلى أنَّ الفــارابي لا يعبــأ بمثــل هــذا التفريــق)70(. وقــد اعتنــق ابــنُ ســينا 

ــة  ــه، بــل يمكــن القــول إنَّ نظري ــةَ الفــارابي في النبــوة، وعرضهــا في صــورة تماثــل وتحــاكي مــا قــال ب نظري
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

ابــن ســينا في النبــوة إنمــا هــي جــزء مــن نظريــة الفــارابي، وإنمــا عمــد إلى تطويــر قولــه، وإلا فأصــل القــول 

ومادتــه واحــدة. ويــرى الدكتــور مــاضي)71( أنَّ ابــن ســينا لم يكــن ســوى جامــع لفلســفات وآراء غــره، ليعيــد 

صياغتهَــا في قوالــب جديــدة، وبــن مــدى تأثــره بالمعلــم الثــاني –الفــارابي– وأنــه عــى خطــاه يســر)72(. ومــن 

المهــم الإشــارة إلى أنَّ تعريــف ابــن ســينا للنبــي والرســول، إنمــا هــو جــزء مــن نظريتــه الإشراقيــة في الوحــي، 

ــا أنَّ نظريــة الفيــض التــي فــرَّ بهــا الفــارابي وابــن ســينا النبــوات، قــد أتى بهــا الفــارابي مــن  وليــس خفيًّ

ــا إلى أرســطو)73(. وقــد فــرَّ ابــن ســينا الوحــي بأنــه »إفاضــة العقــل الــكلي عــى  أفلوطــن، ونســبها كذبً

نفــس النبــي الــذي ينتهــي إليــه التفاضــل في الصــور الماديــة، وفيضــان العلــوم منــه عــى لــوح قلــب النبــي 

ــال«)74(. ويعرِّفــه أيضًــا بأنــه »الإلقــاء الخفــي مــن الأمــر العقــي بــإذن اللــه تعــالى في  بواســطة العقــل الفعَّ

ــا في حالــة  ــا في حــال اليقظــة ويسُــمى الوحــي، وإمَّ ة لقبــول هــذا الإلقــاء، إمَّ النفــوس البشريــة، المســتعدَّ

النــوم ويسُــمى النفــث في الــروع، وإذن فحقيقــة النبــوة أنهــا تتــم بالاتصــال بــن النفــوس المســتعدة لهــا 

وبــن الأمــر العقــي، وإذا شــئت فقــل جبريــل«)75(.

  فابــن ســينا يبــنِّ أنَّ الاســتعداد للنفــوس البشريــة يختلــف في قبولهــا للنبــوة، فاتصالهــا 

ة لقبــول  بالجواهــر النفســانية ليــس متحصــاً لهــا جميعًــا، لا ســيَّما في تقبُّــل الجزئيــات، فالأنفــس المســتعدَّ

النبــوة ليســت عــى طبقــة واحــدة عنــده، بــل تنقســم إلى عــدة طبقــات؛ فمنهــا مــا يضعــف الاســتعداد 

فيهــا ويقــل، وذلــك لضعــف القــوة المتخيلــة فيهــا؛ ومنهــا مــا يقــوى فيــه الاســتعداد، وذلــك بــأنْ يفســح 

ــة بالاتصــال بالعــالم العلــوي، فتنطبــع فيهــا تلــك الصــور ثــم تــدرج إلى أنَّ  الحــس المجــال للقــوة المتخيل

ذكــر الطبقــة الرابعــة وهــي طبقــة الأنبيــاء، ويصفهــا بأنهــا أكــر اســتعدادًا، وأشــد تهيــؤاً مــن غيرهــا مــن 

الطبقــات، إذ بلــغ مــن كــال قوَّتهــم المتخيلــة أنهــا لا تســتغرقها القــوى الحســية، فهــي تتصــل في حــال 

اليقظــة وتقبــل تلــك الصــور، فهــي تشــاهد صــورًا وأقاويــل إلهيــة هــي مثــل لتلــك المــدركات الوحييــة)76(.

ح بــأن عبــارات الوحــي ماهــي    لقــد ربــط ابــن ســينا بــن معنــى النبــي وبــن الوحــي، فهــو يــرِّ

إلا ألفــاظ اســتصوبها الرســول ليعــرِّ بهــا عــاَّ أوُحِــي إليــه، أي أنَّ الرســول قــد أفيــض عليــه عــن طريــق 

ــن ســينا ومــن تبعــه– معــان عــرَّ عنهــا الرســول  ــة الإشراق التــي تبناهــا اب ــال، -وفــق نظري العقــل الفعَّ

ة وحيًــا  بألفــاظ مــن عنــده، وفي هــذا يقــول معرِّفـًـا الرســول بأنــه: »المبلــغ مــا اســتفاد مــن الإفاضــة المســاَّ

عــى عبــارة اســتصوبت ليحصــل بآرائــه صــاح العــالم الحــي بالسياســة، والعــالم العقــي بالعلــم«)77(. وفــرَّ 

ــارة اســتصوبت لصــاح عالمــي البقــاء  ــا عــى أي عب ــل مــن الإفاضــة المســاة وحيً الرســالة بأنهــا »مــا قبَِ

والفســاد علــا وسياســة«)78(. وابــن ســينا يفــرِّ الإفاضــة مــا فــاض عــى نفــس النبــي مــن المعــاني مــن 

ــال، وهــو جبريــل عليــه الســام، ثــم فــاض مــن ذلــك العقــل عــى النفــس الناطقــة الزكيــة  العقــل الفعَّ

المســتعدة لذلــك، وهــو بذلــك لا يفــرِّق بــن النبــي والرســول، فكلاهــا إنســان كامــل النفــس والمخيلــة، 

، مــن  ــال، وهــذا التفســر الفلســفي هــو مــا عــرَّف بــه الفــارابيُّ النبــيَّ يســتطيع بهــا أنْ يتصــل بالعقــل الفعَّ

ــال)79(. ومــاَّ تحســن الإشــارة إليــه  حيــث إنــه إنســان مُنِــح مخيلــة قويــة تمكِّنــه مــن الاتصــال بالعقــل الفعَّ

أنــه لا ينبغــي إحــداث فــرق بــن ابــن ســينا وعقيــدة الإســاعيلية في النبــوة، ســواء مــن حيــث حقيقتهــا، أو 

مفهــوم النبــي وارتباطــه بالوحــي، وكذلــك ملــك الوحــي، ويوجــز الشــيخ إحســان إلهــي ظهــر)80( فيقــول: 
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

إنهــم يعتقــدون أنَّ النبــوة مكتســبة، وهــي فيــض مــن العقــول العــرة، وأنَّ جبرائيــل ليــس مــن ملائكــة 

الرحمــن، وأنَّ الرســول تعلَّــم مــن بــر وهــو المعــرِّ عنــه بالوحــي، والقــرآن ليــس كلامًــا للــه بــل هــو مــن 

كلام الرســول المركَّــب مــن خطــرات النفــس)81(. وقــد ذهــب بعــض الباحثــن إلى أنَّ كثــرًا مــن الدراســات 

والأبحــاث التــي تناولــت فلســفة ابــن ســينا غريقــةٌ في الوهــم والغلــط؛ حيــث يتضــح أنَّ ابــن ســينا لم يــأتِ 

بتلــك الآراء إلا لإعــاء مذهبــه الإســاعيلي الــذي أظهــره في قالــب التفلســف)82(.

 مفهوم النبوة والوحي عند ابن رشد)83(:
يختلــف ابــن رشــد في تصــوره للنبــي والنبــوة عــن المدرســة الإشراقيــة التــي يتزعمهــا الفــارابي 

وابــن ســينا وغيرهــا، فهــو كــا أســلفنا يــرى أنَّ فكــرة الفيــض التــي اعتمدها الفــارابيُّ وغــرهُ مــن التيارات 

الباطنيــة دخيلــةٌ عــى كلٍّ مــن الفلســفة والديــن، وعــدَّ نســبتها مــن الفــارابي لأرســطو كذبًــا، وأنهــا كلهــا 

»تخــرص عــى الفلاســفة مــن ابــن ســينا وأبي نــر وغــره« فهــي: »كلهــا خرافــات وأقاويــل أضعــف مــن 

أقاويــل المتكلمــن، وهــي كلهــا أمــور دخيلــة في الفلســفة، ليســت جاريــةً عــى أصولهــم، وكلهــا أقاويــل 

ليســت تبلــغ مرتبــة الإقنــاع الخطبــي، فضــاً عــن الجــدلي«)84(.

 لقــد أعــرض ابــن رشــد عــن مناقشــة الفــارابي ومــن تبعه كابــن ســينا وغيرهم، واشــتغل بمناقشــة 

الأشــاعرة فيــا يتعلَّــق بدليــل المعجــزة والــذي تعنــي عندهــم خرق العــادة، وتعطيــل مبدأ الســببية. 

  فيشــر في )مناهــج الأدلــة في عقائــد الملــة( أنَّ النبــي هــو الــذي يضــع الشرائــع  بوحــي مــن 

اللــه، وأنَّ النبــي هــو مــن وجــد منــه هــذا الفعــل؛ فيقــول: »إنَّ كل مــن وجــد منــه هــذا الفعــل الــذي 

هــو وضــع الشرائــع بوحــي مــن اللــه تعــالى فهــو نبــي، وهــذا الأصــل أيضًــا غــر مشــكوك فيــه في الفطــر 

الإنســانية، فإنــه كــا أنَّ مــن المعلــوم بنفســه أنَّ فعــل الطــب هــو الإبــراء، وأنَّ مــن وجــد منــه الإبــراء فهــو 

طبيــب، كذلــك أيضًــا مــن المعلــوم بنفســه أنَّ فعــل الأنبيــاء عليهــم الســام هــو وضــع الشرائــع بوحــي مــن 

اللــه، وأنَّ مــن وجــد منــه هــذا الفعــل فهــو نبــي«)85(.

ون رســاً وأنبيــاءَ معلــومٌ وجودهــم بنفســه،    ويقــول في موضــع آخــر: »إنَّ الصنــف الذيــن يســمُّ

وإنَّ هــذا الصنــف مــن النــاس هــم الذيــن يضعــون الشرائــع بوحــي مــن اللــه«)86(.

  فهو يستعمل مصطلحي النبي والرسول، دون أنْ يشعر أنَّ بينهما فرقاً.

  فابــن رشــد يــرى أنَّ النبــوة طريــق لمعرفــة مــا يعجــز العقــل عــن إدراكــه؛ باعتبــار أنَّ الوحــي 

ــاً لعلــوم العقــل، فعقــل الإنســان بطبيعتــه قــاصر عــن إدراك كل شيء، فيفــد الإنســان هــذا  إنمــا جــاء متمِّ

العجــز والقصــور مــن قبــل الوحــي، وفي هــذا يقــول: »إنَّ كل مــا قــرت عــن إدراكــه العقــول الإنســانية 

ــاً  ــل الوحــي إنمــا جــاء متمِّ ــي مــن قِبَ فواجــب أنْ نرجــع فيــه إلى الــرع الحــق، وذلــك أنَّ العلــم المتلقِّ

لعلــوم العقــل، أعنــي أنَّ كل مــا عجــز عنــه العقــل أفــاده اللــه تعــالى للإنســان مــن قبــل الوحــي«)87(.

  فهــو يعــدَّ النبــوة حادثـًـا طبيعيًــا، والوحــي يكــون عــن اللــه بتوســط مــا يسُــمى عنــد الفلاســفة 

ــم للوحــي فيــا لا يســتقل  ــال، وهــو عنــد رجــال الشريعــة يسُــمى ملــكًا، فالعقــل عنــده متمِّ بالعقــل الفعَّ

ــل  ــة العق ــا«)88(، ومخالط ــل يخالطه ــي فالعق ــت بالوح ــة كان ــده »كل شريع ــه، وعن ــه بنفس ــي في الوح

تعنــي »أنَّ يكــون للعقــل مدخــلٌ في وجــه إلزامهــا أو في إدراك الجهــة التــي اســتوجبت اعتبارهــا قواعــد 
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

ــه )تهافــت التهافــت(،  ــر بــن النبــي والفيلســوف في كتاب ــة«)89(.  ويشــر ابــن رشــد إلى وجــود تغايُ شرعي

ــا، ولكنهــم العلــاء الذيــن هــم ورثــة الأنبيــاء«)90(. فيقــول: »كلُّ نبــيٍّ حكيــمٌ، وليــس كلُّ حكيــمٍ نبيً

ــة البرهــان)91(.  ــه طبيع ــا تقتضي ــياء بحســب م ــد الفلاســفة هــي النظــر في الأش ــة عن   والحكم

وقــول ابــن رشــد: لكنهــم العلــاء الذيــن هــم ورثــة الأنبيــاء، يعنــي بــه أنَّ المعرفــة الفلســفية إلهــام مــن 

ــة البرهانيــة)92(. اللــه يخــص بهــا العلــاء عندمــا يرشــدهم إلى الأدل

ــا  ــل إليه ــي يص ــق، فالنب ــول إلى الحقائ ــة الوص ــن جه ــوف م ــي والفيلس ــن النب ــرِّق ب ــا يف  ك

ــن  ــن م ــا يتمكِّ ــي بالوحــي، بخــاف الفيلســوف ف ــا يكتف ــات، وإنم ــه دون مقدم ــن الل بمحــض فضــل م

ــررة)93(. ــاء متك ــب وأخط ــدٍّ وتع ــد ك ــق إلا بع ــول إلى الحقائ الوص

  فالفلســفة الحقــة عنــد ابــن رشــد هــي المعرفــة البرهانيــة التــي لا يمكــن إلا أنْ تكون عــى وفاق 

تــام مــع مــا جــاء بــه الوحــي، فالنبــوة عنــده متأصلــة مــن حيــث أنَّ الوحــي طريقهــا الوحيــد، والفلســفة 

الحقــة لا يمكــن أنْ تكــون عــى خــاف مــع الحقائــق الموحــى بهــا، لأن كل مــن الوحــي والفلســفة الحقــة 

يعــران عــن حقيقــة واحــدة بعينهــا)94(.

 مناقشة أقوال الفلاسفة المنتسبين للإسلام في مفهوم النبوة والوحي والرد عليهم:

ــي  ــوم النب ــم في مفه ــوال الفلاســفة المنتســبين للإســام، وقوله ــة لبعــض أق   هــذه إشــارة لطيف

والنبــوة وعلاقتهــا بالوحــي، وهــي أقــوال قامــت عــى مزاعــم التوفيــق بــن الديــن والفلســفة، فاللــه تعــالى 

بِّكُــمْ فمََــن شَــاء فلَيُْؤْمِــن وَمَــن شَــاء فلَيَْكْفُــرْ إنَِّــا أعَْتدَْنـَـا للِظَّالمِِــنَ نـَـارًا أحََــاطَ  يقــول: چوَقـُـلِ الحَْــقُّ مِــن رَّ

ــا چ  ــاءتْ مُرتْفََقً َابُ وَسَ ــرَّ ــسَ ال ــوهَ بِئْ ــوِي الوُْجُ ــلِ يشَْ ــاء كَالمُْهْ ــوا بَِ ــتغَِيثوُا يغَُاثُ ــا وَإنِ يسَْ ــمْ سَُادِقهَُ بِهِ

ــة  ــات توفيقي ــداث نظري ــن إح ــدد، ولا يمك ــل التع ــه لا يقب ــد الل ــن عن ــد م ــق واح ــف: ٢٩[ ، فالح ]الكه

صحيحــة يمكــن الوصــول إليهــا بعقولهــم المجــردة، ومحاولــة الســمو بهــا عــن أقــوال أنبيــاء اللــه.

  لقــد شــارك الفلاســفة المنتســبون للإســام فلاســفة اليونــان في ضلالاتهــم، فعملــوا عــى جعــل 

الغيبيــات بــن العلــوم النظريــة، التــي يجــب الســعي إلى إدراك ماهيتهــا بــإدراك جواهــر مــا وراء الطبيعيــة، 

ــوات،  ــا النب ــه، وفي قضاي ــث في ذات الل ــم إلى البح ــا قاده ــة)95(، م ــياء الحقيقي ــات الأش ــولً إلى ماهي وص

ــا هــي أبعــد مــا تكــون عــن هــدي رســل اللــه عليهــم الصــاة والســام، بــل هــي في  والتوصــل إلى قضاي

حقيقتهــا مــن أقــوال أهــل الإلحــاد، وإنْ زعمــوا خــاف ذلــك.

  يقــول شــيخ الإســام رحمــه اللــه: »والفلاســفة يقولــون أنهــم متبعون للرســول، لكن إذا كشــفت 

حقيقــة مــا يقولونــه في اللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر، تبــنّ لمــن يعــرف مــا جــاء بــه الرســول 

، ومــا يقولونــه في نفــس الأمــر أنَّ قولهــم ليــس هــو قــول المؤمنــن باللــه ورســوله والمســلمين، بــل فيــه 
مــن أقــوال الكفــار والمنافقــن شيء كثــر«)96(.

  لقــد تكلــم الفلاســفة المنتســبون للإســام في قضايــا النبــوة وقبلهــا الألوهيــة بمــا فيــه موافقــة 

للملاحــدة الزنادقــة، فالفــارابي قــال بنظريــة الفيــض التــي حــاول مــن خلالهــا إبطــال عقيــدة التوحيــد، ثــم 

جــاء ابــن ســينا فتابعــه عليهــا، وســعى بزعمــه إلى ضبطهــا معتنقًــا مذهــب أرســطو في نفــي العلــم عــن 

الخالــق جــل شــأنه.  فتفســرهم للنبــوة مبنــي عــى أصــول فلســفية ليســت ذات صلــة بالشريعــة القائمــة 
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

عــى الكتــاب والســنة، بــل محــض سفســطة عقليــة قائمــة عــى كــال النفــس الناطقــة، وقــوة المخيلــة، 

وتــدرج بزعمهــم بــن العقــول للوصــول إلى العــالم العلــوي.

ــل  ــن العق ــاض م ــض ف ــك في ــم أنَّ ذل ــان قوله ــا بط ــه-، مبيِّنً ــه الل ــة -رحم ــن تيمي ــول اب   يق

عــى نفــس النبــي: »إنَّ هــذا ليــس مــن مقــالات أهــل الملــل، لا سُــنِّيهم ولا بدعيهــم، لكــنَّ مــن مقــالات 

الصابئــة المتفلســفة الذيــن ليــس عندهــم في الحقيقــة للــه كلام، ولا ملائكــة تنــزَّل بكلامــه، بــل عندهــم 

لا تمييــز بــن مــوسى وهــارون عليهــا الســام، ولا بينهــا وبــن عــدو اللــه فرعــون«)97(.  والقــول بالفيــض 

ة، فقــد أخــر اللــه أنهــا  ــن إنــكارًا لحقيقــة الرســالة والنبــوَّ يعــد مــن أعظــم الكفــر والزندقــة، فهــو يتضمَّ

ــال: چک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ   ــل كــا ق تنزي

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ]الأنعــام: ١١٤[، وهــؤلاء يزعمــون أنهــا فيــض فــاض عليــه مــن 
العقــل الفعــال، ثــم  يجعلــون هــذا الفيــض مــن جنــس المنامــات، وهــو جنــس يشــرك فيــه عمــوم الخلــق، 

مســلمهم وكافرهــم، فــا بقــي للنبــوة خصيصــة يمتــاز بهــا عنــد التحقيــق والتأمــل في قولهــم. وقــول ابــن 

ــارات الوحــي مــا هــي إلا ألفــاظ اســتصوبها الرســول للتعبــر  ــد الفــارابي- أنَّ عب ســينا -وأصــل القــول عن

ــال مناقــض كذلــك لنصــوص القــرآن، فاللــه تعــالى  بهــا عــاَّ أوحِــي إليــه بالفيــض عــن طريــق العقــل الفعَّ

يقــول: چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    چ ]النجــم: ٣– ٤[، وهــذا الوحــي ينــزَّل بــه جبريــل عــى 

النبــي -عليــه الصــاة والســام-، وهــو يزعــم أن الملائكــة مــا يتخيَّلــه في نفســه مــن الخيــالات النورانيــة، 

وكلام اللــه هــو مــا يســمعه مــن أصــوات في نفســه، وهــو بمنزلــة مــا يــراه النائــم في منامــه، وقــد وافقــا في 

ذلــك رســالتيَ أرســطو في الأحــام وفي التنبــوء بواســطة النــوم إلى حــدٍ كبــرٍ.

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »والفلاســفة والملاحــدة وغيرهــم، منهــم مــن يجعــل النبــوات مــن 

جنــس المنامــات، ويجعــل مقصودهــا التخييــل فقــط، قــال تعــالى: چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   

بــون بالنبــوات، ومنهــم  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک        چ ]الأنبيــاء: ٥[، وهــؤلاء مكذِّ
مــن يجعلهــم مخصوصــن بعلــم ينالونــه بقــوة قدســية بــا تعلــم، ولا يثبــت ملائكــة تنــزل بالوحــي، ولا 

ــم بــه، بــل يقولــون إنــه لا يعلــم الجزئيــات، فــا يعلــم لا مــوسى ولا محمــدًا ولا غيرهــا  كلامًــا للــه يتكلَّ

مــن الرســل، ويقولــون إنَّ خاصيــة النبــي هــذه القــوة العلميــة القدســية قــوة يؤثِّــر بهــا في العــالم، وعنهــا 

تكــون الخــوارق، وقــوَّة تخيليــة وهــو أنْ تمثِّــل لــه الحقائــق في صــور خياليــة في نفســه، فــرى في نفســه 

ــا، فهــذا هــو النبــي عندهــم، وهــذه الثــاث توجــد لكثــر مــن  ــةً، ويســمع في نفســه كلامً أشــكالً نوراني

آحــاد العامــة الذيــن غيرهــم مــن النبيــن أفضــل منهــم، وهــؤلاء -وإنْ كانــوا أقــرب مــن الذيــن قبلهــم- 

فهــم مــن المكذّبــن للرســل«)98(.

ــة لبطــان قولهــم في  ــوة تعــد كافي ــة النب ــارابي ومــن تبعــه لقضي ــة الف ــام  لنظري  فالتصــور الت

ــه  ــاه أنَّ بإمكان ــة معن ــوة المتخيل ــان- الق ــان -أي إنس ــاك الإنس ــوِّر: أنَّ امت ــذي يص ــو ال ــم، فه ــرد عليه ال

تقبــل الوحــي، وهــذا معنــاه أنهــم يجــردون النبــي مــن النبــوة التــي مصدرهــا مــن اللــه، كــا يجــردون 

الوحــي مــن طابعــه الــذي جعلــه اللــه عليــه، كل ذلــك عــر تفســر عقــي، ويجعلــون النبــوة ظاهــرة قابلــة 

للتعليــل المنطقــي، وذلــك بردِّهــا إلى قــوة المخيلــة، وبهــذا ينــزل الوحــي مــن قداســته التــي منحهــا اللــه 
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

إيــاه إلى ظاهــرة قابلــة للدراســة والفهــم.

  لقــد قــارن الفــارابي ومــن تبعــه بــن حقائــق النبــي وحقائــق الفلســفة، ليصــل إلى أنهــا ذات 

ــام  ــة)99(، وهــذا التصــوُّر الع ــل والمقارن ــج التحلي ــدًا عــى منه ــال، معتم ــل الفعَّ مصــدر واحــد وهــو العق

ــد المدرســة الإشراقيــة عــن الإســام وتعاليمــه، وإنمــا هــي مدرســة كــا أســلفنا تســتمد  ــان بعُ يكفــي لبي

منهجهــا مــن فلســفات ســابقة موغلــة في الكفــر والزندقــة، لا صلــة لهــا بالديــن الإســامي.

  أمــا الوحــي في الإســام فينبغــي أنْ يكــون عــى وفــق مــا نقُِــل عــن الإمــام الزهــري)100( -رحمــه 

اللــه- في تفســره لقولــه تعــالى: چ ئى  ئى          ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   

بخ  بم  بى   بي  تجتح  تخ     تم  تى  چ ]الشــورى: ٥١[؛ حيــث قــال: »نزلــت هــذه الآيــة 
ــم بــه مــوسى مــن وراء حجــاب، والوحــي  تعــم مــن أوحــى اللــه إليــه مــن البــر، فــكلام اللــه الــذي كلَّ

ــت اللــه –عــز وجــل- مــا أراد مــن وحيــه في  مــا يوحــي اللــه إلى نبــيٍّ مــن أنبيائــه -عليهــم الســام- ليثبِّ

ــم  قلــب النبــي ويكتبــه، وهــو كلام اللــه ووحيــه، ومنــه مــا يكــون بــن اللــه وبــن رســله، ومنــه مــا يتكلَّ

ثــون بــه النــاس حديثـًـا ويبيِّنونــه لهــم؛  بــه الأنبيــاء ولا يكتبونــه لأحــد، ولا يأمــرون بكتابتــه، ولكنهــم يحدِّ

ــن  ــاه، ومــن الوحــي مــا يرســل اللــه بــه مــن يشــاء ممَّ لأن اللــه أمرهــم أنْ يبينــوه للنــاس ويبلغوهــم إيَّ

اصطفــاه مــن ملائكتــه فيكلِّمــون بــه أنبيــاءه مــن النــاس، ومــن الوحــي مــا يرســل اللــه بــه مــن يشــاء مــن 

ــا في قلــب مــن يشــاء مــن رســله«)101(. الملائكــة فيوحيــه وحيً

ــه مــن وراء  ــه لأنبيائ ــد شــمل كلام الل ــه- ق ــه الل ــام الزهــري -رحم ــن الإم ــف م ــذا التعري   فه

حجــاب ككلامــه تعــالى لنبيــه مــوسى -عليــه الســام-، وشــمل كلامــه الــذي يرســل بــه ملائكتــه، وشــمل 

الإلهــام الــذي يلقيــه اللــه في قلــوب أنبيائــه، وهــو المقصــود بــكلام الزهــري -رحمــه اللــه-: »إنَّ الأنبيــاء لا 

ــه للنــاس«. ــه ولكنهــم يبينون ــه ولا يأمــرون بكتابت يكتبون

  أمــا تفســر الفلاســفة للوحــي فهــو تفســرٌ فلســفيٌّ وهــو نتيجــة طبيعيــة يتفــق مــع مذهبهــم 

ــع  ــن جمي ــرَّدة ع ــه ذات مج ــوه بأن ــد وصف ــه(، فق ــه )الل ــدون ب ــود ويقص ــب الوج ــمونه واج ــا يس في

الصفــات الثبوتيــة، ومنهــا صفــة الــكلام والعلــم بالجزئيــات، وأنَّ الملائكــة أعــراضٌ تقــوم بالنفــس، ليســت 

أعيانـًـا قائمــةً بنفســها حيــة ناطقــة، مكلَّفــة بإيصــال الوحــي مــن اللــه إلى رســله، فليــس في مذهبهــم علاقــة 

مبــاشرة لواجــب الوجــود بخلــق هــذا العــالم، وإنمــا صــدر عنــه بالفيــض، في سلســلة مــن العقــول إلى أنْ 

ــال عــى عقــل النبــي، أو غــره  تصــل إلى العقــل العــاشر، فالوحــي عندهــم ليــس إلا فيضًــا مــن العقــل الفعَّ

تْ لقبــول  مــن البــر، فليــس الوحــي عندهــم خاصًــا بالنبــي، بــل كل مــن صفــتْ نفسُــه وزَكَــتْ واســتعدَّ

هــذا الفيــض يحصــل لــه هــذا الوحــي، وبذلــك يكــون مكتســبًا، لا اصطفــاء ولا منحــة إلهيــة يهبهــا اللــه 

مــن يشــاء مــن عبــاده.

  أمــا مــن جهــة الثبــوت فــإن الوحــي في الإســام يســتند إلى أدلــة يقينيــة ثابتــة، وأنــه حقيقــة 

غيبيــة لا يطَّلــع عليــه إلا الأنبيــاء، وأنــه يجــب علينــا إثبــات مــا دلَّــت عليــه النصــوص الشرعيــة مــن أنَّ 

الوحــي قــد يكــون تكليــاً، كــا كلَّــم اللــه مــوسى مبــاشرةً مــن وراء حجــاب، كــا قــال تعــالىچڦ  

ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ چ ]النســاء: 
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

ــة  ــك ليل ــا محمــد -- كذل ــل كان لنبين ــه الســام-، ب ــا لمــوسى -علي ــم لم يكــن خاصً ١٦٤[، وهــذا التكلي

ــار جــل  ــه إلى الجب ــي -- حــن عــرج ب ــث الإسراء والمعــراج أنَّ النب ــد ورد في حدي الإسراء والمعــراج.  وق

وعــا حتــى كان قــاب قوســن أو أدنى، وفرُضِــت عليــه الصلــوات خمســن صــاةً، ومــا زال يراجــع رَبَّــه في 

فــت عــن  تخفيفهــا حتــى فرُضِــت خمــس صلــوات، فلــا بعــد، نــادى منــادٍ: قــد أمضيــت فريضتــي وخفَّ

ــي الوحــي وإنْ كانــت أعلاهــا، إلا أنهــا مــن وراء حجــاب. وأمــا الوحــي  عبــادي)102(.  وهــذه المرتبــة في تلقِّ

الــذي يكــون بطريــق إرســال الملائكــة، بحيــث يســمع الملــكُ كلامَ اللــه، ثــم يبلِّغــه إل﻿ى النبــي، فهــذا يــأتي 

عــى صورتــن: إمــا أنْ يأتيــه عــى صــورة رجــل فيكلمــه بالوحــي مبــاشرةً، أو يأتيــه بحيــث يســمع النبــي 

صوتــه كصلصلــة الجــرس، فيعــي النبــي    -- مــا كلَّمــه به.وقــد سُــئِل النبــي -- عــن الوحــي كيــف 

، فيفصــم عنــي وقــد وعيــت عنــه  ه عــيَّ يأتيــه؟، فقــال: )أحيانــا يأتينــي مثــل صلصلــة الجــرس وهــو أشــدُّ

مــا قــال، وأحيانًــا يتمثَّــل لي الملــك رجــاً فيكلِّمنــي فأعــي مــا يقــول()103(.

  فهــذا الحديــث لم يذكــر كل طــرق الوحــي، وإنمــا بــنَّ طريقــة الوحــي المســموع، وهــي طريــق 

الوحــي بالقــرآن، وإلا فقــد يأتيــه الوحــي إلهامًــا وقــد يأتيــه منامًــا، والإلهــام هــو المقصــود بالوحــي في قولــه 

ــالى: چ ئى  ئى          ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي   تع

تجتح  تخ     تم  تى  چ ]الشــورى: ٥١[. 
قــال مجاهــد)104( في معنــاه: »نفــث ينفــث في قلبــه، فيكــون إلهامًــا منــه، كــا أوحــى إلى أم موسى 

ــه«)106(.  ــه ويلهم ــرى في منام ــي -- ي ــا كان النب ــراء: »ك ــال الف ــده«)105(. وق ــح ول ــم في ذب وإلى إبراهي

ــك،  ــك الإلهــام قــد يكــون بواســطة المل ــكلام بواســطة وبغــر واســطة، فكذل وكــا قــد يكــون الوحــي بال

يلقــي في قلــب النبــي الوحــي بغــر صــوت يســمعه، وقــد يكــون بغــر واســطة، ومــا يــدل عــى ذلــك، 

ر  حديــث معــاذ بــن جبــل -رضي اللــه عنــه- أنَّ النبــي -- قــال: )إني قمــت مــن الليــل فصليــت مــا قُــدِّ

ــا محمــد،  ــا بــربِّ عــزَّ وجــلَّ في أحســن صــورة، فقــال: ي لي، فنعســت في صــاتي حتــى اســتثقلَّت، فــإذا أن

أتــدري فيــم يختصــم المــأ الأعــى...()107(. ومــاَّ يــدل عــى حصــول الإلهــام بواســطة قــول النبــي --: )إنَّ 

روح القــدس نفــث في روعــي أنَّ نفسًــا لــن تمــوت حتــى تســتكمل رزقهــا وأجلهــا، فاتقــوا اللــه وأجملــوا 

في الطلــب()108(. وروح القــدس جبريــل -عليــه الســام- ألقــى في روح النبــي -- الوحــي إلهامًــا، مــن غــر 

صــوت يســمعه، فحصــل لــه اليقــن أنَّ ذلــك وحــي مــن اللــه تعــالى.  ومــاَّ قــد يحصــل بــه الوحــي بطريــق 

الإلهــام أنــه يحصــل في حــال النــوم كــا يحصــل في حــال اليقظــة، بخــاف الوحــي بالتكليــم فهــو خــاص 

بحــال اليقظــة دون النــوم.

ــق هــذا الأصــل وهــو أنَّ الإلهــام يكــون في حــال النــوم كــا يكــون في حــال اليقظــة،    فــإذا تحقَّ

كانــت رؤيــا الأنبيــاء حقًــا ووحيًــا، بجامــع أنــه يمكــن أنْ يعقــل مــا يعــرض لــه أثنــاء نومــه، ولذلــك أقــدم 

ــا، كــا قــال  نبــي اللــه إبراهيــم -عليــه الســام- عــى ذبــح ابنــه إســاعيل -عليــه الســام- بمجــرَّد الرؤي

تعــالى : چ ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  

تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ    ڀ   ڀ  
ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ    چ ]الصافــات: ١٠٢ – ١٠٥[.
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

فقــد أيقــن إبراهيــم أنَّ رؤيــاه حــق، ولذلــك أقــدم وعمــل بهــا، وســلَّم إســاعيل بمــا أمــره بــه 

والــده.

  قــال الحافــظ ابــن حجــر -رحمــه اللــه-: »وجــه الاســتدلال بمــا تــاه، مــن جهــة أنَّ الرؤيــا لــو لم 

تكــن وحيًــا لمــا جــاز لإبراهيــم -عليــه الســام- الإقــدام عــى ذبــح ولــده«)109(.

  وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: )رؤيا الأنبياء وحي()110(.

وفي دلائــل النبــوة لأبي نعيــم)111(: »إنَّ أول مــا يــؤتى بــه الأنبيــاء في المنــام حتــى تهــدأ قلوبهــم، 

ثــم ينــزل الوحــي عليهــم بعــد في اليقظــة«)112(.

ــه ورســله،  ــه الل ــا أخــر ب ــق م ــات الوحــي في الإســام يكــون عــى وف   فحاصــل القــول أنَّ إثب

فوقوعــه أمــر متحقــق، وقــد أخــرت بــه الرســل، وبيَّنــت طرقــه، ودلَّــت عليــه الدلائــل الشرعيــة، كــا دلَّ 
العقــل عــى إمــكان وقوعــه، وعــدم إحالتــه، ومــن ذلــك ســؤال هرقــل)113( لأبي ســفيان)114(، ومــا حصــل لــه 
بذلــك مــن العلــم الــروري بنبــوة النبــي --، مــع عــدم اعتقــاده بــادئ الأمــر أنْ يكــون النبــي المنتظــر 

مــن العــرب.
ــق الإســام والدخــول فيــه،    فهــذا هــو مفهــوم الوحــي الــذي يجــب اعتقــاده وفهمــه، وبــه يتحقَّ
قــه لغــر الأنبيــاء، ومــا ســوى ذلــك مــن المســاواة بــن النبــي والفيلســوف،  وأمــا القــول بالفيــض، وإمــكان تحقُّ
فضــاً عــن اعتقــاد تقديــم الأخــر أو تفضيلــه، فهــذا القــول كلــه كفــر وخــروج عــن الملَّــة بإجــاع أهــل العلم، 

وليســت هــذه المســألة مــن مواطــن النظــر والخــاف بــن علــاء أهــل الســنة والجماعــة.
وبعــد هــذا العــرض لمفهــوم النبــوة والوحــي عنــد بعــض الفلاســفة المنتســبين للإســام نخلــص 

ــة : إلى النتائــج التالي
النبي هو المخبر عن الله سبحانه وتعالى.

ــى  ــي بالمعن ــوا الوح ــم لم يعرف ــفية أنه ــان الفلس ــب اليون ــدارس ومذاه ــن م ــة ب ــمة العام الس

ــوات. ــام بالنب ــث أو اهت ــم بح ــن له ــي، ولم يك الشرع

ــك مــن خــال الحديــث عــن  ــم النبــي، وذل ــوة وعل ــا للنب أعطــى الكنــدي تصــورًا فلســفياً عامً

ــوم  ــاني العل ــانية، والث ــوم الإنس ــق بالعل ــم الأول يتعل ــن: القس ــمين كبيري ــده إلى قس ــوم عن ــيم العل تقس

ــم الرســل، وهــو خــاص بالرســل. ــي وعل ــم الإله يها العل ــة ويســمِّ الديني

ــل أو الوحــي، وهــا  ــق العق ــم إلا عــن طري ــة للإنســان لا تت ــل المعرف ــارابي أنَّ تحصي ــرى الف ي

ــا بالنبــي، بــل متــى وصــل الإنســان إليــه  ــال، هــذا ليــس خاصًّ يه الفــارابي بالعقــل الفعَّ يتَّصــان فيــا يســمِّ

ــا.  حصــل الوحــي، ســواء أكان المتصــل فيلســوفاً أم نبيً

ــي  ــال، والنب ــل الفعَّ ـى بالمعرفــة إلى الاتصــال بالعق ــوف الــذي يترقّـَ ــارابي أنَّ الفيلس ــرى الف ي

ــال، وكلاهــا يصلــح لرئاســة المدينــة الفاضلــة  ــى الوحــي عــن طريــق الفيــض مــن العقــل الفعَّ الــذي يتلقَّ

ــال. ــل الفع ــا بالعق لاتصاله

اعتنــق ابــنُ ســينا نظريــةَ الفــارابي في النبــوة، وعرضهــا في صــورة تماثــل وتحــاكي مــا قــال بــه، بــل 

يمكــن القــول إنَّ نظريــة ابــن ســينا في النبــوة إنمــا هــي جــزء مــن نظريــة الفــارابي، وإنمــا عمــد إلى تطويــر 

قولــه، وإلا فأصــل القــول ومادتــه واحــدة.
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

يــرى ابــن رشــد أنَّ النبــي هــو الــذي يضــع الشرائــع  بوحــي مــن اللــه، وأنَّ النبــي هــو مــن وجــد 

ــه هــذا الفعــل، كــا يفــرِّق بــن النبــي والفيلســوف مــن جهــة الوصــول إلى الحقائــق، فالنبــي يصــل  من

إليهــا بمحــض فضــل مــن اللــه دون مقدمــات، وإنمــا يكتفــي بالوحــي، بخــاف الفيلســوف فــا يتمكِّــن مــن 

الوصــول إلى الحقائــق إلا بعــد كــدٍّ وتعــب وأخطــاء متكــررة.

شــارك الفلاســفة المنتســبون للإســام فلاســفة اليونــان في ضلالاتهــم، فعملــوا عــى جعــل الغيبيات 

بــن العلــوم النظريــة، التــي يجــب الســعي إلى إدراك ماهيتهــا بــإدراك جواهــر مــا وراء الطبيعيــة، وصــولً 

إلى ماهيــات الأشــياء الحقيقيــة، مــا قادهــم إلى البحــث في ذات اللــه، وفي قضايــا النبــوات بطــرق بعيــدة 

عــن الديــن والوحــي.

تكلــم الفلاســفة المنتســبون للإســام في قضايــا النبــوة وقبلهــا الألوهيــة بمــا فيــه موافقــة للملاحدة 

الزنادقــة، فالفــارابي قــال بنظريــة الفيــض التــي حــاول مــن خلالهــا إبطــال عقيــدة التوحيــد، ثــم جــاء ابــن 

ســينا فتابعــه عليهــا، وســعى بزعمــه إلى ضبطهــا معتنقًــا مذهــب أرســطو في نفــي العلــم عــن الخالــق جــل 

. نه شأ

التوصيات:
ــا الديــن الكــرى  أوصي الباحثــن بالتعمــق في كشــف آراء الفلاســفة المنتســبين للإســام في قضاي

كالألوهيــة وغيرهــا.

أوصي الباحثين بكشف العلاقة والقواسم المشتركة بين الفلاسفة المنسبين للإسلام وغيرهم.
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

الهوامش:
 ينظر: النبوات لابن تيمية )2/ 882(.)))

 الجوهــري: إســاعيل بــن حــاد الــركي الأتــراري، وأتــرار: هــي  مدينــة فــاراب، أبــو نــر، إمــام اللغــة، )))

كان يحــب الأســفار والتغــرب، وقــد أخــذ العربيــة عــن أبي ســعيد الســرافي، وأبي عــي الفــارسي، وخالــه 

ــا مــن ســطح داره بنيســابور، في  صاحــب ديــوان الأدب أبي إبراهيــم الفــارابي، مــات الجوهــري مترديً

ــاء,  ــة. ينظــر: ســر أعــام النب ــل مــات في حــدود ســنة أربعمائ ــة، وقي ســنة ثــاث وتســعين وثلاثمائ

الذهبــي،) 17 / 80 (، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب،  ابــن العــاد، )4/ 497(.

أبــو عبيــدة، معمــر بــن المثنــى، أبَُــو عبيــدة التيمــي البــري، النحــوي، يقــال إنــه ولــد في ســنة عــر )))
ومائــة في الليلــة التــي مــات فيهــا الحســن البــري، وقــال الجاحــظ: لم يكــن في الأرض خارجــي ولا 
جماعــي أعلــم بجميــع العلــوم منــه، وقــدم بغــداد في أيــام هــارون الرشــيد وقــرئ عليــه بهــا أشــياء 
مــن كتبــه، وأســند الحديــث عــن هشــام بــن عــروة وغــره. روى عنــه مــن البغداديــن وغيرهــم عــي 
بــن المغــرة الأثــرم، وأبَـُـو عبيــد القاســم بــن ســام، وأبَـُـو عثــان المــازني، وأبَـُـو حاتــم السجســتاني، تــوفي 
ســنة )209هـــ( ينظــر: تاريــخ بغــداد وذيولــه, البغــدادي، )13/ 252(، معجــم الأدبــاء = إرشــاد الأريب 

إلى معرفــة الأديــب, الحمــوي، )6/ 2704(.
ســاعدة بــن جؤيــة، أحــد بنــي كعــب ابــن كاهــل، شــاعر محســن جاهــي، وشــعره محشــو بالغريــب )))

والمعــاني الغامضــة وليــس فيــه مــن الملــح مــا يصلــح للمذاكــرة، ولا تعلــم ســنة وفاتــه، ينظــر: المؤتلــف 
والمختلــف في أســاء الشــعراء, الآمــدي، )ص: 103(، الإصابــة في تمييــز الصحابــة, ابــن حجــر )3/ 203(.

قــال ابــن منظــور: »عنــى باللهيــف المشــتار، وســبوبه: حبالــه التــي يتــدلى بهــا إلى العســل، والطغيــة: )))

الصفــاة الملســاء، والجنبــة: عامــة الشــجر الــذي يتربــل في الصيــف«. لســان العــرب, )1/ 281(.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري, )6/ 2500( .)))
لسان العرب، ابن منظور )15/ 302(.)))
 ابــن الســكيت: يعقــوب بــن إســحاق الســكيت؛ أبــو يوســف، مــن أكابــر أهــل اللغــة، أخــذ عــن أبي عمــرو )))

الشــيباني والفــراء وابــن الأعــرابي، وأخــذ عنــه أبــو ســعيد الســكري وأبــو عكرمــة الضبــي، مــن كتبــه: إصــاح 
المنطــق، الألفــاظ، معــاني الشــعر، القلــب والإبــدال، ولم يكــن لــه نفــاذ في علــم النحــو، وكان يميــل في رأيــه 
واعتقــاده إلى مذهــب مــن يــرى تقديــم عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه، تــوفي ســنة )244هـــ(، ينظــر: 

نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء, الأنبــاري، )ص: 138(، وفيــات الأعيــان, ابــن خلــكان، )6/ 395(.

 ينُظر: لسان العرب ابن منظور, )15/ 302 303-(.)))

الفــراء: يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد اللــه بــن منظــور، أبَـُـو زكريــا الفَــرَّاء، ولــد ســنة )144هـــ( مــن أهــل )1))

ــن الربيــع،  ث عَــن قيــس بْ ــا كتبــه فِ معــاني القــرآن وعلومــه. وحــدَّ الكوفــة، نــزل بغــداد وأمــىَ بِهَ

ومنــدل بـْـن عــي، وخــازم بـْـن الحُْسَــنْ البَْــرِْيّ، وعــيّ بـْـن حمــزة الكســائي وأبي الأحــوص ســام بـْـن 

ــد بـْـن الجهــم  سُــليم، وأبي بكــر بــن عيــاش، وســفيان بـْـن عُيَيْنَــة، رَوى عَنــه ســلمة بـْـن عاصــم، وَمُحَمَّ

ري، وغيرهــا، وكان ثقــة إمامًــا، تــوفي ســنة )207هـــ(، ينظــر: تاريــخ بغــداد وذيولــه, البغــدادي،  ــمَّ السِّ

)14/ 154(، وفيــات الأعيــان، ابــن خلــكان، )6/ 176(.
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي, )1/ 446( .)1))

 الزجــاج، إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج، أبــو إســحاق، كان مــن أهــل العلــم بــالأدب والنحــو، )1))

ولــد ببغــداد ســنة )241هـــ( وكان آخــر مــا ســمع منــه قولــه: اللهــم احــرني عــى مذهــب أحمــد بــن 

حنبــل –رضي اللــه عنــه-، تــوفي ســنة )311هـــ(، ينظــر: وفيــات الأعيــان، ابــن خلــكان،)49/1(، البدايــة 

والنهايــة، ابــن كثــر، )10/ 284(.

ينُظر : تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي, )40 / 12( .)1))

 الفــروز أبــادي: محمــد بــن يعقــوب بــن محمــد بــن إبراهيــم الشــرازي الفــروز أبــادي , صاحــب )1))

القامــوس, ولــه كتــاب: بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز، الــدرر الغــوالي في الأحاديــث 

العــوالي، نزهــة الأذهــان في تاريــخ أصبهــان، تــوفي ســنة )817هـــ( , ينظــر: ا لبدايــة والنهايــة، ابــن كثير،  

)14/ 337(، بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة, الســيوطي، )273/1(.

القاموس المحيط، الفيروزبادي, )53/1(.)1))

ينُظر: القاموس المحيط، )53/1(.)1))

ينُظــر: الخــاف في المســألة روح المعــاني للآلــوسي، )75/5(، وممــن جمــع بــن القولــن الراغــب )1))

الأصفهــاني في المفــردات في غريــب القــرآن, ص: 789.

ــث والأصــول والأدب، )1)) ــالم بالحدي ــي، ع ــفاريني الحنب ــالم الس ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــفاريني: محم الس

منافــح عــن عقيــدة الســلف، مــن مؤلفاتــه: لوائــح الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة المضيــة في 

عقــد أهــل الفرقــة المرضيــة، تحبــر الوفــا في ســرة المصطفــى، التحقيــق في بطــان التلفيــق، فتــاوى 

متفرقــة، تــوفي ســنة )1188هـــ(، ينظــر: الأعــام، الــزركلي، )6/ 14(.

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريني,)49/1(.)1))

القــاضي عيــاض: عيــاض بــن مــوسى بــن عيــاض اليحصبــي الســبتي، أبــو الفضــل، أحــد فقهــاء المالكيــة. )2))

ــا متبحــراً، مــن تصانيفــه: التنبيهــات المســتنبطة في شرح مشــكلات  ــا فقيهً ــا، محدثً ــا حافظً كان إمامً

المدونــة، الشــفا في حقــوق المصطفــى، إكــال المعلــم في شرح صحيــح مســلم، كتــاب الإعــام بحــدود 

ــوفي ســنة )544هـــ(، ينظــر:  ــدة، ت ــد الإســام، نحــى منحــى الأشــاعرة في بعــض مســائل العقي قواع

وفيــات الأعيــان، لابــن خلــكان, )483/3(، ســر أعــام النبــاء، للذهبــي, )212/20(.

ينُظر: الشفا بتعرف حقوق المصطفى للقاضي عياض1)1/ 487( .)2))

ينُظر: الموسوعة الفقهية الكويتية, )36/40 (.)2))

لسان العرب لابن منظور، )11/ 284(.)2))

الرَّاغِــب الأصَْفَهَــاني: الحســن بــن محمــد بــن المفضــل، أبــو القاســم الأصفهــاني أو الأصبهــاني المعــروف )2))

ــاء،  ــاضرات الأدب ــاد، مح ــه: الاعتق ــن كتب ــه، م ــف في عقيدت ــد اختل ــة، وق ــة اللغ ــن أئم ــب، م بالراغ

الذريعــة إلى مــكارم الشريعــة، جامــع التفاســر، المفــردات في غريــب القــرآن، تــوفي ســنة )502هـــ(، 

ــزركلي )2/ 255(. ــادي )ص: 122(، الأعــام لل ــة، الفيروزآب ينظــر: البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو واللغ

ينُظر: مفردات غريب القرآن للأصفهاني, )ص: 259( .)2))
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

ينُظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي، )ص: 173( .)2))

ــد في باريــس ســنة 1823م، حصــل )2)) ــة، ول ــاع النزعــة الانتقائي ــه، فيلســوف فرنــي مــن أتب ــول جاني ب

عــى الدكتــوراة مــن جامعــة باريــس ســنة 1848م، وعــن أســتاذا في جامعــة السربــون في ســنة 1864م، 

تــوفي ســنة 1899م. ينظــر: موســوعة الفلســفة، بــدوي, )1/ 439(.

هــرودوت كان مؤرخًــا إغريقيًــا عــاش في القــرن الخامــس قبــل الميــاد )484-425 (، اشــتهر بالأوصــاف )2))

التــي كتبهــا لأماكــن زارهــا، عــرف بــأبي التاريــخ. أهــم كتبــه: تاريــخ هيرودوتــس، ينظــر: حياة مشــاهير 

الفلاســفة، ديوجــن اللايــرتي, )ص: 74(.

ينظر: الفلسفة الإغريقية, غلاب، 1/ 25، وينظر : المدخل إلى الفلسفة, أزفلد كولبة, )ص: 8(.)2))

ــن )3)) ــر م ــد ذك ــل، )ص: 23( فق ــة, )25/1(، وينظــر: أســس الفلســفة, الطوي ينظــر: الفلســفة الإغريقي

ــورس. ــة إلى فيثاغ ــذي نســب الكلم ــدس ال المؤرخــن هيرقلي

ــم )3)) ــة، ث ــرة أيوني ــبابه في جزي ــه وش ــام 572 ق.م، درج طفولت ــد في ســاموس حــوالي ع ــورس، ول  فيثاغ

هاجــر منهــا إلى كروتونــا في جنــوب إطاليــا وأســس بهــا فرقــة دينيــة سياســية فلســفية، ويذكــر عنــه 

ــا  ــرف فيه ــا وع ــم زار فينيقي ــه، ث ــذ علي ــس وتتلم ــي طالي ــث لق ــة حي ــه إلى ملطي ــر موطن ــه هج أن

ــم  ــد, ث ــك والعقائ ــة والفل ــا الهندس ــر ودرس به ــه لم ــم توج ــن ث ــة، وم ــد الشرقي ــن العقائ ــر م كث

ــي  ــند تاريخ ــا س ــس له ــات لي ــذه الرح ــن ه ــته ، لك ــح مدرس ــث افتت ــون حي ــتقر في كرت ــاد واس ع

توثيقــي. ينظــر: الموســوعة الفلســفية المختــرة، كامــل، )ص: 320(، وينظــر: فجــر الفلســفة اليونانيــة، 

ــواني، )ص:71(. الأه

 بيريكليــس، ســياسي اثنــي عــاش في القــرن الخامــس قبــل الميــاد )495-429 ق.م ( حكــم أثينــا مــن )3))

عــام ) -461 429 ق.م( حكــاً مســتنيراً، عــزز الأســطول الاثنــي واســتحدث إصلاحــات ديموقراطيــة، 

وأســبغ رعايتــه عــى الفنــون والعلــوم. ينظــر: حيــاة مشــاهير الفلاســفة، اللايــرتي، )ص: 55(.

 ايزواقــراط، ولــد في 436 قبــل الميــاد في أثينــا، وتــوفي 338 قبــل الميــاد، خطيــب ومعلــم ولــه كتابــات )3))

هــي مصــدر تاريخــي مهــم في الحيــاة الفكريــة والسياســية لأثينا في عــره. دائــرة المعــارف البريطانية، 

.)Encyclopædia Britannica( ,جورج لــو كوكويــل

 ينظــر: موســوعة الفلســفة والفلاســفة، عبدالمنعــم حنفــي, 983/2 فهــو يرجــح أنَّ فيثاغــورس أول مــن )3))

وصــف نفســه بالفلســفة.

ينظر: المعجم الفلسفي، جميل صليبا، )2/ 160(.)3))

ــوداء( )3)) ــا الس ــه )أثين ــال في كتاب ــن برن ــف مارت ــد أن كش ــل بع ــذا الأص ــن في ه ــض المؤرخ ــكك بع  ش

ــال مقــال نقلــه إلى  ــا أفريقيــة ســوداء، مارتــن برن أن هــذه الكلمــة مــن أصــل إغريقــي. ينظــر: أثين

ــخ، )ص: 60(. ــطورة والتاري ــة صراع الأس ــارة المصري ــه الحض ــن كتاب ــال ضم ــوقي ط ــة ش العربي

ــاني مــن )3)) ــك وفيلســوف يون ــاتي وعــالم فل ــد )نحــو 624 - نحــو 546 ق.م( رياضي ــس الملطــي، ول طالي

ــن  ــون م ــفة يوناني ــر: فلاس ــان، ينظ ــد اليون ــبعة« عن ــاء الس ــد »الحك ــو أح ــة، وه ــة الأيوني المدرس

ــكاوي، )ص: 19(. ــبعة، م ــاء الس ــدات، )ص: 22(، الحك ــقراط، عوي ــس إلى س طالي
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

العــر الهلنســتي فــرة في التاريــخ القديــم كانــت فيهــا الثقافــة اليونانيــة تذخــر بالكثــر مــن مظاهــر )3))

الحضــارة في ذلــك الحــن. وقــد بــدأت بعــد وفــاة الإســكندر الأكــر عــام 323 ق.م، واســتمرت حــوالي 

200 ســنة في اليونــان. ينظــر: كشــف الحلقــة المفقــودة بــن أديــان التعــدد والتوحيــد، )ص: 75(.

ــا )3)) ــانُي زينــون السيشــومي في أثين ــة هــي مذهــب فلســفي هِلِنِســتِيٌّ أنشــأه الفيلســوفُ اليون  الرُّواقيَّ

ببدايــات القــرن الثالــث قبــل الميــاد. تنــدرج الرواقيــة تحــت فلســفة الأخلاقيــات الشــخصية التــي 

تسُــتمََدُّ مــن نظامهــا المنطقــي وتأملاتهــا عــى الطبيعــة. وفقــاً لتعاليمهــا، فــإن الطريــق إلى اليودايمونيا 

)الســعادة أو الراحــة الدائمــة( يكــون بتقبــل الحــاضر، وكبــح النفــس مــن الانقيــاد للــذة أو الخــوف 

ــيمائيات،  ــم الس ــة. معج ــه الطبيع ــا تقتضي ــلِ م ــالم وفِع ــم الع ــلِ لفه ــورةَِ العق ــر مَشُ ــن الألم، ع م

ــر، )ص:29(. الأحم

 الأبيقوريــة، أو المذهــب الأبيقــوري )بالإنجليزيــة: Epicureanism(‏ ينُســب إلى الفيلســوف اليونــاني )4))

أبيقــور )340 ق.م ـ 270 ق.م(، الــذي أنشــأه وقــد ســاد لســتة قــرون، وهــو مذهــب فلســفي مــؤداه 

ــذا  ــذة في ه ــراد بالل ــى، والم ــر الأق ــده ال ــو وح ــمى، والألم ه ــر الأس ــا الخ ــي وحده ــذة ه أن الل

ــم  ــر:  المعج ــي. ينظ ــاج العاطف ــن الألم والاهتي ــرر م ــو التح ــائع ـ ه ــو ش ــا ه ــاف م ــب ـ بخ المذه

ــة، )ص: 2(. ــة العربي الفلســفي، مجمــع اللغ

ينظر: الفلسفة الرواقية، عثمان أمين, 84، وينظر: الفلسفة الإغريقية، محمد غلاب,)2/ 137(.)4))

تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط ، عبدالرحمن بدوي, )ص: 8(.)4))

الكنــدي: يعقــوب بــن إسِْــحَاق الكِْنِــدي، أبــو يوسُــف، ولــد ســنة )185 هـــ(، كان رأسًــا في حكمــة الأوائــل )4))

ومنطــق اليونــان والهيئــة والتنجيــم والطــب وغــر ذلــك،  يقــال لــه: فيلســوف العــرب، وكان متهــاً في 

دينــه، بخيــاً، ســاقط المــروءة، مــن كتبــه: رســالة في التنجيــم، اختيــارات الأيــام، تحاويــل الســنين، تــوفي 

ســنة )256هـــ(، ينظــر: ســر أعــام النبــاء، الذهبــي، )12/ 337(، الأعــام للــزركلي )8/ 195(.

 المتــوكل، جعفــر المتــوكل عــى اللــه بــن المعتصــم بــن هــارون الرشــيد العبــاسي الهاشــمي القــرشي، )4))

أبــو الفضــل، ولــد ســنة )205هـــ( وهــو الخليفــة العبــاسي العــاشر لبنــي العبــاس، وفي خلافتــه ظهــرت 

الســنة، وتكلــم بهــا فِ مجلســه، وكتــب إلى الآفــاق برفــع محنــة خلــق القــرآن وإظهار الســنة، وَبسََــطهَا 

ونــر أهلهــا، قتــل ســنة )250هـــ(، ينظــر: تاريــخ الإســام, الذهبــي، )5/ 1097(.

ينُظرَ: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة، )ص:286(.)4))

 جــورج عطيــة، ولــد ســنة )1923م(، كاتــب لبنــاني، مــن مؤلفاتــه: مناظــرة علنيــة مــع شــهود يهــوه، )4))

ــامية،  ــات الاس ــادر الدراس ــر: مص ــل 2008م(، ينظ ــوفي في )21 أبري ــامي، ت ــالم الإس ــاب في الع الكت

المرعشــي، )1081/2(.

ينُظر: فلسفة الكندي وآراء القدماء والمحدثين فيه، حسام الآلوسي، )ص: 415،416(.)4))

ينظر: أثر المعتزلة في الفلسفة الإلهية عند الكندي، هناء عبده، )ص: 2-1(. )4))

 ينظر: فلسفة الدين المصطلح من الإرهاصات إلى التكوين العلمي الراهن، السيد علي، )ص: 21(. )4))

ينُظرَ: بحث النبوة في فكر أوائل فلاسفة المسلمين، راجح كردي، )ص: 19(.)5))
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

ــك )5)) ــوسي، )ص: -23 24(، وكذل ــام الآل ــه، حس ــن في ــاء والمحدَث ــدي وآراء القدم ــفة الكن ــر: فلس  ينُظَ

ــاصر، )ص: 218(. ــم عبدالن ــوة، حاك ــن النب ــلمين م ــفة المس ــف الفلاس موق

 ينُظرَ: فلسفة الكندي وآراء القدماء والمحدَثين فيه، حسام الآلوسي، )ص: 24(.)5))

ينُظـَـر: فيلســوفان رائــدان الكنــدي والفــارابي، جعفــر آل ياســن، )ص: 45(. وكذلــك: موقــف الفلاســفة )5))

المســلمين مــن النبــوة، حاكــم عبدالنــاصر، )ص:  218(.

 ينُظرَ: موقف الفلاسفة المسلمين من النبوة،  حاكم عبد الناصر، )ص: 219(.)5))

 المعتصــم باللــه، محمــد المعتصــم باللــه بــن هــارون الرشــيد بــن المهــدي بــن المنصــور،  أبــو إســحاق، )5))

ولــد ســنة )179هـــ(. ثامــن الخلفــاء العباســيين، غلــب عليــه أحمــد بــن أبي دؤاد المعتــزلي فاســتحوذ 

عــى فكــره، تــوفي ســنة )227 هـــ(، ينظــر:  تاريــخ الإســام, الذهبــي، )5/ 695(.

 ينُظرَ: رسالة الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى، ضمن رسائل الكندي الفلسفية )1/ 103(.)5))

ــد ســنة )259 هـــ( في فــاراب وهــي )5)) ــو نــر الفــارابي، ول ــن محمــد بــن طرخــان، أب لفــارابي، محمــد ب

مدينــة مــن بــاد الــرك مــن أرض خراســان، وانتقــل إلى بغــداد فنشــأ فيهــا، يلقــب بالمعلــم الثــاني لشرحه 

مؤلفــات المعلــم الأول أرســطو، كان يقــول بالمعــاد الروحــاني، ويزعــم أنَّ الفيلســوف أكمــل مــن النبــي؛ 

ــره شــيخ الإســام، تــوفي ســنة )339 هـــ(، ينظــر: عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء،  ابــن  وبهــذا وغــر كفَّ

أبي أصيبعــة )ص: 603(، مجمــوع الفتــاوى, ابــن تيميــة، )67/2، 86(، الأعــام، الــزركلي، )7/ 20(.

ابــن ســينا،  الحســن بــن عبداللــه بــن ســينا، أبــو عــي، الطبيــب الفيلســوف المشــهور، لقــب بالشــيخ )5))

ــن  ــا، وكان م ــل في إدارته ــذان وفش ــوزارة في هم ــد ال ــرات، تقل ــفة والمناظ ــتهر بالفلس ــس، واش الرئي

ــاده،  ــه وإلح ــه تشــهد بزندقت ــوم الآخــر، وكتب ــه ولا بالي ــون بالل ــن لا يؤمن ــة، الذي القرامطــة الباطني

مــن كتبــه: الشــفا، القانــون، تــوفي ســنة )428 هـــ(، ينظــر: عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، ابــن أبي 

ــكان، )1/ 157(. ــن خل ــان, اب ــات الأعي صبيغــة، )ص: 437(، وفي

في الفلســفة الإســامية وصلاتهــا بالفلســفة اليونانيــة، عــوض اللــه جــاد ومحمــد الســيد نعيــم، ص:216 )5))

ومــا بعدهــا، وكذلــك ينُظَــر: قضايــا النبــوة بــن ابــن ســينا و الــرازي والطــوسي: عــرض ونقــد، هــادي 

الويــي، )ص: 35 (.

ــل )6)) ــه، الكام ــة قوم ــطو في لغ ــى أرس ــروم، ومعن ــوف ال ــي، فيلس ــدوني الإغريق ــس المق ــطو، طالي  أرس

ــم  ــه أول مــن وضــع التعالي ــم الأول لأن ــان، يلقــب بالمعل ــه أشــهر فلاســفة اليون الفاضــل، ويقــال بأن

المنطقيــة. يقــال أنــه ولــد بمقدونيــة ســنة 384 ق. م. وتــوفي ســنة 322 ق م، وقــال ابــن تيميــة- رحمــه 

اللــه-:« فــإن أرســطو كان قبــل المســيح بنحــو ثلاثمائــة ســنة« اهـــ. النبــوات لابــن تيميــة، )1/ 197(، 

طبقــات الأطبــاء والحكــاء، ابــن جلجــل، )ص: 41(.

ــاكل، )6)) ــب والهي ــاد الكواك ــق عــى عب ــن آخــر ويطل ــه إلى دي ــرك دين ــذي ي ــة: ال ــة: الصــابىء لغ الصابئ

والصابئــة نوعــان: صابئــة مشركــون، وصابئــة حنفــاء. والصابئــة المشركــون هم الذيــن يشركــون بالكواكب 

العلويــات ويجعلونهــا أربابــا مدبــرة لأمــر هــذا العــالم. ينظــر: الملــل والنحــل, الشهرســتاني، )2/ 63(.

ينُظرَ: موقف شيخ الإسلام من أراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها: صالح الغامدي، )ص: 107(.)6))
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

( آراء أهل المدينة الفاضلة، الفارابي، )ص:  76(.)6))

 آراء أهل المدينة الفاضلة، الفارابي، )ص: 85،86(.)6))

ــع تلحيــص كتــاب النفــس ابــن رشــد، ص:44 ومــا بعدهــا، وكذلــك: النبــوة في فكــر أوائــل )6))  ينُظـَـر بتوسُّ

فلاســفة الإســام، راجــح الكــردي, )ص: 19(.

ينُظـَـر: كتــاب السياســة المدنيــة، الفــارابي، )ص: 79( ومــا بعدهــا. وكذلــك: آراء أهــل المدينــة  الفاضلــة، )6))

الفــارابي، )ص: 86( .

مرحبــا، محمــد عبــد الرحمــن ابــن الشــيخ عبــد الحميــد مرحبــا ســمي بـــفيلسوف طرابلــس، ولد ســنة )6))

ــب؛  ــن الكت ــد م ــة، أصــدر العدي ــة اللبناني ــتاذ الفلســفة الإســامية في الجامع )1925م(، باحــث وأس

منهــا: مــن الفلســفة اليونانيــة إلى الفلســفة الإســامية، الفكرانيــة، الفكــر العــربي في مخاضــه الكبــر، 

https://www.goodreads.com/author/show/5100928 :ــوفي ســنة )2006م(، ينظــر ت

 من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، )449/1(.)ص:72(.)6))

ينُظرَ: في الفلسفة الإسلامية، إبراهيم مدكور، )ص: 96(.)6))

ــة )7)) ــامية بالمدين ــة الإس ــوة بالجامع ــة الدع ــتشراق بكلي ــم الاس ــاصر بقس ــور مع ــاضي، دكت ــود م محم
المنــورة، مــن مؤلفاتــه: الوحــي القــرآني في المنظــور الاســتشراقي ونقــده، في فلســفة ابــن ســينا تحليــل 

ــاء.  ونقــد، عصمــة الأنبي
ينُظرَ: فلسفة ابن سينا: تحليل ونقد، محمود ماضي، )ص: 49(.)7))
ينُظرَ: الفكر الإسلامي وتراث اليونان، أميرة حلمي مطر، )ص: 53(.)7))
مجموع الفتاوى لابن تيمية، )540/6(.)7))
رسالة في الفعل والانفعال، ضمن كتاب حمودة غرابة، التوفيق بين الفلسفة والدين، )ص:138(.)7))
 ينُظر: إسلام الفلاسفة، منجي لسواد، )ص: 58(.)7))
رســالة في إثبــات النبــوات وتأويــل رموزهــم وأمثالهــم، ضمــن مجموعــة تســع رســائل في الحكمــة، ابــن )7))

ســينا، )ص: 124(. 

رســالة في إثبــات النبــوات وتأويــل رموزهــم وأمثالهــم، ضمــن مجموعــة تســع رســائل في الحكمــة، لابن )7))

ســينا، )ص: 124(.

 ينُظـَـر في تقريــر ذلــك: قضايــا النبــوة بــن ابــن ســينا والــرازي والطــوسي- عــرض ونقــد، هــادي الويسي، )7))

)ص: 195 199-(.

ــلفيين )7)) ــاء الس ــن العل ــنة )1360هـــ(، م ــد س ــيخ، ول ــي ش ــور إله ــن ظه ــر ب ــي ظه ــان إله  إحس

ــرق  ــيع ف ــيعة والتش ــنة، الش ــيعة والس ــة، الش ــا: القادياني ــدة منه ــات عدي ــه مؤلف ــتانيين، ل الباكس

وتاريــخ، البهائيــة نقــد وتحليــل، دراســات في التصــوف، النصرانيــة، تــوفي إثــر إلقــاء قنبلــة عليــه وهــو 

ــن رمضــان، )ص: 25(. ــة معجــم المؤلفــن، محمــد خــر ب ــك ســنة )1407هـــ(، ينظــر: تكمل يخطــب وذل

الإسماعيلية: تاريخ وعقائد، إحسان الهي ظهير، )ص: 338(.)8))

 ينُظرَ : قضايا النبوة بين ابن سينا والرازي والطوسي، هادي الويسي، )ص: 197(.)8))
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

ابــن رشُْــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بن رشــد الأندلــي، أبــو الوليد، ولــد ســنة )520هـ(،  فيلســوف )8))

مشــهور مــن أهــل قرطبــة، عنــي بــكلام أرســطو وترجمــه إلى العربيــة، وزاد عليه زيــادات كثــرة، وصنف 

نحــو خمســن كتابــا، منهــا: فلســفة ابــن رشــد،  التحصيــل، فصــل المقــال فيــا بــن الحكمــة والشريعــة 

مــن الاتصــال، منهــاج الأدلــة، تهافــت التهافــت، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تــوفي ســنة )595هـــ(، 

ينظــر: ســر أعــام النبــاء, الذهبــي، )21/ 307(،  الــوافي بالوفيــات، الصفــدي، )2/ 81(.

 تهافت التهافت: ابن رشد، )ص: 246( تحقيق: موريس، الطبعة الثانية.)ص: 216(.)8))
 مناهج الأدلة في عقائد الملة، ابن رشد، )ص: 217(.  )8))
تهافت التهافت القسم الأول، ابن رشد، )ص: 415(.)8))
تهافت التهافت القسم الثاني، ابن رشد، )ص: 869(.)8))
ــفة )8)) ــن والفلاس ــن المتكلم ــوة ب ــاب النب ــن: كت ــاً ع ــلمين، نق ــد المس ــي عن ــون الطبيع ــرة القان  فك

.)869-868/2(  .)116 )ص:  العمــري،  نبيــل  والصوفيــة، 
ينُظرَ: تهافت التهافت، ابن رشد، )2/ 625(.)8))
ينُظرَ: ابن رشد وفلسفته الدينية، محمود قاسم، )ص: 181(.)8))
 ينُظـَـر: الكشــف عــن مناهــج الأدلــة في عقائــد الملــة: ابــن رشــد، )ص: 219(، وكذلــك: النبــوة في فكــر )9))

ابــن رشــد، عــا الشريــف، )ص: 433-432(.
 ينظر: ابن رشد وفلسفته الدينية،  محمود قاسم، )ص: 181(.)9))

ينظر : قضايا النبوة بين ابن سينا والرازي والطوسي، هادي الويس، )ص: 183(.)9))

 الصفدية، ابن تيمية، )2/ 326(.)9))

ــول )9)) ــة أهــل الإلحــاد مــن القائلــن بالحل ــرد عــى المتفلســفة والقرامطــة والباطني ــاد في ال ــة المرت  بغُي
ــة، )ص: 384(. ــن تيمي ــاد، اب والاتح

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )282/27(.)9))
 ينُظرَ بحث: الفلسفة والنبوة عند الفارابي، فريد العليبي، )ص:29(.)9))
الزهــري: محمــد بــن مســلم بــن عبــد اللــه بــن شــهاب  أبــو بكــر القــرشي الحافــظ الفقيــه، الزهــري، المدني، )9))

نزيــل الشــام، ثقــة كثــر الحديــث فقيهًا بحــراً في العلوم عــرف بالحفــظ والاتقــان والفهم والاســتنباط, وهو 
أول مــن دونَّ الحديــث وجمعــه بأمــر مــن عمــر بــن عبــد العزيــز شــيخه ســعيد بــن المســيب التابعــي 

الجليــل. ينظــر: الطبقــات الكــرى، ابــن ســعد، )2 / 296(، ســر أعــام النبــاء، الذهبــي )5/ 326(.
الشريعة للآجري, )3/ 1463(.)9))

ــم: )3207(، )9)) ــة )4/ 109(، برق ــر الملائك ــاب ذك ــق، ب ــدء الخل ــاب ب ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ أخرج

ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب الإسراء برســول اللــه  إلى الســاوات، وفــرض الصلــوات, 

)1/ 149(، برقــم: )164(، مــن حديــث مالــك بــن صعصعــة رضي اللــه عنهــا.

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب بــدء الوحــي، بــاب كيــف كان بــدء الوحــي إلى رســول اللــه ؟ )10))

)1/ 6(، برقــم: )2(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الفضائــل، بــاب عــرق النبــي  في الــرد وحــن يأتيــه 

الوحــي, )4/ 1816(، برقــم: )2333(، مــن حديــث عائشــة أم المؤمنــن رضي اللــه عنهــا.
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

ــن الســائب )10)) ــس ب ــد ســنة )21هـــ( مــولى قي ــا الحجــاج، ول ــى أب ــن جــر، ويكن مجاهــد، مجاهــد ب

ــه الحكــم ومنصــور  ــن عمــر، وروى عن ــاس واب ــن عب ــن، ســمع اب المخزومــي، شــيخ القــراء والمفسري

وابـْـن أبَِ نجيــح وعطــاء وطــاوس، تــوفي ســنة )104هـــ(، ينظــر: الطبقــات الكــرى، ابن ســعد، )6/ 19(، 

ــة, ابــن حجــر، )6/ 218(. ــة, ابــن الأثــر، )6/ 377(، الإصابــة في تمييــز الصحاب أســد الغاب

فتح القدير، للشوكاني، )4/ 544(.)10))

معاني القرآن، للفراء، )3/ 26( .)10))

 أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب تفســر القــرآن، بــاب: ومــن ســورة ص )5/ 368(، برقــم: )3235(، )10))

وأحمــد في مســنده )36/ 422(، برقــم: )22109(، مــن حديــث معــاذ بــن جبــل رضي اللــه عنــه، وقــال 

الترمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح«.

أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه، كتــاب التجــارات، بــاب الاقتصــاد في طلــب المعيشــة, )2/ 725(، برقــم: )10))

ــان  في صحيحــه )8/ 32(، برقــم: )3239(،  والحاكــم في مســتدركه )2/ 4(، برقــم:  ــن حب )2144(، واب

)2134(، مــن حديــث جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنهــا، وصححــه الألبــاني في صحيــح وضعيــف 

ســنن ابــن ماجــة, )5/ 144(.

فتح الباري  شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، )1/ 239(.)10))

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، )202/1(.)10))

ــام )10)) ــنة )336هـــ(، الإم ــد س ــاني, ول ــراني, الأصبه ــد المه ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــم، أحم ــو نعي  أب

الحافــظ, لــه كتــب كثــرة أشــهرها: حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، صفــة الجنــة، وكتــاب المعتقــد، 

دلائــل النبــوة، تــوفي ســنة )430هـــ(، ينظــر: تاريــخ بغــداد وذيولــه، البغــدادي، )21/ 35( ، ســر أعــام 

ــي، )17/ 453(. ــاء، الذهب النب

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر العســقلاني، 1/ 9، وينظــر: دلائــل النبــوة لأبي نعيــم )10))

الأصبهــاني, )ص: 213(.

ــة في زمــن )11)) ــة الرومي ــد ســنة )575م(، إمبراطــور الإمبراطوري ــل، ول ــوس أغســطس هرق ــل، فلافي هرق

الرســول ، بعــث رســول اللــه  إليــه دحيــة بــن خليفــة بكتــاب يدعــوه فيــه إلى إســامه وإســام 

قومــه، تــوفي ســنة )641م(، ينظــر: ســرة ابــن هشــام, )2/ 375(، دلائــل النبــوة للبيهقــي, )4/ 377(. 

أبــو ســفيان، صخــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، أبــو ســفيان القــرشي )11))

الأمــوي، غلبــت عليــه كنيتــه، ابنــاه: يزيــد، ومعاويــة، أســلم يــوم فتــح مكــة، وشــهد حنينًــا والطائــف، 

ــه الواحــدة، واســتعمله النبــي  عــى نجــران، فــات النبــي  وهــو  ورمــي بســهم ففقئــت عين

وال عليهــا، ورجــع إلى مكــة فســكنها برهــة، ثــم رجــع إلى المدينــة فــات بهــا ســنة )31هـــ(. ينظــر: 

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد الــر، )4/ 1677(، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ابــن حجــر، 

.)332 /3(
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

(((1 ابن رشد وفلسفته الدينية،  محمود قاسم، مكتبة الأنجلو المصرية, 1969م.

(((2 أثــر المعتزلــة في الفلســفة الإلهيــة عنــد الكنــدي، هنــاء عبــده ســليمان أحمــد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

ــة، 1429هـ. الطبعة الثاني

(((3 أثينــا أفريقيــة ســوداء، مارتــن برنــال مقــال نقلــه إلى العربيــة شــوقي طــال ضمــن كتابــه الحضــارة 

المصريــة صراع الأســطورة والتاريــخ )مقــال(.

(((4 الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن 

مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )المتــوفى: 354هـــ(، ترتيــب: الأمــر عــاء الديــن عــي 

ــؤوط،  ــه: شــعيب الأرن ــق علي ــه وعل ــوفى: 739 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديث ــارسي )المت ــان الف ــن بلب ب

مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1408هـــ - 1988م.

(((5 آراء أهل المدينة الفاضلة، الفارابي، مطبعة حجازي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1368هـ -1948م.

(((6 ــر بــن  ــه بــن محمــد بــن عبــد ال الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الل

ــل، بــروت،  ــق: عــي محمــد البجــاوي، دار الجي ــوفى: 463هـــ(، تحقي ــي )المت عاصــم النمــري القرطب

الطبعــة الأولى، 1412هـــ - 1992م.

(((7 ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ــو الحســن عــي ب ــة، أب ــة الصحاب ــة في معرف أســد الغاب

الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )المتــوفى: 630هـــ(، تحقيــق: عــي 

محمــد معــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى،1415هـــ.

(((8 أسس الفلسفة، توفيق الطويل، مكتبة النهضة المصرية.

(((9 إســام الفلاســفة، منجــي لســود، دار الطليعــة للطباعــة والنــر، ورابطــة العقلانيــن العــرب، بــروت، 

الطبعــة الأولى، 2006م.

ــتان، 1)1)) ــور باكس ــنة، لاه ــان الس ــر، دار إدارة ترج ــي ظه ــان إله ــد، إحس ــخ وعقائ ــاعيلية: تاري الإس

ــاض. ــام، الري ــت الس ــة بي ــة مكتب ــل بالمملك الوكي

الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 1)1))

852هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

الطبعــة الأولى - 1415هـ.

أصــول الديــن، عبــد القاهــر بــن طاهــر البغــدادي، تحقيــق: أحمــد شــمس الديــن، منشــورات محمــد 1)1))

عــي بيضــون دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1423-2002م.

الأعلام، خير الدين الزركلي،  دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، 1980م.1)1))

البدايــة والنهايــة، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، 1)1))

تحقيــق: عــي شــري، دار إحيــاء الــراث العــربي، الطبعــة الأولى 1408هـــ - 1988م.

بغيــة المرتــاد في الــرد عــى المتفلســفة والقرامطــة والباطنيــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام 1)1))
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، 

ــة الســعودية،  ــورة، المملكــة العربي ــة المن ــوم والحكــم، المدين ــة العل ــش، مكتب ــق: مــوسى الدوي تحقي

الطبعــة الثالثة، 1415هـــ/1995م.

ــن الســيوطي 1)1)) ــن أبي بكــر، جــال الدي ــد الرحمــن ب ــن والنحــاة، عب ــة الوعــاة في طبقــات اللغوي بغي

ــان، صيــدا. ــة، لبن ــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصري )المتــوفى: 911هـــ(، تحقيــق: محمــد أب

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، الملقّــب بمرتضى 1)1))

الزَّبيــدي )المتــوفى: 1205هـــ(، دار الفكر، بيروت، الطبعــة الأولى،1414هـ.

ــي 1)1)) ــاز الذهب ــن قاَيْ ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــام، محم ــاهير وَالأع ــات المش ــام وَوَفي ــخ الإس تاري

ــة الأولى، 2003م. ــامي، الطبع ــرب الإس ــروف، دار الغ ــوّاد مع ــار ع ــق: بش ــوفى: 748هـــ(، تحقي )المت

تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط ، عبدالرحمن بدوي، الطبعة الثانية، 1979م.1)1))

تكملــة مُعجــم المؤُلفــن، وَفيــات )1397 - 1415 هـــ( = )1977 - 1995 م(، محمــد خــر بــن رمضــان بــن 2)2))

إســاعيل يوســف، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر والتوزيع، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ - 1997م.

تهافت التهافت، ابن رشد، تحقيق: موريس، الطبعة الثانية.2)2))

التوفيق بين الفلسفة والدين، حمود غرابة، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة.2)2))

ــه  وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، 2)2)) الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الل

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار 

طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة 

الأولى، 1422هـ.

الحكماء السبعة، عبد الغفار مكاوي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 2022م.2)2))

ــاح إمــام، راجعــه عــى الأصــل: 2)2)) ــرتي، ترجمــة: إمــام عبدالفت ــاة مشــاهير الفلاســفة  ديوجــن اللاي حي

ــة الأولى، 2006م.  ــة، الطبع ــي للترجم ــم ، المــرع القوم ــدي إبراهي ــد حم محم

دائرة المعارف البريطانية، جورج لو كوكويل.2)2))

دلائــل النبــوة لأبي نعيــم الأصبهــاني، أحمــد بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن إســحاق بــن مــوسى بــن 2)2))

مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 430هـــ(، حققــه: محمــد رواس قلعــه جــي، عبد الــر عبــاس، دار النفائس، 

بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1406 هـــ - 1986م.

دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى 2)2))

وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعة  الخُسَْ

الأولى - 1405هـــ.

ــق: 2)2)) ــدي الفلســفية، تحقي ــه في الفلســفة الأولى، ضمــن رســائل الكن ــدي إلى المعتصــم بالل رســالة الكن

ــع، الطبعــة الأولى، 2021م. ــاق للنــر والتوزي ــؤاد الاهــواني، دار آف أحمــد ف

رســالة في إثبــات النبــوات وتأويــل رموزهــم وأمثالهــم، ضمــن مجموعــة تســع رســائل في الحكمــة، ابــن 3)3))

ســينا، دار العــرب للبســتاني، الطبعــة الثانيــة، 1989م.   
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، محمــد بــن عبداللــه الآلــوسي، تحقيــق: عــي 3)3))

عبدالبــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1415هـــ.

ســنن ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد القزوينــي )المتــوفى: 273هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل 3)3))

ــد كامــل قــره بلــي - عَبــد اللطّيــف حــرز اللــه، دار الرســالة العالميــة، الطبعــة الأولى،  مرشــد - محمَّ

1430هـ - 2009م.

ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيــى )المتــوفى: 3)3))

279هـــ(، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 1، 2(، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3(، 

وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

البــابي الحلبــي - مــر، الطبعــة: الثانيــة، 1395هـــ - 1975م.

ســر أعــام النبــاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، أشرف عــى تحقيقــه: شــعيب الأرنــؤوط، 3)3))

مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الحاديــة عــرة، 1417هـــ - 1996م.

الســرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري، أبــو محمــد، جــال 3)3))

الديــن )المتــوفى: 213هـــ(، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شركــة 

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمصر، الطبعــة: الثانيــة، 1375هـــ - 1955م.

ــن العــاد العَكــري 3)3)) ــن أحمــد بــن محمــد اب ــد الحــي ب ــار مــن ذهــب، عب شــذرات الذهــب في أخب

ــر، دمشــق -  ــن كث ــاؤوط، دار اب ــود الأرن ــق: محم ــوفى: 1089هـــ(، تحقي ــاح )المت ــو الف ــي، أب الحنب

بــروت، الطبعــة الأولى، 1406هـــ.

الشريعــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن عبداللــه الآجُــري البغــدادي )المتــوفى: 360هـــ(، تحقيــق: 3)3))

عبداللــه بــن عمــر بــن ســليمان الدميجــي، دار الوطــن، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، 1420هـــ.

الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى، للقــاضي عيــاض بــن مــوسى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي 3)3))

الســبتي أبــو الفضــل، دار الفيحــاء، عــاّن، الطبعــة الثانيــة، 1407هــــ.

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي )المتــوفى: 393هـــ(، 3)3))

تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن، بــروت، الطبعــة الرابعــة 1407 هـ‍ــ - 1987م.

صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: 1420هـ(، بدون معلومات.4)4))

الصفديــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن 4)4))

ــة ابــن  ــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى : 728هـــ(، تحقيــق : محمــد رشــاد ســالم، مكتي تيمي

تيميــة، مــر، الطبعــة الثانيــة، 1406هـــ.

طبقــات الأطبــاء والحكــاء، أبــو داود ســليمان بــن حســان ابــن جلجــل، تحقيــق: فــؤاد ســيد، مؤسســة 4)4))

الرســالة، بــروت، الطبعــة الثانية.

الطبقــات الكــرى، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي المعــروف بابــن 4)4))

ســعد )المتــوفى: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1410هـ - 1990م.
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

ــق 4)4)) ــي موف ــس الخزرج ــن يون ــة ب ــن خليف ــم ب ــن القاس ــد ب ــاء، أحم ــات الأطب ــاء في طبق ــون الأنب عي

الديــن، أبــو العبــاس ابــن أبي أصيبعــة )المتــوفى: 668هـــ(، تحقيــق: نــزار رضــا، دار مكتبــة الحيــاة - 

ــروت. ب

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، 4)4))

دار المعرفــة، بــروت، 1379هـــ.

فتــح القديــر، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ(، دار 4)4))

ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب، دمشــق، بــروت، الطبعــة الأولى، 1414هـــ.

فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، أحمد فؤاد الأهواني، آفاق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2020م.4)4))

الفكر الإسلامي وتراث اليونان، أميرة حلمي مطر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996م.4)4))

ــر 4)4)) ــدى الفك ــد، منت ــف أحم ــد شري ــة، محم ــة مقارن ــلمين دراس ــد المس ــي عن ــون الطبيع ــرة القان فك

ــة، 2011م.  ــة الثاني ــل الطبع ــامي، أربي الإس

فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط، جعفر الياسين، منشورات عويدات، 1975م.5)5))

فلســفة ابــن ســينا: تحليــل ونقــد، محمــود مــاضي، دار الدعــوة للطبــع والنــر والتوزيع، الإســكندرية، 5)5))

الطبعة الأولى، 1417- 1997م.

الفلسفة الاغريقية، محمد غلاب، مكتبة الانجلو المصرية، الطبعة الثانية.5)5))

فلســفة الديــن المصطلــح مــن الإرهاصــات إلى التكويــن العلمــي الراهــن، غيظــان الســيد عــي، المركــز 5)5))

الإســامي للدراســات الاســراتيجية. 

الفلسفة الرواقية، عثمان أمين، مكتبة الانجلو المصرية، الطبعة الثالثة، 1971م.5)5))

فلسفة الكندي وآراء القدماء والمحدَثين فيه، حسام الآلوسي، دار الطليعة، بيروت، 1985م.5)5))

الفلســفة والنبــوة عنــد الفــارابي، فريــد العليبــي، جامعــة القــروان، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 5)5))

تونــس، العــدد 8، 2010م.

ــم، دار 5)5)) ــه جــاد ومحمــد الســيد نعي ــة، عــوض الل ــا بالفلســفة اليوناني في الفلســفة الإســامية وصلاته

ــة، 1379-1959م. ــة الثاني ــة، القاهــرة، الطبع ــة الأزهري ــة المحمدي الطباع

في الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيقه، إبراهيم مدكور، سيمركو للطباعة والنشر، الطبعة الثانية.5)5))

في تقريــر ذلــك: قضايــا النبــوة بــن ابــن ســينا والــرازي والطــوسي- عــرض ونقــد، عبيــد حســن الويــي، 5)5))

بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراة، جامعــة القاهــرة،  كليــة العلــوم، قســم الفلســفة الإســامية، 

1437- 2015م.

فيلســوفان رائــدان الكنــدي والفــارابي، جعفــر آل ياســن، دار الأندلــس للطباعــة والنــر والتوزيــع، 6)6))

ــروت، ١٩٨٠م. ب

القامــوس المحيــط، محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي )المتــوفى: 817هـــ(، تحقيــق: مكتــب تحقيــق 6)6))

الــراث في مؤسســة الرســالة، بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، بــروت - لبنــان، الطبعــة الثامنــة، 1426هـــ - 2005م.
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مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

قضايا النبوة بين ابن سينا و الرازي والطوسي: عرض ونقد، هادي الويسي،6)6))

كتــاب الســنة )ومعــه ظــال الجنــة في تخريــج الســنة بقلــم: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني(، أبــو بكــر 6)6))

بــن أبي عاصــم وهــو أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني )المتــوفى: 287هـــ(، المكتــب 

الإســامي، الطبعــة الأولى، 1400هـ/ 1980م.

كتــاب السياســة المدنيــة الملقــب بمبــادئ الموجــودات، أبــو نــر الفــارابي، تحقيــق: فــوزي حجــازي، 6)6))

وزارة الــراث القومــي، ســلطنة عــان.

ــاء 6)6)) ــاب النفــس، أرســطو، ترجمــة: محمــد فــؤاد الأهــواني، مراجعــة الأب جــورج شــحاتة، دار إحي كت

ــة، القاهــرة، 1949م. ــب العربي الكت

كشــف الحلقــة المفقــودة بــن أديــان التعــدد والتوحيــد، خزعــل الماجــدي، المركــز الثقــافي العــربي - 6)6))

مؤمنــون بــا حــدود، 2014م.

الكشــف عــن مناهــج الأدلــة في عقائــد الملــة، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الاندلــي تقديــم: محمــد 6)6))

عابــد الجابــري، مركــز دراســات الوحــدة العربية، بــروت، الطبعــة الأولى، 1998م.

ــن بــن منضــور الأنصــاري، دار 6)6)) ــو الفضــل جــال الدي لســان العــرب محمــد بــن مكــرم بــن عــي أب

صــادر، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 1414هـــ.

لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، محمــد 6)6))

بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبــي )المتــوفى: 1188هـــ(، مؤسســة الخافقــن ومكتبتها - دمشــق، 

الطبعــة الثانيــة - 1402هـ - 1982م.

ــد 7)7)) ــق: عب ــوفى: 728هـــ(، تحقي ــة الحــراني )المت ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاوى، أحمــد ب مجمــوع الفت

الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة النبويــة، 

المملكــة العربيــة الســعودية، 1416هـــ/1995م.

المدخل إلى الفلسفة، ازفلد كولبه، نقله للعربية: أبو العلاء عفيفي، مكتبة النهضة المصرية، 1965م.7)7))

المســتدرك عــى الصحيحــن، محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعُيــم بــن الحكــم 7)7))

ــد  ــى عب ــق: مصطف ــوفى: 405هـــ(، تحقي ــع )المت ــن البي ــروف باب ــابوري المع ــاني النيس ــي الطه الضب

ــة الأولى، 1411 - 1990م. ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط الق

المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه ، مســلم بــن الحجــاج أبــو 7)7))

ــاء  ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــق: محمــد ف ــوفى: 261هـــ(، تحقي الحســن القشــري النيســابوري )المت

الــراث العــربي، بــروت.

المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه ، مســلم بــن الحجــاج أبــو 7)7))

ــاء  ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــق: محمــد ف ــوفى: 261هـــ(، تحقي الحســن القشــري النيســابوري )المت

الــراث العــربي، بــروت.

ــد الرحمــن 7)7)) ــن عب ــة(، يوســف ب ــان والمذاهــب الفكري ــد والأدي مصــادر الدراســات الاســامية )العقائ

ــروت. ــة، ب ــب العلمي المرعشــي، دار الكت
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أ. أحمد بن سعود بن سعد الغامدي 

ــوفى: 207هـــ(، 7)7)) ــراء )المت ــي الف ــن منظــور الديلم ــه ب ــد الل ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب ــرآن، يحي ــاني الق مع

تحقيــق: أحمــد يوســف النجــاتي، محمــد عــي النجــار، عبــد الفتــاح إســاعيل الشــلبي، دار المصريــة 

ــة الأولى. ــر، الطبع ــة، م ــف والترجم للتألي

معجــم الأدبــاء = إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد 7)7))

اللــه الرومــي الحمــوي )المتــوفى: 626هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 

الطبعــة الأولى، 1414هـــ - 1993م.

معجــم الســيمائيات، فيصــل الأحمــر، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، منشــورات الاختــاف، الجزائــر، 7)7))

الطبعــة الأولى، 2010م.

ــرة، 7)7)) ــة، القاه ــع الأميري ــؤون المطاب ــة لش ــة العام ــور، الهيئ ــي مدك ــم بيوم ــفي، إبراهي ــم الفلس المعج

ــة، 1403 هـــ- 1983م. مجمــع اللغــة العربي

المعجم الفلسفي، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى.8)8))

ــوفى: 502هـــ(، 8)8)) ــانى )المت ــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفه ــب القــرآن، الحســن ب المفــردات في غري

تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــروت، الطبعــة الأولى - 1412هـــ.

الملل والنحل، محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، المكتبة العصرية، الطبعة الثانية،  2001م. 8)8))

مــن الفلســفة اليونانيــة إلى الفلســفة الإســامية، محمــد عبدالرحمــن مرحبــا، عويــدات للنــر 8)8))

والتوزيــع، بــروت، 2000م.

المؤتلــف والمختلــف في أســاء الشــعراء وكناهــم وألقابهــم وأنســابهم وبعــض شــعرهم، الحســن بن بشر 8)8))

الآمــدي )المتــوفى: 370هـــ(، تحقيــق:  ف. كرنكــو، دار الجيل، بــروت، الطبعة الأولى، 1411هـــ - 1991م.

الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية، الكويــت، الطبعــة: )مــن 1404 - 8)8))

1427 هـــ(، الطبعــة الثانيــة، دار السلاســل، الكويــت.

موسوعة الفلسفة والفلاسفة، عبدالمنعم الحفني، مكتبة مدبولي، مصر، الطبعة الثانية، 1999م.8)8))

موســوعة الفلســفة، عبــد الرحمــن بــدوي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، بــروت، الطبعــة 8)8))

1984م. الأولى، 

ــا زكي 8)8)) ــرون، وأشرف عليه ــل وآخ ــؤاد كام ــة ف ــن الإنجليزي ــا ع ــرة، نقله ــفية المخت ــوعة الفلس الموس

ــروت.  ــم، ب ــود، دار القل ــب محم نجي

موقــف الفلاســفة المســلمين مــن النبــوة، حاكــم عبدالنــاصر، جامعــة الكوفــة، كليــة الآداب، العــراق،  8)8))

المجلــد 4، العــدد 9، 2011م.

ــه 9)9)) ــرم الل ــن غ ــح ب ــا، صال ــه في عرضه ــفة ومنهج ــن آراء الفلاس ــة م ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــف ش موق

الغامــدي، مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، 1424 - 2003م.

النبــوات، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن 9)9))

تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، 

أضــواء الســلف، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1420هـــ/2000م.



152مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م

مفهوم النبوة والوحي عند بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام

النبــوة في فكــر ابــن رشــد، دراســة ونقــد لآراء الاشــاعرة، عــا نــر الديــن عــا الشريــف، بحــث مقــدم 9)9))

بكليــة الدراســات الإســامية، قســم العقيــدة والفلســفة، جامعــة ســوهاج- مصر.

النبــوة في فكــر أوائــل فلاســفة المســلمين الكنــدي الفــارابي ابــن ســينا ابــن رشــد، راجــح عبدالحميــد 9)9))

ــد 21  ــة، 2006 المجل ــة الأردني ــة الجامع ــة الشريع ــات، كلي ــوث والدراس ــة للبح ــة مؤت ــردي، مجل ك

العــدد 1.

نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد اللــه الأنصــاري، أبــو الــركات، 9)9))

كــال الديــن الأنبــاري )المتــوفى: 577هـــ(، تحقيــق: إبراهيم الســامرائي، مكتبة المنــار، الزرقــاء - الأردن، 

الطبعــة الثالثــة، 1405هـ - 1985م.

الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اللــه الصفــدي )المتــوفى: 764هـــ(، تحقيــق: 9)9))

أحمــد الأرنــاؤوط وتــركي مصطفــى، دار إحيــاء الــراث - بيروت،1420هـــ- 2000م.

ــكان 9)9)) ــن خل ــر اب ــن أبي بك ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــان، أحم ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي

ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــادر، ب ــاس، دار ص ــان عب ــق: إحس ــوفى: 681هـــ(، تحقي ــي )المت ــي الإرب البرم

1994م.

((9(9https://www.goodreads.com/author/show



153مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م

وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية
 )دراسة تحليلية(

أستاذ مساعد -  قسم السنة وعلوم الحديث  

كلية الآداب -   جامعة سنار
أرب��اب محم��د  أبك��ر  د.محم��د 

مستخلص:
ــة(،  ــنة النبوي ــوء الس ــن في ض ــن الف ــن م ــائل التحص ــوان:) وس ــة بعن ــاءت الدراس ج

حيــث تناولــت تعريــف الفــن لغــة واصطلاحــاً، وكذلــك أنواعهــا، وهدفــت الدراســة إلى التعــرف 

عــى وســائل التحصــن مــن الفــن في ضــوء الســنة النبويــة، اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي في 

تتبــع الروايــات، والمنهــج التحليــي، وقــد تضمــن البحــث أهــم النتائــج منهــا: أن سياســة الإســام 

في التعامــل مــع الفــن، سياســة وقائيــة تمنــع وقــوع الفــن، فــإن وقعــت عالجتهــا بالعــاج الربــاني 

مــن الكتــاب والســنة، وأن الســنة النبويــة قــد اعتنــت بــكل مــا يصلــح شــأن الأمــة وتكلمــت عــن 

الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، وبيّنــت خطورتهــا.

الكلمات المفتاحية: الفتن، أنواع الفتن، وسائل التحصين من الفتن.
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The means of immunization from sedition in light of the 
prophetic sunna (analytical study)

Dr. Mohammed Abbakr Mohmmed Arbab
Abstract:	

The study entitled:(means of the immunization from sedition in 
light of the prophetic Sunna) where the definition of discord dealt with 
language, terminology and types. The study amid to identify methods 
of immunization from sedition in light of prophetic Sunna. The study 
followed the inductive approach to novel tracking and analytical 
approach. The research included the most important results. Islam’s 
policy dealing with sedition , preventive policy to prevent sedition, if it 
is signed it treated with Allah’s book and sunna, and that the prophets 
sunna  took care of everything that talked about sedition what has 
emerged and what has been hidden that showed the gravity. 

المقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره عــى كل ديــن، والصــاة 

والســام عــى ســيدنا محمــد بــن عبــد اللــه، خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وعــى آلــه وصحبــه، ومــن اتبــع 

ســنته إلى يــوم الديــن.

وبعــد: فــإن دراســة الفــن، ومعرفــة الوقايــة منهــا أمــر مهــم، وفي وقتنــا الحــاضر تعــدد ألــوان 

الفــن وأشــكالها، والمســلم في خضــم هــذه الفــن، إنمــا هــو في دار ابتــاء وامتحــان، تجــري عليــه المقاديــر 

بعلــم اللــه وحكمتــه، وإن لــه في كتــاب اللــه نــوراً وضيــاء، ومــن ســنة نبيــه ، علــاً وبصــرة، فــا يتَخبــط 

ولا يضَــل.

مشكلة الدراسة:
− فما أنواع الفتن التي حذر النبي  منها؟.	

− وما منهج النبي  في التعامل مع الفتن؟.	

− وما هي وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية؟.	

− أهداف الدراسة:	

− الوقوف علي أنواع الفتن وسبل الوقاية منها.	

− 	. الوقوف على خطر الفتن من خلال أحاديث النبي

− الوقوف على اهتمام السنة النبوية بموضوع الفتن ووسائل التحصين منها.	
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د. محمد أبكر محمد أرباب 

أهمية الدراسة:
تتضح أهمية هذه الدراسة في النواحي التالية:

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــدره الق ــامل، مص ــل وش ــح وكام ــاج واض ــاة؛ منه ــام في الحي ــاج الإس منه

ــة. النبوي

تعــدد وتنــوع الفــن التــي يتعــرض لهــا المســلم باختــاف مصادرهــا، ومكانهــا، وزمانهــا، والتــي 

تتطلــب البحــث عــن حلــول.

منهج الدراسة:
اتبعــت في كتابــة هــذا البحــث، المنهــج الاســتقرائي، في تتبــع الروايــات المتعلقــة بموضــوع الفــن 

واســتقرائه، والمنهــج التحليــي.

مصطلحات الدراسة:
التحصــن: التحصــن مصــدر حصــن )والحصــن كل موضــع حصــن لا يوصــل إلى مــا في جوفــه، 

ــه()1(. ــة إذا بنيــت حولهــا، وتحصــن احتمــى، وتحصــن إذا دخــل الحصــن واحتمــى ب وحصنــت القري

الوســائل: هــي جمــع وســيلة، والوســيلة مــا يتقــرب بــه إلى غــره، ويقــال: توســل إليــه بوســيلة 

إذا تقــرب إليــه بعمــل )2(.

المبحث الأول: تعريف الفتن:
لغــة: مصــدر كالفــن والفتــون، وكلّ ذلــك مأخــوذ مــن مــادّة )فــن( الفــاء والتــاء والنــون أصــل 

صحيــح يــدل عــى ابتــاء واختبــار. مــن ذلــك الفتنــة. يقــال: فتنــت أفــن فتنــا. وفتنــت الذهــب بالنــار، 

ــه)3(. إذا امتحنت

وقــال الخليــل: الفــن: إحــراق الــيّء بالنّــار كالــورق الفتــن أي المحــرق، وقولــه تعــالى:) يـَـوْمَ هُــمْ 

عَــىَ النَّــارِ يفُْتنَُــونَ()4( أي يحرقــون، قــال: وكان أصحــاب النّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ يفتنــون بدينهــم، أي 

يعذّبــون لــردّوا عــن دينهــم، ومنــه أيضــا قولــه تعــالى:) وَالفِْتنَْــةُ أشََــدُّ مِــنَ القَْتـْـلِ()5(، الفتنــة )هنــا( العــذاب، 

والفتنــة )أيضــا( أن يفــن اللــه قومــا أي يبتليهــم، والفــن: مــا يقــع بــن النّــاس مــن الحــروب)6(.

اصطلاحاً:  قال الجرجانيّ: الفتنة: هي ما يبيّن به حال الإنسان من الخير والشّرّ)7(:
وعرفهــا ابــن حجــر: ) وأصــل الفتنــة الامتحــان والاختبــار، واســتعملت في الــرع في  	 

ــن  ــة ع ــه، وفي الغفل ــر جودت ــار لتنظ ــه بالن ــب إذا اختبرت ــت الذه ــال فتن ــره، ويق ــا يك ــف م ــار كش اختب

ــن  ــراه عــى الرجــوع عــن الدي ــةٌ()8(، وتســتعمل في الإك ــمْ فِتنَْ ــمْ وَأوَْلَدُكُ ــا أمَْوَالكُُ َ ــه: ) إنَِّ ــوب كقول المطل

كقولــه تعــالى: }إ إنَِّ الَّذِيــنَ فتَنَُــوا المُْؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ()9(، واســتعملت أيضــا في الضــال والإثــم والكفــر 

والعــذاب، ويعــرف المــراد حيثــا ورد بالســياق والقرائــن()10(. وقــال المنــاويّ: الفتنــة: البليّــة وهــي معاملــة 

تظهــر الأمــور الباطنــة)11(. وقــد وردت كلمــة الفتنــة في القــرآن الكريــم بمعنــى الابتــاء والامتحــان، ومــن 

ذلــك قولــه تعــالى:) أحََسِــبَ النَّــاسُ أنَْ يتَُْكـُـوا أنَْ يقَُولـُـوا آمَنَّــا وَهُــمْ لَ يفُْتنَُــونَ )2( وَلقََــدْ فتَنََّــا الَّذِيــنَ مِــنْ 

قبَْلِهِــمْ فلَيََعْلمََــنَّ اللَّــهُ الَّذِيــنَ صَدَقـُـوا وَليََعْلمََــنَّ الكَْاذِبِــنَ )3(()12(. ومعنــى: )وهــم لا يفتنــون( أي وهــم لا 

يبتلــون، ومعنــى )فتنــا( أي اختبرنــا الذيــن مــن قبلهــم مــن الأمــم ممــن أرســلنا إليهــم رســلنا، فقالــوا مثــل 
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مــا قالتــه أمتــك يــا محمــد بأعدائهــم، وتمكيننــا إياهــم مــن أذاهــم، كمــوسى إذ أرســلناه إلى بنــي إسرائيــل 

فابتليناهــم بفرعــون وملئهــم، وكعيــى إذ أرســلناه إلى بنــي إسرائيــل فابتلينــا مــن اتبعــه بمــن تــولى عنــه، 
فكذلــك ابتلينــا أتباعــك بمخالفيــك مــن أعدائــك ()13(.

المبحث الثاني: أنواع الفتن:
تنقسم الفتن إلى نوعين:

فــن بمــا يكــره الإنســان: مثــل الفقــر والظلــم، والاضطهــاد، والمــوت والمــرض، ونحــو ذلــك مــا 
يحســبه المســلم شراً، وقــد تكــون خــراً.

فــن بمــا يحبــه الإنســان: مثــل فتنــة الغنــى والعافيــة والمنصــب والجــاه والأولاد، والنســاء ونحــو 
ذلــك مــا يحســبه المســلم خــراً، لأنهــا تتعلــق بزهــرة الحيــاة الدنيــا، وهــو لا يــدري ربمــا تكــون شراً لــه. 
الحُِــونَ  وهــذا التقســيم مســتنبط مــن القــرآن الكريــم، قــال تعــالى:) وَقطََّعْنَاهُــمْ فِ الْرَضِْ أمَُــاً مِنْهُــمُ الصَّ
ــالى:) كُلُّ  ــه تع ــونَ )168(()14(. و قول ــمْ يرَجِْعُ ــيِّئاَتِ لعََلَّهُ ــنَاتِ وَالسَّ ــمْ بِالحَْسَ ــكَ وَبلَوَْناَهُ ــمْ دُونَ ذَلِ وَمِنْهُ
ــونَ )35(()15(.ويجــب عــى المؤمــن في  ــا ترُجَْعُ ــةً وَإلِيَْنَ ــرِْ فِتنَْ ِّ وَالخَْ ــمْ بِالــرَّ ــوْتِ وَنبَْلوُكُ ــةُ المَْ ــسٍ ذَائقَِ نفَْ

حالــة الفــن بالــراء أن يشــكر اللــه ســبحانه وتعــالى، وفي حالــة الفــن بالــراء أن يصــر، وهــذا في قــول 
النبــي :) عجبــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه خــر، وليــس ذاك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه سراء شــكر، 
ــه -:  ــم - رحمــه الل ــن القي ــه()16(. وقــد قســم اب ــه ضراء، صــر فــكان خــرا ل ــه، وإن أصابت فــكان خــرا ل
الفتنــة إلى نوعــن فقــال »الفتنــةُ نوعــان: فتنــة الشــبهات - وهــي أعظــم الفتنتــن -، وفتنــة الشــهوات، وقــد 
ــهَوَاتِ  يجتمعــان للعبــد، وقــد ينفــرد بإحداهــا)17(. وهــي كثــرة منهــا قولــه تعــالى: )زُيِّــنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ
ــرثِْ  ــامِ وَالحَْ مَةِ وَالْنَعَْ ــوَّ ــلِ المُْسَ ــةِ وَالخَْيْ ــبِ وَالفِْضَّ هَ ــنَ الذَّ ــرةَِ مِ ــرِ المُْقَنْطَ ــنَ وَالقَْنَاطِ ــاءِ وَالبَْنِ ــنَ النِّسَ مِ
ــهُ عِنْــدَهُ حُسْــنُ الْــآَبِ )14(()18(.  وقــال الرســول : )مــا الفقــر أخــى  ــا وَاللَّ نيَْ ــاةِ الدُّ ــاعُ الحَْيَ ذَلِــكَ مَتَ
عليكــم، ولكنــي أخــى أن تبســط عليكــم الدنيــا، كــا بســطت عــى مــن كان مــن قبلكــم، فتنافســوها كــا 
تنافســوها، وتهلككــم كــا أهلكتهــم()19(. وأمــا النــوع الثــاني مــن الفتنــة: ففتنــةُ الشــهوات، وقــد جمــع - 

ةً وَأكَْــرََ أمَْــوَالً وَأوَْلَدًا  ســبحانه - بــن ذكــر الفتنتَــنْ في قولــه:) كَالَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ كَانـُـوا أشََــدَّ مِنْكُــمْ قُــوَّ

ــاَق:  ــا وشــهواتها، والخَ ــمْ()20(؛ أي: تمتَّعــوا بنصيبهــم مــن الدني ــتمَْتعَْتمُْ بِخَلَقِكُ ــمْ فاَسْ ــتمَْتعَُوا بِخَلَقِهِ فاَسْ

ــبُهات)21(.  ــذِي خَاضُــوا، فهــذا الخــوضُ بالباطــل، وهــو الشُّ ــمْ كَالَّ ر، ثــم قــال: وَخُضْتُ ــدَّ ــبُ المقُ هــو النصي

وهــذه الأنــواع لهــا أســباب: قــال ابــن مفلــح: )قــال شــيخنا: عامــة الفــن التــي وقعــت مــن أعظــم أســبابها 

قلــة الصــر، إذ الفتنــة لهــا ســببان: إمــا ضعــف العلــم، وإمــا ضعــف الصــر، فــإن الجهــل والظلــم أصــل 

الــر، وفاعــل الــر إنمــا يفعلــه لجهلــه بأنــه شر، ولكــون نفســه تريــده، فبالعلــم يــزول الجهــل، وبالصــر 

يحبــس الهــوى والشــهوة، فتــزول تلــك الفتنــة()22(.

المبحث الثالث: وسائل التحصين من الفتن:
الوسيلة الأولى: الاعتصام بالكتاب والسنة:

فإنــه لا نجــاة للأمــة الإســامية مــن الفــن والشــدائد التــي حلــت بهــا إلا بالاعتصــام بالكتــاب 

ــدِيَ إلى صراط  ــا هُ ــا إليه ــن دع ــة وم ــاء وفتن ــن كل ب ــه، م ــاه الل ــا أنج ــك به ــن تمس ــنة، لأن م والس

ــوا()23(. ــا وَلَ تفََرَّقُ ــهِ جَمِيعً ــلِ اللَّ ــوا بِحَبْ ــه تعالى:)وَاعْتصَِمُ ــول الل ــتقيم، يق مس
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د. محمد أبكر محمد أرباب 

ــاة  ــد ص ــا بع ــه  يوم ــول الل ــا رس ــال: وعظن ــارية، ق ــن س ــاض ب ــن العرب ــذي ع ــرج الترم أخ

الغــداة موعظــة بليغــة ذرفــت منهــا العيــون ووجلــت منهــا القلــوب، فقــال رجــل: إن هــذه موعظــة مــودع 

فــاذا تعهــد إلينــا يــا رســول اللــه؟ قــال:) أوصيكــم بتقــوى اللــه والســمع والطاعــة، وإن عبــد حبــي، فإنــه 

مــن يعــش منكــم يــرى اختلافــا كثــرا، وإياكــم ومحدثــات الأمــور فإنهــا ضلالــة فمــن أدرك ذلــك منكــم 

فعليــه بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــن، عضــوا عليهــا بالنواجــذ()24(. و كذلــك أخــرج الترمــذي 

والبيهقــي: عــن الحــارث الأعــور قــال: مــررت في المســجد وكان النــاس يخوضــون في الأحاديــث فدخلــت 

عــى عــي بــن أبي طالــب ، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، ألا تــرى أن النــاس قــد خاضــوا في الأحاديــث؟ قــال: 

أوقــد فعلوهــا؟ قلــت: نعــم، قــال: أمــا إني قــد ســمعت رســول اللــه  قــال: » إنهــا ســتكون فتنــة » قــال: 

قلــت: فــا المخــرج؟ قــال: » كتــاب اللــه فيــه نبــأ مــن قبلكــم، وخــر مــا بعدكــم، وحكــم مــا بينكــم، وهــو 

الفصــل وليــس بالهــزل، مــن تركــه مــن جبــار قصمــه اللــه، ومــن ابتغــى الهــدى - أو قــال العلــم - مــن غــره 

أضلــه اللــه، هــو حبــل اللــه المتــن، وهــو الذكــر الحكيــم، وهــو الــراط المســتقيم، وهــو الــذي لا تزيــغ بــه 

الأهــواء، ولا تلتبــس بــه الألســنة، ولا يشــبع منــه العلــاء، ولا يخلــق مــن كــرة الــرد، ولا تنقــي عجائبــه 

هــو الــذي لم تنــاه الجــن - وفي روايــة غــره هــو الــذي لم ينتــه الجــن إذ ســمعته - حتــى قالــوا: إنــا ســمعنا 

قرآنــا عجبــا يهــدي إلى الرشــد، مــن قــال بــه صــدق، ومــن عمــل بــه أجــر ومــن حكــم بــه عــدل، ومــن دعــا 

إليــه هــدي إلى صراط مســتقيم()25(.

الوسيلة الثانية: العبادة في زمن الفتنة
ــرج  ــادة في اله ــال:) العب ــي -- ق ــار -- أن النب ــن يس ــل ب ــث معق ــن حدي ــلم م روى مس

كهجــرة إليَّ()26(.

قــال النــووي:) المــراد بالهــرج هنــا الفتنــة واختــاط أمــور النــاس وســبب كــرة فضــل العبــادة 

ــد في  ــام أحم ــرج الإم ــراد()27(. وأخ ــا الأف ــرغ له ــا ولايتف ــتغلون عنه ــا ويش ــون عنه ــاس يغفل ــه أن الن في

ــة كالهجــرة إلي()28(. ــادة في الفتن ــه :) العب ــال رســول الل ــال: ق ــن يســار، ق ــل ب مســنده: عــن معق

قــال ابــن رجــب: و ســبب ذلــك أن النــاس في زمــن الفــن يتبعــون أهواءهــم و لا يرجعــون إلى 

ديــن فيكــون حالهــم شــبيها بحــال الجاهليــة فــإذا انفــرد مــن بينهــم مــن يتمســك بدينــه و يعبــد ربــه 

  ويتبــع مراضيــه و يجتنــب مســاخطه كان بمنزلــة مــن هاجــر مــن بــن أهــل الجاهليــة إلى رســول اللــه

مؤمنــا بــه متبعــا لأوامــره مجتنبــا لنواهيــه و منهــا أن المفــرد بالطاعــة مــن أهــل المعــاصي و الغفلــة قــد 

يدفــع البــاء عــن النــاس كلهــم فكأنــه يحميهــم و يدافــع عنهــم)29(.

الوسيلة الثالثة: التعوذ من الفتن ومن إدراك زمانها:
ــأن يلجــأ المؤمــن لربــه في كل أمــوره ويعلــق  التعــوذ مــن الفــن، مــن أهــم ســبل التحصــن، ب

ــة أوقــات الفــن فــا منجــي ولا هــادي ولا عاصــم إلا اللــه فــا تلتفــت لغــره يــا عبــد اللــه  قلبــه بــه وخاصَّ

والــزم وصيــة نبيــك محمــد ، فقــد جــاء في صحيــح مســلم: عــن زيــد بــن ثابــت : أن النبــي  قــال:) 

تعــوذوا باللــه مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن()30(.و أخــرج الإمــام أحمــد: عــن ابــن عبــاس رضي اللــه 

عنهــا:) أن النبــي  كان يتعــوذ في دبــر صلاتــه مــن أربــع؛ يقــول: أعــوذ باللــه مــن عــذاب القــر، وأعــوذ 
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

باللــه مــن عــذاب النــار، وأعــوذ باللــه مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، وأعــوذ باللــه مــن فتنــة الأعــور 

ــص  الكــذاب()31(. والفــنُ مــن أعظــم الُمؤثِّــرات عــى الديــن، فــا تعــرفُ ســنًّا ولا جنسًــا ولا بلــدًا، وهــي تُحِّ

القلــوبَ وتظُهِــرُ مــا فيهــا مــن صــدقٍ أو ريــب، فتتعــرَّض لــكل قلــبٍ فيســقط فيهــا أقــوامٌ وينجــو آخــرون، 

روى مســلم في صحيحــه مــن حديــث حذيفــة بــن اليــان -رضي اللــه عنهــا- قــال: ســمعت رســول اللــه 

-- يقــول:) تعــرض الفــن عــى القلــوب كالحصــر عــودا عــودا، فــأي قلــب أشربهــا، نكــت فيــه نكتــة 

ســوداء، وأي قلــب أنكرهــا، نكــت فيــه نكتــة بيضــاء، حتــى تصــر عــى قلبــن، عــى أبيــض مثــل الصفــا فــا 

تــره فتنــة مــا دامــت الســاوات والأرض، والآخــر أســود مربــادا  كالكــوز، مجخيــا)32(، لا يعــرف معروفــا، 

ــه مــن الفــن( ــن يــاسر  يقول)أعــوذ بالل ولا ينكــر منكــرا، إلا مــا أشرب مــن هــواه()33(.وكان عــار ب

)34(، قــال بــن حجــر: فيــه دليــل عــى اســتحباب الاســتعاذة مــن الفــن، ولــو علــم المــرء أنــه متمســك فيهــا 

بالحــق، لأنهــا قــد تفــي إلى وقــوع مــن لا يــرى وقوعــه)35(. وعلمنــا  أن نتعــوذ في دبــر كل صــاة مــن 

عــذاب جهنــم ومــن عــذاب القــر ومــن فتنــة المحيــا والمــات ومــن فتنــة المســيح الدجــال ، ففــي صحيــح 

مســلم عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول اللــه :) إذا تشــهد أحدكــم فليســتعذ باللــه مــن أربــع يقــول:) 

اللهــم إني أعــوذ بــك مــن عــذاب جهنــم، ومــن عــذاب القــر، ومــن فتنــة المحيــا والمــات، ومــن شر فتنــة 

المســيح الدجــال ()36(.

الوسيلة الرابعة: البعد والفرار والاعتزال عن مواطن الفتن وعدم المشاركة فيها:
فالبعــد عــن الفــن واجتنابهــا وعــدم التعــرض لهــا وعــدم الخــوض فيهــا مطلــب شرعــي في زمــن 

 َ الفتنــة، وقــد حــذر النبــي -  - المســلمين مــن التــورط في هــذه الفــن، والمشــاركة بالقتــال فيهــا، وبَــنَّ

أنَّ النــاس تجاههــا أربعــة أقســام، قاعــد عنهــا لا يشــرك في حروبهــا ولا يســاهم بالقتــال فيهــا، وإنمــا ينظــر 

إليهــا مــن بعــد وقائــم بهــا مشــارك في حروبهــا ومعاركهــا يقاتــل فيهــا بنفســه ومالــه، وداعٍ إليهــا ومتســبب 

في وجودهــا وإثارتهــا وهــم الســبب الرئيــي فيهــا، فالقســم الأول: وهــو القاعــد عنهــا هــو وحــده الــذي 

يســلم مــن شرورهــا وآثامهــا، أمــا بقيــة الأقســام الثلاثــة فإنهّــا قــد تورطــت في شر هــذه الفــن، ووقعــت 

في معصيــة اللــه)37(.

أخــرج البخــاري: عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول اللــه :) ســتكون فــن، القاعــد فيهــا خــر 

مــن القائــم، والقائــم خــر مــن المــاشي، والمــاشي فيهــا خــر مــن الســاعي، مــن تــرف لهــا تســتشرفه، فمــن 

وجــد ملجــأ أو معــاذا، فليعــذ بــه()38(.

قــال القرطبــي: قولــه: مــن تــرف إليهــا تســتشرفه: أي: مــن تعاطاهــا أو تشــوف إليهــا صرعتــه 

وأهلكتــه، وهــو مأخــوذ مــن أشرف المريــض عــى الهــاك: إذا أشــفى عليــه، وقــد روي: مــن يتــرف إليهــا 

عــى أنــه فعــل مضــارع مجــزوم بالــرط. والأول عــى أنــه فعــل مــاض بموضــع جــزم بالــرط)39(.

وكذلــك أورد البخــاري: عــن أبي ســعيد الخــدري ، أنــه قــال: قــال رســول اللــه :)يوشــك أن 

يكــون خــر مــال المســلم غنــم يتبــع بهــا شــعف الجبــال ومواقــع القطــر، يفــر بدينــه مــن الفــن()40(. و 

أخــرج أبــو داود وابــن ماجــة بســند صحيــح عــن أبي مــوسى الأشــعري قــال: قــال رســول اللــه -  -:)إن 

بــنَ يــدي الســاعةِ فِتنًَــا كَقِطــع الليــل المظلــم، يصبــح الرجــل فيهــا مؤمنًــا، ويمــي كافــراً، ويمــي مؤمنًــا، 
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د. محمد أبكر محمد أرباب 

ويصبــح كافــراً، القاعــدُ فيهــا خــر مــن القائــم، والمــاشي فيهــا خــرٌ مــن الســاعي، فكــروا قســيكم، وقطَعــوا 

ــمْ،)41( واضربــوا ســيوفكم بالحجــارة، فــإن دُخِــل - يعنــي: عــى أحــد منكــم - فليكــن كخــر ابنَْــي  أوتاركُ

آدم()42(.

قــال النــووي رحمــه اللــه تعــالى:) معنــاه: بيــان عظيــم خطرهــا والحــث عــى تجنبهــا والهــرب 

منهــا ومــن التشــبث في شيء منهــا وأن شرهــا وفتنتهــا يكــون عــى حســب التعلــق بهــا()43(. وفي مســند 

الإمــام أحمــد عــن بـُـر بــن ســعيد، أن سَــعْدَ بــن أبي وقــاص قــال عنــد فتنــة عثــان: أشــهد أن رســول اللــه 

-  - قــال:) إنهــا ســتكون فتنــة، القاعــدُ فيهــا خــرٌ مــن القائــم، والقائــمُ خــرٌ مــن المــاشي، والمــاشي خــرٌ 

مــن الســاعي. قــال: أفرأيــت إن دَخَــلَ عــيَّ بيتــي فبســط يــده إلي ليقتلنــي؟ ! قــال: كــن كابــن آدم()44(، 

ــل عــن عيّــاش بــن عبــاس عــن بكُــر  ورواه أبــو داود مــن طريقــه عــن يزيــد بــن خالــد الرمــي عــن المفَضَّ

عــن بُــر. وقــال فيــه: وتــا يزيد:)لَــنِْ بسََــطتَْ إِلََّ يَــدَكَ لتِقَْتلُنَِــي مَــا أنََــا بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إلِيَْــكَ لِقَتْلَُــكَ إِنِّ 

أخََــافُ اللَّــهَ ربََّ العَْالمَِــنَ )28()45(()46(، ومعنــاه: حتــى لا يكــون عندكــم ســاح، ولا يكــون هنــاك مجــال 

للمشــاركة في الفتنــة.

الوســيلة الخامســة: لــزوم الصــر عنــد اختــاط الأمــور، وبيــت الرجــل خــر لــه مــن مشــاهدة 

الفــن، والتــاس التقــوى والعمــل الصالــح للنجــاة.

نحتــاج إلى الصــر كثــراً، وخصوصــاً عنــد الفــن، وهــذا عــر الفــن وعــر عــدم الــوازع الدينــي 

عــر قلــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وعــر الوســائل التــي تبــث بــكل لغــة وبــكل أســلوب 

ــأتي زمــان  ــه لا ي ــنّ النبــي -  - أن ــراً محتســباً. وقــد ب ــة، فكيــف تقــف؟ تقــف صاب وبــكل بهــرج الفتن

إلا والــذي بعــده أشّر منــه، أخــرج البخــاري: عــن الزبــر بــن عــدي، قــال: أتينــا أنــس بــن مالــك، فشــكونا 

إليــه مــا نلقــى مــن الحجــاج، فقــال:) اصــروا، فإنــه لا يــأتي عليكــم زمــان إلا الــذي بعــده شر منــه، حتــى 

ــا  ــل الانشــغال عنه تلقــوا ربكــم( ســمعته مــن نبيكــم )47(. وحــثَّ -  - عــى الأعــال الصالحــة قب

بمــا يحــدث مــن الفــن الشــاغلة المتكاثــرة، وقــد أخــرج أبــو داود بســند صحيــح عــن أبي مــوسى قــال: قــال 

رســول اللــه -  :)إن بــن أيديكــم فِتنًــا كقطــع الليــل المظلــم، يصُبــح الرجــل فيهــا مؤمنًــا، ويمــي كافــراً، 

ــا، ويصبــح كافــراً، القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم، والقائــم فيهــا خــر مــن المــاشي، والمــاشي  ويمــي مؤمنً

فيهــا خــر مــن الســاعي. قالــوا: فــا تأمرنــا؟ قــال: كونــوا أحــاس بيوتكــم()48(.

فالبعــد عــن الفــن واجتنابهــا وعــدم التعــرض لهــا وعــدم الخــوض فيهــا مطلــب شرعــي في زمــن 

الفتنــة ؛ يقــول النبــي  كــا في حديــث المقــداد بــن الأســود : قــال: ايــم اللــه! لقــد ســمعت رســول 

اللــه -  - يقــول:) إن الســعيدَ لمََــنْ جُنِّــبَ الفِــنَ، إن الســعيد لمــن جُنِّــبَ الفــن، إن الســعيد لمــن جنــب 

الفــن، ولمــن ابتــي فصــرََ فواهًــا)49(()50(.

  ــي ــا: أن النب ــه عنه ــلمة رضي الل ــن أم س ــاري: ع ــرج البخ ــح: أخ ــل الصال ــن العم ــار م الإكث

اســتيقظ ليلــة، فقــال:) ســبحان اللــه مــاذا أنــزل الليلــة مــن الفتنــة، مــاذا أنــزل مــن الخزائــن، مــن يوقــظ 

صواحــب الحجــرات؟ يــا رب كاســية في الدنيــا عاريــة في الآخــرة()51(. و جــاء في صحيــح مســلم عــن  أبي 

هريــرة- - أن رســول اللــه  قــال:) بــادروا بالأعــال فتنــا كقطــع الليــل المظلــم، يصبــح الرجــل مؤمنــا 
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

ــا()52(، فالرســول  حــث  ــه بعــرض مــن الدني ــع دين ــرا، يبي ــح كاف ــا ويصب ــرا، أو يمــي مؤمن ويمــي كاف

عــى المبــادرة إلى الأعــال الصالحــة عنــد حلــول الفــن مــن صــاة وصيــام وصدقــة وبــر وأداء للحقــوق 

الواجبــة عليــك وصلــة الرحــم وقــراءة القــرآن وغيرهــا مــن الأعــال ثبتنــا اللــه وإيــاك عــى الطاعــة .

ــه  ــك لأن ــك مدفعــة للفــن، وإنمــا كان كذل ــو كذل ــرزق، فه ــة لل ــه مجلب ــح كــا أن فالعمــل الصال

مــن أعظــم أســباب الثبــات عــى الحــق، ومــا يجعــل العمــل الصالــح مخرجــا مــن الفــن أيضــا: أن صاحبــه 

مشــغول بــه عــن غــره، غــر ملتفــت إلى مــا ســواه، وإنمــا تزيــد الفــن ويكــر أهلهــا بســبب الغفلــة والفــراغ، 

إذ هــا مدعــاة للاشــتغال بمــا لا ينفــع، ومــن لم يشــغل نفســه بالطاعــة أشــغلته بالمعصيــة ولا بــد)53(.

الوسيلة السادسة: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم:
فالمخــرج عنــد حــدوث الفــن والحــوادث لــزوم جماعــة المســلمين، وهــي الجماعــة المتمســكة 

. وقــد دل عــى أهميــة لــزوم الجماعــة حديــث حذيفــة بــن اليــان ، بكتابــة اللــه وســنة رســوله

ــن  ــه  ع ــول الل ــألون رس ــاس يس ــول: كان الن ــان، يق ــن الي ــة ب ــن حذيف ــاري ع ــرج البخ أخ

الخــر، وكنــت أســأله عــن الــر، مخافــة أن يدركنــي، فقلــت: يــا رســول اللــه، إنــا كنــا في جاهليــة وشر، 

ــه بهــذا الخــر، فهــل بعــد هــذا الخــر مــن شر؟ قــال:) نعــم( قلــت: وهــل بعــد ذلــك الــر  ــا الل فجاءن

مــن خــر؟ قال:)نعــم، وفيــه دخــن( قلــت: ومــا دخنــه؟ قــال:) قــوم يهــدون بغــر هديــي، تعــرف منهــم 

وتنكــر« قلــت: فهــل بعــد ذلــك الخــر مــن شر؟ قــال:) نعــم، دعــاة عــى أبــواب جهنــم، مــن أجابهــم إليهــا 

قذفــوه فيهــا( قلــت: يــا رســول اللــه صفهــم لنــا، قــال:) هــم مــن جلدتنــا، ويتكلمــون بألســنتنا( قلــت: فــا 

تأمــرني إن أدركنــي ذلــك؟ قــال:) تلــزم جماعــة المســلمين وإمامهــم( قلــت: فــإن لم يكــن لهــم جماعــة ولا 

إمــام؟ قــال:) فاعتــزل تلــك الفــرق كلهــا، ولــو أن تعــض بأصــل شــجرة، حتــى يــدركك المــوت وأنــت عــى 

ذلــك)54(.ودل الحديــث عــى حالــة أخــرى للســامة مــن الفــن، وذلــك عندمــا لا يجــد المســلم جماعــة ولا 

إمــام يلزمهــم، فعليــه العزلــة، والبعــد عــن النــاس. وثبــت في الحديــث الصحيــح في المســتدرك للحاكــم عــن 

محمــد بــن جبــر بــن مطعــم، عــن أبيــه جبــر، قــال: قــام رســول اللــه  بالخيــف، فقــال:) نــر اللــه 

عبــدا ســمع مقالتــي فوعاهــا، ثــم أداهــا إلى مــن لم يســمعها، فــرب حامــل فقــه لا فقــه لــه، ورب حامــل 

فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه، ثــاث لا يغــل عليهــن قلــب مؤمــن: إخــاص العمــل للــه، والطاعــة لــذوي 

الأمــر، ولــزوم جماعــة المســلمين، فــإن دعوتهــم تحيــط مــن ورائهــم()55(. وإنمــا أمــر النبــي -  - بملازمــة 

جماعــة المســلمين وإمامهــم لمــا في ذلــك مــن المصلحــة العامــة، وإن ظــن بعــض النــاس أن الخــر في تــرك 

ذلــك، ولــذا ورد عــن ابــن مســعود  أنــه قــال: )أيهــا النــاس عليكــم بالطاعــة والجماعــة فإنهــا حبــل 

اللــه الــذي أمــر بــه، وإن مــا تكرهــون في الجماعــة خــر مــا تحبــون في الفرقــة()56(.

الوسيلة السابعة: التسلح بالعلم الشرعي:
ــم الشرعــي مطلــب مهــم في مواجهــة الفــن حتــى يكــون المســلم عــى بصــرة مــن أمــر  فلعل

ــط في هــذه الفــن. ــم الشرعــي تخب ــه وإذا فقــد المســلم العل دين

بالعلــم يرفــع الجهــل وتســتبين الأمــة طريقهــا، بالعلــم يرتفــع اللبــس عنهــا عنــد اختــاط الأمــور، 

وكــرة الــرور، أخــرج الحاكــم: عــن عبــد اللــه بــن مســعود  قــال: قــال رســول اللــه :) تعلمــوا القرآن 
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وعلمــوه النــاس، وتعلمــوا الفرائــض وعلمــوه النــاس، فــإني امــرؤ مقبــوض وإن العلــم ســيقبض وتظهــر الفتن 

ــن  ــادة الأمــة الذي ــاء: هــم ق ــا()57(. والعل ــان في الفريضــة لا يجــدان مــن يقــي به ــى يختلــف الاثن حت

يقودونهــا إلى بــر الأمــان، الذيــن يعلمــون مــا أنــزل اللــه في كتابــه ومــا جــاء عــن رســوله؛ فيبلغونــه للأمــة 

لــي تنجــو مــن الفــن وتســلم في أوقــات المحــن . وأخــرج البيهقــي: عــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: قــال 

رســول اللــه :) إنــه يصيــب مــن أمتــي آخــر الزمــان مــن ســلطانهم شــدائد، لا ينجــو منــه إلا رجــل عــرف 

ديــن اللــه فصــدق بــه، ورجــل عــرف ديــن اللــه فســكت عليــه، فــإن رأى مــن يعمــل الخــر أحبــه عليــه، 

وإن رأى مــن يعمــل بباطــل أبغضــه عليــه، فذلــك ينجــو عــى إبطائــه كلــه()58(.

الوسيلة الثامنة: ترك القتال والنهي أن يكثر سواد الفتن:
 أخــرج البخــاري: عــن عبــد اللــه بــن عمــر، رضي اللــه عنهــا، عــن النبــي ، قــال:) مــن حمــل 

علينــا الســاح فليــس منــا()59(.

وكذلــك روي البخــاري عــن ابــن عبــاس:) أن أناســا مــن المســلمين كانــوا مــع المشركــن، يكــرون 

ســواد المشركــن عــى رســول اللــه ، فيــأتي الســهم فيرمــى فيصيــب أحدهــم فيقتلــه، أو يضربــه فيقتلــه، 

فأنــزل اللــه تعــالى:) إنَِّ الَّذِيــنَ توََفَّاهُــمُ المَْلَئكَِــةُ ظاَلمِِــي أنَفُْسِــهِمْ ()النســاء: 97()60(.

قــال ابــن حجــر: فــرأى عكرمــة أن مــن خــرج في جيــش يقاتلــون المســلمين يأثــم وإن لم يقاتــل ولا 

نــوى ذلــك)61(. ويجــب تعظيــم حرمــات المســلمين) دمائهــم وأموالهــم وأعراضهــم(، أخــرج البخــاري: عــن 

ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا، أن رســول اللــه  خطــب النــاس يــوم النحــر فقــال:) يــا أيهــا النــاس أي يــوم 

هــذا؟(، قالــوا: يــوم حــرام، قال:)فــأي بلــد هــذا؟(، قالــوا: بلــد حــرام، قــال:) فــأي شــهر هــذا؟(، قالــوا: شــهر 

حــرام (، قــال:) فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام، كحرمــة يومكــم هــذا، في بلدكــم هــذا، 

في شــهركم هــذا«، فأعادهــا مــرارا، ثــم رفــع رأســه فقــال:) اللهــم هــل بلغــت، اللهــم هــل بلغــت - قــال 

ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا: فــو الــذي نفــي بيــده، إنهــا لوصيتــه إلى أمتــه، فليبلــغ الشــاهد الغائــب، لا 

ترجعــوا بعــدي كفــارا، يــرب بعضكــم رقــاب بعــض()62(.

الوسيلة التاسعة: التأني والرفق والحلم وعدم العجلة:
ــة  ــن المســلم مــن رؤي ــه يُكِّ ــد الفــن وتغــر الأحــوال محمــود لأن ــم عن ــق والحل ــأني والرف فالت

الأشــياء عــى حقيقتهــا وأن يبــر الأمــور عــى مــا هــي عليــه، وعــدم العجلــة فإنهــا ليســت مــن منهــج 

ــامية وخاصــة في زمــن الفــن. الأمــة الإسِ

أخــرج الإمــام مســلم: عنــد عمــرو بــن العــاص: ســمعت رســول اللــه ، يقــول:) تقــوم الســاعة 

والــروم أكــر النــاس( فقــال لــه عمــرو: أبــر مــا تقــول، قــال: أقــول مــا ســمعت مــن رســول اللــه ، قــال: 

لــن قلــت ذلــك، إن فيهــم لخصــالا أربعــا: إنهــم لأحلــم النــاس عنــد فتنــة، وأسرعهــم إفاقــة بعــد مصيبــة، 

و أوشــكهم كــرة بعــد فــرة وخيرهــم لمســكين ويتيــم وضعيــف، وخامســة حســنة جميلــة: وأمنعهــم مــن 

ظلــم الملــوك)63(.

قــال القُرطْبُــي: هــذا الحديــث قــد صدقــه الوجــود، فإنَّهــم اليــوم أكــر مــن في العــالم غــر يأجــوج 

ومأجــوج؛ إذ قــد عمــروا مــن الشــام إلى أقــى منقطــع أرض الأندلــس، وقــد اتســع ديــن النصــارى اتســاعا 
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

عظيــا لم تتســعه أمــة مــن الأمــم، وكل ذلــك بقضــاء اللــه تعــالى وقــدره، ووصــف عبــد اللــه بــن عمــرو 

ــو  ــن أدرك ه ــروم الذي ــى ال ــة ع ــت غالب ــا كان ــة، إنم ــاف الجميل ــك الأوص ــن تل ــه م ــم ب ــا وصفه ــم بم له

زمانهــم، وأمــا مــا في الوجــود منهــم اليــوم فهــم أنجــس الخليقــة و أركســهم، وهــم موصوفــون بنقيــض 

تلــك الأوصــاف)64(.

الوسيلة العاشرة: حفظ اللسان والتثبت من الإشاعات الكاذبة:
ـف أن يكــفَّ لســانه ويحفظــه عــن كل باطــل، وفي جميــع الأوقــات  يجــب عــى كل مُكلّـَ

ــزداد  ــل، وت ــا تكــر الأقاوي ــة؛ ففيه ــول المحن ــة، وحل ــان الفتن ــك الحفــظ إبَّ ــد ذل ــه يتأك ــد أن والأحــوال، بي

شــهوة الإشــاعات والمبالغــات والأباطيــل، وعندهــا تكــون الآذان مســتعدة لاســتقبال كل مــا يقُــال، وفي هــذا 

ــة)65(. ــام الفتن ــع الســيف أي تكمــن الخطــورة، فــربَّ كلمــة أشــدُّ مــن وق

أخــرج مســلم عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه :) كفــى بالمــرء كذبــا أن يحــدث بــكل 

مــا ســمع()66(.

ــه  ــن مــا تقبل ــز ب ــكل مــا ســمع مــن غــر أن يمي ــك لأن مــن حــدث ب ــن الجــوزي: وذل ــال اب ق

العقــول مــا لا تقبلــه، أو مــن يصلــح أن يســمع مــا يحــدث بــه ممــن لا، نســب إلى الكــذب)67(. وأخــرج 

ــه -  - إذ ذكــر  ــال: بينــا نحــن حــول رســول الل ــن العــاص، ق ــن عمــرو ب ــه ب ــد الل ــو داود: عــن عب أب

الفتنــة، فقــال:) إذا رأيتــم النــاس قــد مرجــت عهودهــم، وخفــت أماناتهــم، فكانــوا هكــذا )وشــبك بــن 

أصابعــه، قــال: فقمــت إليــه فقلــت: كيــف أفعــل عنــد ذلــك -جعلنــي اللــه فــداك-؟ قــال:( الــزم بيتــك، 

ــك أمــر  ــك بأمــر خاصــة نفســك، ودع عن ــا تنكــر، وعلي ــك لســانك، وخــذ بمــا تعــرف، ودع م ــك علي وامل

العامــة()68(. وأخــرج البخــاري في الأدب المفــرد: عــن أبي مســعود  قــال: ســمعت رســول اللــه  يقــول 

في زعمــوا:) بئــس مطيــة الرجــل()69(، قــال الحَمِيــدي: وهــو التحــدث بمــا لا يصــح وشــغل الزمــان بحكايــة 

ــم  ــره ولم يعل ــن غ ــمعه م ــكلام س ــمُ ب ــو التكلُّ ــانّي: ه ــك الكَرم ــن المل ــال اب ــه)70(، و ق ــم صدق ــا لا يعل م

ــه)71(. صحت

ففــي هــذه الأحاديــث أمــر منــه -  - بكــف اليــد واللســان عنــد حصــول الفتنــة لمــا يترتــب 

عــى ذلــك مــن زيادتهــا.

الوسيلة الحادية عشر: الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام:
فمهــا اشــتدت الفــن وأحدقــت بنــا فــإن المســتقبل لهــذا الديــن: ونحــن نحتــاج لهــذا المبــدأ 

كثــراً عنــد وقــوع الفــن حتــى لا تــزل قــدم بعــد ثبوتهــا وكلــا ازداد الليــل ظلمــة أيقنــا بقــرب الفجــر، لمــا 

أراد رســول اللــه  أن يثبــت أصحابــه المعذبــن أخبرهــم بــأن المســتقبل للإســام، وزرع في قلوبهــم الثقــة 

بنــر اللــه عــز وجــل.

أخــرج البخــاري: عــن خبــاب، يقــول: أتيــت النبــي  وهــو متوســد بــردة، وهــو في ظــل الكعبــة 

ــه،  ــر وجه ــد وهــو محم ــه، فقع ــو الل ــه، ألا تدع ــا رســول الل ــت: ي ــن شــدة، فقل ــن المشرك ــا م ــد لقين وق

فقــال:) لقــد كان مــن قبلكــم ليمشــط بمشــاط الحديــد، مــا دون عظامــه مــن لحــم أو عصــب، مــا يصرفــه 

ذلــك عــن دينــه، ويوضــع المنشــار عــى مفــرق رأســه، فيشــق باثنــن مــا يصرفــه ذلــك عــن دينــه، وليتمــن 
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اللــه هــذا الأمــر حتــى يســر الراكــب مــن صنعــاء إلى حضرمــوت، مــا يخــاف إلا اللــه(، زاد بيان:)والذئــب 

عــى غنمــه()72(.

فعََرضُْ أحاديث البشارة بأن المستقبل للإسلام مهم في زمن الفتن والحوادث.

الخاتمة: 
الحمــد للــه الــذي بحمــده تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى خاتــم الأنبيــاء؛ نبينــا محمــد 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً.

وبعــد: فقــد أثبتــت الدراســة اهتــام الســنة النبويــة بوســائل التحصــن مــن الفــن، وتوصلــت 

إلى جملــة أحاديــث نبويــة صحيحــة صريحــة في ذم الفتنــة و الحــث عــى اعتزالهــا، وتوصلــت فيــه إلى عــدة 

نتائــج وتوصيــات مهمــة.

النتائج:
ــإن وقعــت  ــن، ف ــوع الف ــع وق ــة تمن ــن، سياســة وقائي ــع الف ــل م أن سياســة الإســام في التعام

ــنة(. ــاب والس ــدر )الكت ــاني المص ــاج الرب ــا بالع عالجته

أن الســنة اعتنــت بــكل مــا يصلــح شــأن الأمــة وتكلمــت عــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، 

وبينــت خطورتهــا.

أن السنة النبوية قد تحدثت عن وسائل التحصين من الفتن.

التوصيات:
 وقد تضمن البحث عدة توصيات منها: 

− حث الطلاب والباحثين على النظر في كتب السنة وجمع الروايات المتعلقة بالفتن	

− العمل والتمسك بوسائل التحصين من الفتن في السنة النبوية الشريفة.	

− وأن الفتنــة إذا مــا وقعــت، ففــي ســنة رســول اللــه  الحلــول، إذا تمســك بهــا المجتمــع 	

فإنــه لــن ينــدم أبــداً.

− بــذل العنايــة والاهتــام بموضــوع الفــن، لتبصــر المســلمين بهــا والتعــرف عــى حقيقتهــا، 	

وكيفيــة الاســتعداد لهــا، وســبل التحصــن منهــا.

− هــذا واللــه أعلــم وأعــز وأحكــم، والحمــد للــه رب العالمــن، وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا 	

محمــد وصحابتــه وآل بيتــه الطيبــن الطاهرين.
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

الهوامش:
(((1 أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي ، المخصــص، المحقــق: خليــل إبراهيــم جفــال، دار 

إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1417هـــ 1996م، ج3، ص461، محمــد بــن مكــرم 

بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور، الأنصــاري لســان العــرب، دار صــادر – بــروت، 

الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ، ج13، 119، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى 

ــم  ــد نعي ــإشراف: محم ــالة ب ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ــط، تحقي ــوس المحي القام

العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثامنــة، 1426 

هـــ - 2005 م،  ص1190.

(((2 أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمد 

عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 هـ‍ــ - 1987 م، ج5، ص1841.

(((3 أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن، معجــم مقاييــس اللغــة تحقيــق: عبــد 

الســام محمــد هــارون، دار الفكــر عــام النــر: 1399هـــ - 1979م، ج4، ص 472.

(((4 سورة الذاريات الآية: 13.

(((5 سورة البقرة الآية: 191.

(((6 الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )المتــوفى: 170هـــ( كتــاب العــن، المحقق: 

د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، النــاشر: دار ومكتبــة الهــال، ج 8، ص 128.

(((7 عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني )المتــوفى: 816هـــ(، كتــاب التعريفــات، المحقــق: 

ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، دار الكتــب العلميــة بــروت –لبنــان، الطبعــة: 

الأولى 1403هـ -1983م، ص165.

(((8 سورة التغابن الآية: 15.

(((9 سورة البروج الآية: 10.

ــاري شرح 1)1)) ــح الب ــو الفضــل العســقلاني الشــافعي)المتوفى:852 ه(، فت ــن حجــر أب ــن عــي ب ــد ب  أحم

صحيــح البخــاري رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، تحقيــق: محــب الديــن 

ــروت، 1379، ج11، ص177. ــة - ب ــب، دار المعرف الخطي

زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي 1)1))

ثــم المنــاوي القاهــري )المتــوفى: 1031هـــ(، التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، النــاشر: عــالم الكتــب 

38 عبــد الخالــق ثروت-القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1410هـــ-1990م، ص: 256.

سورة العنكبوت الآية 1.3-2)1))

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري، جامــع البيــان في تأويــل 1)1))

القــرآن، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000 

م، ج19، ص8.

سورة الأعراف الآية: 1.168)1))
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د. محمد أبكر محمد أرباب 

سورة الأنبياء الآية: 1.35)1))

صحيح مسلم: 53: كتاب الزهد والرقائق، 13: باب المؤمن أمره كله خير، )4/ 2295( ح)2999(.1)1))

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ( ، إغاثة 1)1))

اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان، المحقــق: محمــد حامــد الفقــي، النــاشر: مكتبــة المعــارف، الريــاض، 

المملكــة العربيــة الســعودية، ج2، ص165.

 سورة آل عمران: الآية 1.14)1))

صحيح البخاري: 58: كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، )4/ 97(، ح )3158(.1)1))

سورة التوبة:الآية 2.69)2))

ابن القيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ج2، ص166، مصدر سابق.2)2))

ــم 2)2)) ــى ث ــن المقــدسي الرامين ــه، شــمس الدي ــد الل ــو عب ــن مفــرج، أب ــن محمــد ب ــح ب ــن مفل محمــد ب

الصالحــي الحنبــي )المتــوفى: 763هـــ(، كتــاب الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــاء الديــن عــي بــن 

ســليمان المــرداوي، المحقــق: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 

الأولى 1424 هـــ - 2003 مـــ، ج10، ص181.

سورة آل عمران: الآية 2.103)2))

ــنة 2)2)) ــذ بالس ــاء في الأخ ــا ج ــاب م ــه ، 16 - ب ــول الل ــن رس ــم ع ــواب العل ــذي: 39 - أب ــنن الترم س

)341/4(، ح)2676(. البــدع،  واجتنــاب 

ــل 2)2)) ــاء في فض ــا ج ــاب م ــه ، 14 - ب ــول الل ــن رس ــرآن ع ــل الق ــواب فضائ ــه: 42 - أب ــدر نفس  المص

وْجِــردي الخراســاني، أبــو  القــرآن، )5/ 22( ح)2906(، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى الخُسَْ

بكــر البيهقــي، شــعب الإيمــان، حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور عبــد العــي عبــد 

ــدار  ــب ال ــدوي، صاح ــد الن ــار أحم ــه: مخت ــج أحاديث ــه، وتخري ــى تحقيق ــد، أشرف ع ــد حام الحمي

الســلفية ببومبــاي – الهنــد، النــاشر: مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون مــع الــدار 

ــد، الطبعــة: الأولى، 1423 هـــ - 2003 م، ج3، ص336. ــاي بالهن الســلفية ببومب

صحيح مسلم: 52 - كتاب الفتن وأشراط الساعة، 26 - باب فضل العبادة في الهرج، )4/ 2268( ح )2948(.2)2))

ــاج، 2)2)) ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي ــووي، المنه ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري أب

النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1392، ج18، ص88.

 أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(، مســند 2)2))

الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد اللــه 

ــة: الأولى، 1421 هـــ - 2001 م، ج33،  ــالة، الطبع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــركي، الن ــن ال ــد المحس ــن عب ب

ص425، ح20311.

زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــامي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، 2)2))

الحنبــي المتــوفى 795هـــ ، لطائــف المعــارف فيــا لمواســم العــام مــن الوظائــف، النــاشر: دار ابــن حــزم 

للطبتعــة والنــر، الطبعة: الأولى، 1424هـــ/2004م، ص132.
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

ــن 3)3)) ــت م ــد المي ــاب عــرض مقع ــا، 17 - ب ــا وأهله ــة نعيمه ــة وصف ــاب الجن ــح مســلم: 51 - كت صحي

ــه)4/ 2199(، ح)2867(. ــوذ من ــر والتع ــذاب الق ــات ع ــه، وإثب ــار علي ــة أو الن الجن

مسند أحمد، ج3، ص337، مصدر سابق.3)3))

ــوا: 3)3)) ــد فقال ــل للنعــام: رب ــه قي ــون النعــام ومن ــن الســواد والغــرة وهــو ل ــون ب ــد هــو ل ــه: مرب  قول

ــا  ــر وخــر. وأم ــوا: صف ــا قال ــل م ــد مث ــع: رب ــوا للجمي ــض وقال ــر ومبي ــر ومصف ــل: محم ــد مث مرب

قولــه: كالكــوز مجخيــا فــإن المجخــي المائــل،) أبــو عُبيــد القاســم بــن ســامّ بــن عبــد اللــه الهــروي 

البغــدادي، غريــب الحديــث، المحقــق: د. محمــد عبــد المعيــد خــان، النــاشر: مطبعــة دائــرة المعــارف 

ــة: الأولى، 1384 هـــ - 1964 م، ج4، ص121. ــن، الطبع ــاد- الدك ــدر آب ــة، حي العثماني

صحيــح مســلم: 1 - كتــاب الإيمــان، 65 - بــاب بيــان أن الإســام بــدأ غريبــا وســيعود غريبــا، وأنــه يــأرز 3)3))

بين المســجدين، )1/ 128( ح)144(.

صحيح البخاري: 8 - كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد )1/ 97( ح)447(.3)3))

 ابن حجر، فتح الباري، ج1، ص543، مصدر سابق.3)3))

ــه في الصــاة )1/ 3)3)) ــاب مــا يســتعاذ من ــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، 25 - ب ــح مســلم: 5 - كت صحي

412(، ح )588(.

 حمــزة محمــد قاســم، منــار القــاري شرح مختــر صحيــح البخــاري، راجعــه: الشــيخ عبــد القــادر 3)3))
ــق  ــان، دمش ــة دار البي ــاشر: مكتب ــون، الن ــد عي ــر محم ــره: بش ــه ون ــي بتصحيح ــاؤوط، عن الأرن
-الجمهوريــة العربيــة الســورية، مكتبــة المؤيــد، الطائــف - المملكــة العربيــة الســعودية، عــام النــر: 

1410 هـــ - 1990 م، ج5، ص355.
صحيح البخاري: 92 - كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، )9/ 51(، ح )7082(.3)3))
ــن 3)3)) ــكل م ــا أش ــم لم ــي )578 - 656 هـــ(، المفه ــم القرطب ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــد ب ــاس أحم ــو العب أب

تلخيــص كتــاب مســلم، حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو - أحمــد محمــد 
الســيد - يوســف عــي بديــوي - محمــود إبراهيــم بــزال، النــاشر: )دار ابــن كثــر، دمشــق - بــروت(، 

)دار الكلــم الطيــب، دمشــق - بــروت(، الطبعــة: الأولى، 1417 هـــ - 1996 م، ج7، ص211.

صحيح البخاري: 2 - كتاب الإيمان، باب: من الدين الفرار من الفتن )1/ 13( ح )19(.4)4))

ــه: وقطعــوا أوتاركــم، 4)4)) ــك الوقــت، وقول ــي هــي مــن أدوات الحــرب في ذل ــواس الت القــي هــي: الأق

ــواس المخصــص )2/ 25(. ــار هــي للأق الأوت

سنن أبي داوود: كتاب الفتن، 2 - باب النهي عن السعي في الفتنة، )6/ 315( ح )4259(.4)4))

شرح النووي على مسلم، ج18، ص9، مصدر سابق.4)4))

مسند أحمد، ج3، ص161، مصدر سابق.4)4))

سورة المائدة الآية 4.28)4))

سنن أبي داود: كتاب الفتن، 2 - باب النهي عن السعي في الفتنة  )6/ 312( ح )4257(.4)4))

صحيح البخاري: 92 - كتاب الفتن، باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، )9/ 49( ح )7068(.4)4))
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د. محمد أبكر محمد أرباب 

 سنن أبي داود: كتاب الفتن، 2 - باب النهي عن السعي في الفتنة،)6/ 319(، )4262(.4)4))

«فواهــا« معنــاه: التلهــف، وقــد يوضــع موضــع الإعجــاب بالــيء والاســتطابة لــه، وهــو المــراد هنــا؛ 4)4))

أي: مــا أحســن وأطيــب صــر مــن صــر عليهــا! وقــد يــرد بمعنــى: التوجــع، وقيــل: معنــاه: فطــوبى لــه( 

شرح المصابيــح لابــن الملــك )5/ 509(.
سنن أبي داود: كتاب الفتن، 2 - باب النهي عن السعي في الفتنة، )6/ 320(، ح)4263(.5)5))
صحيــح البخــاري: 19- كتــاب التهجــد، بــاب تحريــض النبــي  عــى صــاة الليــل والنوافــل مــن غــر 5)5))

إيجــاب، )2/ 49( ح)1126(.
صحيــح مســلم: 1 - كتــاب الإيمــان، 51 - بــاب الحــث عــى المبــادرة بالأعــال قبــل تظاهــر الفــن، 5)5))

)1/ 110( ح)118(.
أبــو عبــد اللــه فيصــل بــن حيــان آل صبحــان، مســائل في الفــن، النــاشر: مؤسســة الريــان للطباعــة 5)5))

ــان، الطبعــة: الأولى، 1426 هـــ - 2005 م، ص 69-68. والنــر والتوزيــع، بــروت – لبن

صحيح البخاري: 92 - كتاب الفتن، باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، )9/ 51(،ح )7084(.5)5))

أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعُيــم بــن الحكــم الضبــي 5)5))

الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفى عبــد القادر 

عطــا النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1411 – 1990م، ج1، ص162، ح 294. 

ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــراني )المتــوفى: 360هـــ(، 5)5))

ــة –  ــن تيمي ــة اب ــر: مكتب ــلفي، دار الن ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ــر، المحق ــم الكب المعج
ــة، ج9، ص198، ح8972. ــة: الثاني ــرة، الطبع القاه

المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج4، ص369، ح7950، مصدر سابق.5)5))
البيهقي، شعب الإيمان، ج10، ص71، مصدر سابق.5)5))
صحيــح البخــاري: 87 - كتــاب الديــات، بــاب قــول اللــه تعالى:)ومــن أحياها(]المائــدة: 32[، )9/ 4(، 5)5))

.)6874(
المصدر نفسه: 92 - كتاب الفتن، باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، )9/ 52(، )7085(.6)6))
ابن حجر، فتح الباري، ج13، ص38، مصدر سابق.6)6))
صحيح البخاري: 25 - كتاب الحج، 25 - كتاب الحج )2/ 176(، ح )1739(.6)6))

ــاس، 6)6)) ــروم أكــر الن ــاب تقــوم الســاعة وال ــاب الفــن وأشراط الســاعة،10 - ب صحيــح مســلم: 52 - كت

.)2898(  ،)2222 /4(

القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج7، ص 236، مصدر سابق.6)6))

محمــد بــن أحمــد بــن إســاعيل المقــدم، بصائــر في الفــن، النــاشر: الــدار العالميــة للنــر والتوزيــع، 6)6))

الإســكندرية – مــر، الطبعــة: الثانيــة، 1429 هـــ - 2008 م، ص62.

صحيح مسلم: المقدمة، 3 - باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، )1/ 10(.6)6))

جــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي، كشــف المشــكل مــن حديــث 6)6))

الصحيحــن، المحقــق: عــي حســن البــواب، النــاشر: دار الوطــن – الريــاض، ج3، ص 551-550.
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

سنن أبي داود: كتاب الملاحم، 17 - باب الأمر والنهي )6/ 400(، ح)4343(.6)6))

ــه، الأدب المفــرد، المحقــق: 6)6)) ــد الل ــو عب ــن المغــرة البخــاري، أب ــم ب ــن إبراهي ــن إســاعيل ب محمــد ب

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار البشــائر الإســامية – بــروت، الطبعــة: الثالثــة، 1409 – 1989، 

ص: 268، ح763.

محمــد بــن فتــوح بــن عبــد اللــه بــن فتــوح بــن حميــد الأزدي الميورقــي الحَمِيــدي أبــو عبــد اللــه 7)7))

بــن أبي نــر، تفســر غريــب مــا في الصحيحــن البخــاري ومســلم، المحقــق: الدكتــورة: زبيــدة محمــد 

ــة: الأولى، 1415 – 1995م،  ــر، الطبع ــرة – م ــنة - القاه ــة الس ــاشر: مكتب ــز، الن ــد العزي ــعيد عب س

ص421.

يــن بــنِ فِرشِْــتاَ، الرُّومــيُّ الكَرمانّي، 7)7)) يــنِ عبــدِ اللطيــف بــنِ عبــد العزيــز بــن أمــن الدِّ ــدُ بــنُ عــزِّ الدِّ محمَّ

، المشــهور بـــ ابــن المَلَــك )المتــوفى: 854 هـــ(، شرح مصابيــح الســنة للإمــام البغــوي، تحقيــق  الحنفــيُّ

ودراســة: لجنــة مختصــة مــن المحققــن بــإشراف: نــور الديــن طالــب، النــاشر: إدارة الثقافــة الإســامية، 

الطبعــة: الأولى، 1433 هـــ - 2012 م، ج5، ص218.

ــه مــن المشركــن 7)7)) ــي  وأصحاب ــا لقــي النب ــاب م ــاب مناقــب الأنصــار، ب ــح البخــاري: 63 - كت صحي

بمكــة )5/ 45( ح)3852(.
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